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أهدى هذا الكتاب 


إلى اريس 


مدينة الفكر والمرفارتف 





. هذا هو الكتاب الثانى من سلسلة « أعلام الفلسفة.» التى شرعت فى 
كنا رطا منك بضع سنين » وقد افتتحها بكتاب عن « ديكارت » 
ظهر سنة 19555 . 1 

و « الفلسفة الرواقية 6 التى أقدمها الوم لقراء العربية بحث جددد فى 
لغتنا : فإن العرب إذا كانوا قد عرفوا مشاهير فلاسفة اليوئان - لا سما 
اك وأفلاطر د استطر وترجوا لهم » ونسبوا أحيانا إلى بعضهم 
أقو الاوكتيا ليست لمم » فإنهم مع ذلك يكادون يجهاون مذهب الرواقيين » 
وقليلون منهم بذ كرو نأسماءم » وال كثرون لايتعرضون لفلاسفة الرواق 
إلا تلميحا . وأما التأخرون من كتاب العربية الذين كتبوا ف تاريخ الفاسفة 
اليو نانية فإهم على قلة عددثم لم بوردوا عن الرواقية فى الآغاب إلا فصلا 
اد يفن فصل اد شذرات لا تكن القارىء الذى برد معرفة الفلسفة 
الرواقية على حقيقتها . فاذا كانت البحوث التى تعاب فياسو ذا بعينه أو تتناول 
مذهباً خاصاً قليلة المدد جداً فى لتنا -- كا هو معلوم- فلم لهذا الكتاب 
يمين الباحثين والضطلعين بشئون التعلم علِ, أن يسدوا ثلمة ظاهرة فى 
دراسة الفلسقة ونارها فى العام العرلى . 


# د 
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وأود أن أنبه القارىء إلى أن الرواقية » كأ كثر الذاهي الفلشفية 
البولاية نه أر طاو اع لد وة نأك 6 نبل طاعة ان قبل أن وين 
لرغبة فى العرفة النظرية . وفلسفة من هذا القبيل » ظهرت فى مثل الظروف 
ال انافك بال رافينة :ليق الا ناهين إذا وعدا لظ را 
وكأأتما قد وضع كسب تقوية للدعائم الأساسية وربطا للأركات الأصلية 
بعضها ببعض » حتى يكون من البناء كله مذهب متحانس متناسق . ومخيل. 
إلى أننا إذا حرصنا على أن نقدر الرواقية تقديراً ممقولا » وأردنا أن نتفهم 
المبادىء التى هدت أحاب الرواق فى تأسيش مذهيوم » زمنا أن عنز فى 
تلك الفلسفة بين المسائل الأصلية التى كانت تشغل بال أصحامها حتا » وبين 
ماكان منها دخا 6 عا قبلوه لسد فراغ » أو« ملاً خانة » ما نقول اليوم 
فى لغتنا ... ولكن تلك عبمة ليست فى الحق يسيرة . فا .نكاد حاول 
أداءها حتى جد أنفسنا فى واد تكثر فيه الفروض والأراء واليول والاهواء . 
ولكنا سن مع ذلك أن مثل تلك الحاولة - وإن شئّت فقل «الجازفة»- 
مى أص ضرورى فى كل تفسير عميق لعمل من الأعمسال البشرية : فن 
الؤكد أننا إذا التزمنا الأخذ بالظاهى أو با يسمى « بالآعر الواقع » أو' 
« الحقيقة الو ضو عية » » كان حظنا من الحطأ قلهلا . ولكننا فى الوقت 
نفسه قد نفوات ٠‏ على أنفسنا كل احمال لمعرفة الأشياء معرفة غير سطحية » 
ونضيع كل فرصة للنفاذ إلى و اطن الأموق. 


د عاد عد 
حاولت إذن فى هذا الكتاب أن أبسط العناصر الرئيسية فى فلسفة 
الرواق »م استخلصهها م ن الصادر التفرقة التى سدم الرجؤزع إلها ف 
اللغات الأوروة قدعة وحدثة مك الجاولت أن ع ما خلفته تلك 


-_ 


الفلسفة من ؟ثار عميقة فى الذاهب والمعتقدات الإنسانية مدى قرون . وفى 
ذلك كله لم أحجم عن تأويل: 'الرواقية ما بدت لى ينه الدرس: والتأمل وم 
أعرّض عن فرض الفروض حيث تعوزنا امادة اليقينية ٠‏ ودضع السكتاب 
وترتيب ,أوابه وأختيار موضوعاته على حو ما فغلت هو أيضا ضرب 
من التأويل . 
بيد د #6 - 

وقد بذلت فى هذا الببحث غابة جهدى : شرعت فيه أثناء دراساق 
بجامعة باريس منذ أ كثر قرت غشر سنوات » وكتبت أ كثر أو انه إيان 
اشتغالى بأعداد رسالة الد ا » وأحمت بعض فصوله فى أوقات الفرا لغ 
من إجازاتى الصيفية فى بعمض البلاد الأوروبية : واعت أن أسكل ألى 
مدين بالكثير ما اسقطمت أن أقو م لهام ن تحقيق عهى لثلاث من دور 
الك قب الباريسية : الكتية الأهلية 2 ومكتبة السر بون » ومكتبة « نانك 
جنشييف» . فهو أثر منحياة الدرس والجد فى مدينة الفكر والعرفان التى 
يسمدى اليوم أن أهدئ إللها هذا أأسكتاب . 
1 عمان أمبى 


القاعرة فى اكتوير ١١44‏ 


البا ب لاول 
الرواقية والرواقيون 


© 0و 
#2 يها رضم 
١‏ - الفكر النوناتى قبل الرواقية : 
١‏ ح كان البحث” فى المادة الأولى هم" ما نظر فيه فلاسفة اليونان قبل 
سقراط '. وهذه المادة الأصلية الى 50 الأشياء ممها وضعوها أولة 
و 2 , 
جوهم! واحدا يشمل جميع اللوجودات ويب بعينه عبما اعتراه من تغير 
أو حول . ثم سادت بعد فكرة أخرى ذهبت: إلى أن الادة عىكية من 
كثرة من الأجسام العنصرية قد امتزج بعضها ببعض أمتزاجا متفاوتا . 
وأفضتهذه القكرة» ممثلة فىمذهب« أورقبس » ومذهب « دعوقريطس » » 
إلى النظرية الذرية أو نظرية الجزء التى مى أ كل صورة لفلسفة المادة9؟ , 
ولكن نظرية جديدة قامت فكان الفوز حليفها .: كان لا مد للفلسفة 
أن تدرك أ الخو ص الصمحيح للأشياء ليس'هو الادة » بل. هو مبدأ من 
نوع آخر : هو مبدأ « الفمل » و « الكيفية » و الكهال» . وقدكان 
« فيثاغورس » أول من اهتدى إلى تلك النظرءة » ولكن كان انتصارها 
بفضل ما بذل أفلاطون من جهود روحية باقية : رأى أفلاطون أن الأشياء 
الادية ليس لما فى ذاتها وجود حقيتق » وإنا الذى له الوجود الحقيق 
هو « الثال 6 الذى يفتظم ؛ فوق العام الحسى الُساق فى نيار الصيرورة » 
عالم الممقولات الخالدة والماهيات الكاملة والهقائق الثابتة . 


)1١(‏ انظر التفصيل الوافى عند 'الأسبتاذ. بوس ف كرم فىكتابه : « تاربع الفلسغة 
اليونانية 80 القاهرة كلاو١ا‏ ص اه بع . 


سس مسو لد 


م جاء أرسطو فاستطاع أن ينتفع من جيم التيارات القكرية السابقة » 
وقدآم للا نسانية عوذحا للنظر الفلسنى السلم ؟ وبلغت الفلسفة اليونانية أوجها 
فى مذهبه المحم البنيان :-أقام أرسطو فلسفته على دراسة الطبيعة دراسة 
استقصاء واستيعاب وتغلفل إلى بواطن الأمور ؛ وا كان أسر ع ما بدا له 
أن التأمل الفلسنى لا ينبنى له أرت يتخلى عن هذا العالم إلى عالم آخر قد 
يستهدف فيه إلى انقطاع الصلة بينة وبين الواقع الماصل » ورأى أَنْ مهمة 
الفلسفة أن تفه م العا الواقى فهما عميقاً : بدا لأرسطو عندئذ أن اللادة 
أشبه بغلاف عه للوصول]لىلن الوجود ؛ ورأى أن د « الكيفية 6 
و«الككال»)ء بدلا من أن وضع فى عالم منفرد » أو أن يفرض كشىء 
مستقل عن الأشياء » هو أ ى أن اندر كٌّ كبداأ باطنى كامن فى الأشياء : 
فهو الذى عنحها المركة والحياة » وهو « المثال» الصحيح الفمال » الثال 
الحاضر الشاهد النطو ى فى الأشياء نفسها . ومن هذه الوجهة استطاع 
أرسيظو أن كدوتحاد عدي للمشكلة القدعة » مشكلة احاد النفس بالبدن» 
فاعتبر النف « ,صورة © مديرة » تصور المادة وتقيمها فى جمم حى.. ومن 
هذه الوجهة أيضاً استطاع أن يقن تلك النزعة العامة » نزعة الوجودات 
إلى الال » ولكنه اعترف أرتف الال الأعلى إعا يمدو العالم الواقم . 
فالفلسفة الأرسطاطالية - التى هى فلسفة.الكون - تأخِذ بعنصر من 
عناسين لوي 8 ]3 الكون والوجوذ اك كلها عبد أرمزاو سمافة عل القمل 
الحض » فمل الفكر الذى يفكر فى ذاته فوق العالم » ويحيا منذ الأزل 
فى سعادة . وإذن ففلسفة أرسطو ما برحت مؤيدة للآراء اليونانية الأصيلة . 
ولا انقصى العال القديم » كان من آ نار أرسطو ». فى القرون الوسعلى » 
ذلك البناه المائل بناء الفلسفتين السيحية والإسلامية . وعلى الرغم مما 


وأجّه إل الذهب الأرسطاطال. من ظمنات أوائل المصر الحديث © بق 
الذهب” ءا أساسيا فى فلتفى :8 مد »و« هجل » الألانيين » 
وما برح أثره قأنما عند فلاسفة المُصر الحاضر © . 

وكأن الفلسفة اليونانية بعد أرسطو قد أنكها ذلك المهود الحبار الذى 
بذلته فى صعودها على مرقاة الفكر » فأخذت حيناً من الدهى ف التزول 
من الذروة الشاهقة التى كان أصحاءها قد اوها إلمها واشتقت لنفسها طريقاً 
أخرى . ولمل هذا الاجاه الجديدكان عسرجعه إلى تبدل الظروف السياسية : 
كانت بلاد اليونان قد فقدت حريتها» ميا حروب « البياوبونيز » » 
وأففت تابغة لقدونيا 2 وكادت تقع تحت سيطرة الرومان . ولقدكانت 
فلسفة الثل «ريذت الحرية »كا قيل : إن صراع اليونان من أجل استقلالما » 
وفوزها على الفرس» قد سبق مولد سقراط ببضع سنين ؛ وكانت فلسفة 
الثل الأفلاطونية بمثابة التعبير الرائع عون روح الهرية التى فاح عبيزها 
لأول صرة على ربوع -العالم ؛ فلنا ضاعت الجرية طوى الفكر جناحيه ؛ 
وقامت فلسفات جديدة فقصرت نظرمها على العام الحسى عام الشهادة » 
ول تحفل إلا بالمبادىء الجسمانية » ولكنها عنيت رغم ذلك بالسلوك الإنسائى» 
فأرادت أن تكفل للا نسان ملاذاً فى الضراء وحين البأس ؛ وخالفت 
النظرية الأفلاطونية الى تجعل من تأمّل « الثال »: العالى مقصدّ الحياة 
البشزية » وأرادت أن تقدم للناس من اخيرات ما مدخل ف الطبيعة ويكون 
فى متناول الناس أجمين . :وهكذا أخذت تذيع مبادىء أخلاقيات عامة 
جديدة ؛ وكان مما أعان على ذبوعها اخثلاط الأم واتصال الشعوب »: ذلك 
الاتصال الذى تم عقب فتوحات الإسكندر ال كبر , 
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على أن الفلسفة الأخلاقية قية لم تكن بحاجة إلى الإنتظار طول ذلك الزمان 
لك تنهض معارضة الذهب الثالى : فالمدرسة « الكأبية » والمدرسة 
تلامذة سقراط - قد سبةتا إلى رفض الثل » بل إلى رفض النظر العقق 
بأسره » وإلى رد الفلسفة كلها إلى البحث. فى الأخلاق والسلوك ؛ فرأى 
الكلبيون المير.الأعلى فى « الجهود © ورآه القورينائيون فى « اللذة» . 
ولكن أرسطو حين اذ « الثالية » ( الإبدياار م) مذهبا شاملا ينطبق على 
جيع حقائق الكون » حدث رد فل قوى >لى فى نظريات نامة ضافية » 
فأصبح الذهب القورينائى مده" امور | وأنى الذمب الكلى 
مذهب الرواقيين . 

٠”‏ ب و« الرواقية » لفظ يطلق على الدرسة الفلسفية الكبيرة التى 
أنشأها « زينون » الكتيوى عدينة أثينا أوائل القرن الثالث قبل اليلاد . 
ويطلق على أنصار لك المدرسة اسم « الرواقيين » أو « أصحابٌ الرواق » 
أو « أهل المظال 9026© » نسبة إلى « الرواق المنقوش » ( ستووا ويكيل ) 
( عنسمع مؤهى ) الذى كانت أعمدنه مزدانة بنقوش من ريشة الرسام 
« وليجنوط 6" ؟ وبذلك الرواق كانت تلق المحاضرات الفلسفية 
. ذلاء 3 2 5 
قو احراكم عهك , 

. 568 المسهرستانى : « الملل والنحل » . طبع 08©:نا© اس‎ )١( 

(؟) بوليجنوط رسام بوثانى ء عاش أوائل القرن الخامس قبل الميلاد . ولد 
يجزبرة طرسوس وعاش فى آثينا » ونقش رسوما كثيرة فى غيرها من المان اليونانية 
( ديوجانس اللابرسى : هحياة الفلاسفة »ل ل “7 : ملم بع( رع36.آ عمغعمأط) 
(:38 ,11لا ,دعراممدمافنام 5مك ءزلآ 


(؟) ومع ذلك يظهر من روابة دوجانس اللاءزرسى أن « زيئون » كان يلم 
تلاميذه ماشياً كااشائين ( دبوجانس اللابرسى : « حياة الفلاسفة » ل لو: ة), 


والرواقية القدعة معاصرة للأبيقو ربة . وترجع نشأة المدرسة إذن إلى 
أوائل العصر الوسوم بالمصر الإسكندرى » وهو ذلك العصر الذى 
ازدهرت فيه الثقافة عدينة الإسكندرية » حين طبقت الدينة الصرية 
الجاممية آفاق العالم القديم شهرة ونفوذ 0©-. وقد تميز ذلك العصر 
الإسكندرى بخصائص قد جد كثيراً منها فى الذهي الرواق نفسه : 
وأثم هذه الخضائص ميل الناس إلى الاستكثار من العارف وسعة 
الاطلاع » وغلبة الاهّام بالشئون العملية على الشئون النظرية الصرفة » 
وتسلط الأأنظار الدينية والأخلاقية على الأنظار العقلية والغامية . 

والرواقية ليست مذهباً فلسفياً غسب» وإغا هى كذلك وقب لكل شىء 
أخلاق ودبن . ولعل أظهر ع عيز الرواقية هو تزعنها الورادية » التى 
جعلنتها 0 « المثالية » اطبر احا دون تردد أو إحجام ؛ ؛ فاثثل أو الكليات 
عندها ليس لما حقيقة فى الميان : ليست موجودة خارج ‏ الأشياء » كالما 
عند أفلاطؤن » ولا مى موجودة فى الأشياء » كالما عند أرسطو » إنما 
الثل والصور عند أصحاب الرواق محردات ذهنية » ولا يقابلها ثىء فى عالم 
الواقع العينى 

الراقية » وإذكانت قد قأمت عل أرض بوانية لا نستطيع اعتبارها 

من مار الفكر اليوناتى وحده » والأرجح أن تكون فلسفتها ثرة للاتصال 
الثقافى بين الشرق والغرب9؟ :4 ذلك الاتصال الشهور الذى نشأ على أثر 
فتوحات الإسكندر ؟ أضف إلى هذا أرن أغلب أنصار الرواقية ثم من 
الشرقيين أو برجع أصلهم إلى أقطار ومدن شرقية "كقبرص وصيداء . 

)00 راجم مقالا لنا تحت عنوان : « لحة إلى مجد الإسكندرية » فى « صحيفة 


الجامعة المصرية » , العدذ السادسء القاهرة سنة ١9*1١‏ اص 5# . 
(؟) ٠28.م‏ بعلعلماى #عممى ,لامدعة عممئنا 


عند ف بي 
فى مكانة الرواقية وآثارها : 


١‏ - قد يبدو لن بدرس الرواقية فى تفاصيلها أنها فلسفة لم تأت 
.إلا بالقليل من المناصر البككرة . فأ كثر ما دعت إليه مدرسة زينون من 
تعالم قد يبدو أنها استقته إما من نظريات هر قليطس القدعة » وإما من 

. آراء الكلبيين » أو من نظريات أرسطو وأتباعه . لكن حكنا على الرواقية 
يتغير من غير شك إذا نظرنا لا إلى ما سبقها بل إلى ما تلاها . ولم يبال 
من قال بأن الفلاسفة الحدثين - ولا سما-ديكارت وليبفيز -:مدينون 

>الكروسيوس وخلفاته عثل ما بدينون به للفلسفة الأرسطاطاليسية90© , 

والحق أن للرواقيين ى تاريخ الفاسفة شأناً خليقاً أن لا يستهان .ه . 
.وقد استطاع بعض الباحثين ا حدثين ا وازن بين ترم فى أفكار 
الإنسانية وبين أثر ارسطو والشائين . وحن من جانبنا تقر 0 
ونمتقد أن لا ضير على الرواقيين منها » فقد أدانا هذا البحث إلى أن تتبين 
أن لأحهل الرواق فى تاريخ الفكر متزلة وطيدة » وأنهم قد بزامون جاعة 
الشائين » وقد يسودونهم فى كثير من السائل ذات الخطر . ومهذا الصدد 
قال « بيه » : « إذا كان أرسطو يمتبر العم الأول - م قيل - فإن 
أ كبر أثره لا يعدو محال النطق والفلسفة النظرية . أما من ناحية الأخلاق 
والفلسفة المملية بوجه عام فيحق القول أن الإنسانية القكرة إها عاشت 
على المذهب الرواق حتى أدركت السيحية » ولبثت تتغذى منه بعدها حقبة 

من الزمان 76"© . وكتب ماهافى : « ينبثى أن يبن للدلا أن أعظم تراث 
)00 مناوناسه لدعم ها ع4 كلسم فوع 2ط ,فوته أتعطلق , 


175 .م ,1932 كلعة .60 .ع2 
)١١‏ .219 .م ,1926 رعلاوعمبع #لرأممدمائام 42 كعومسا ,505016 .0 


- ى اسم 


عمل خلفه اليونان فى الفلسفة لم يكن نفامة أفلاطون"» ولا سمة عل 
أرسطوء بل مجده فى الذهبين العمليين مذحى زينون وأبيقور » كا بجده 
فتشكك يرون : فكل رجل فى وقثنا الحاضر هو إما روا وإما أبيقورى 
أوإما متشكك 206 . وليست الرواقية يحاجة إل تقريظ بعد الذى صاغه لما 
«منسكيو» من قبل فى بليغ العبارة إذ قال فى كتاءه « روح القوانين 6 : 
استطاعت الرواقية وحدها أن ألى مواطنين أحراراً » وأن تنشىء رحالةٌ 
عظاء » وأن مخرج أباطرة كبارا ! 06© 
' - قامت الفلسفة الرواقية فى بلاد اليونان قبل ميلاد السيح بثلاية 
قرون » وسرعان ما بلغت من الشهرة حمل لا لا يقل عما بلغه أشر الذاهب 
الفلسفية . فبينا نيحد سائر المدارس القدعة قد انفرط عقدها بعد موث 
مؤسسيها » وإن اختلف زمرت اندثارها طولةٌ وقضر] 2 إذا بالدرسة 
الرواقية تقوم قوءة » فتسير فتية » وتعمر طويلا » فلا ينقطع عنها سيل 
الذعاة والأنصاز مدى قرون . نعم قد انبرى لما هنا وهناك من حين إلى 
حين خصوم أشداء يناصبونها العداء »:فقامت الحرب سجالا بينها وبين 
أنصار « الأ كادعية » وأنصار « الأبيقورية © ؟ إلا أمها استطاءت - رغم 
توائر الطمنات عللها - أن تغالب ججيع الصاعب وأن تقتحم طريقها 
مؤبذة مظفرة . 
وم يقتصر نفوذ الرواقية على العالم القديم أيام شيوخها الأولين ‏ 
« زينون » لاقن » و« سكروسبوس » - بل جاوزه إلى العام 
الرومانى » وكان ممن عمل على نشرها فيه « شيشرون » الخطيب والحاى 


)000( ,م20 2 متأه] لأعنامطا ننه زا م070 ,لكتقطقلةا 
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سم ب لدم 


الروماتى الذائع الصيت. ؟ واعتنق مبادىء الرواقية بعد ظائفة من فلاسفة 
رديه أشهرثم «سنكا » و « أيكتيتوس » و لاعسقس أوريليوس »© » 
فرفعوا لواء الذهب وأبدوا سلطانه . وكان للرواقية آثار لا تنسكر 
فى التشريع الروماتى . 

وانتشرت فلسفة الرواق إان القرون الأولى للهسيحية » وتردد صداها 
فى الشرق أيض] : فاننا إذا درسنا « أفلوطين » الفيلسوف الإسكندرانى » 

: وجدناه قد استتى الكثير من آرائّه ا متصلة بعالم الس من الطبيعيات الرواقية 

ومن الأراء الفلكية والطبيعية فى كتاب « طماوس » لأفلاطُون90© . 

ولا استقرت الديانة السيحية وانتظمت عقائد ومذاهب ل 
اقتبست من الفلسفة الرواقية ما يلام روح تعالمها.» وكان أ كثر اقتباسها 
من أنظار الرواقيين الأخلاقية9؟ . 

ول يقف جريان القيار الرواق عند حد المدارس اليونانية والرومانية 
والسيحية » بل نجاوزها إلى المدارس الإسلامية » وخلف ف العالم الإسلاى 

آثاراً مختلفة مخص بالذّكر-منها ما يتعلق بالنظرات الطبيعية والصوفية . 

وف عهد إحياء الملوم (الرئيسانس) أقبل الناس على الرواقية متحمسين 
فتدارسوها وأنعموا النظر فيها . وما لبئت أن تسللت إلى منازع عقائدهم 
ومسارح عواطفهم . وندا بعد ذلك أثرها على أقلام الكتاب والمفكرين : 
وحسبنا أن نشير هنا إلى أثرها فى « الحاولات » للكاتب الأخلاق الفرضى 
« موثينى » (عتع أو أدصماة) . 

ولا مزاء فى أن الرواقية إبإن القرن السادس عشر قد نفغت من 


8. مم ,1928 كتتوط مناماط عم عننامدماة! هط ,تعتطمءظ‎ 110. )١( 
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.روحها فى الذاهب السيحية التى نادى مها وقتئذ دعاة الإصلاح الدينى . 
ولا أدل على ذلك من مقارنة كثير من آراء الصاح الدينى الفرنسى 
< كَنْان » («نلده) ولا سما فى كتابه « النظام المسسيحى 2906© . 

فإذا حاء القرن السابع عشر » وأخذ ديكارت ببح عن امنول 
الأخلاق الفطرية » ل يحد فى هذا الصدد خيراً من كتاب « الحياة السعيدة » 
لستكا الرواق . وأثر الرواقية ظاهس فيا كتب ديكارت فى شئون 
الأخلاق .. ولمل من أبلغ آثار الرواقية فى القرن “السابع عشي ما تراه 
فى مذهب سيينوزا وغيره من الفلاسفة ورحال الدن0© » مخص بالذ كر 
« وسوله » وما فى خطبه من نفحات ين » و« ليبنيز 6 الذى 
بذ كر الرواقيين فى أ كثر من موضع من كتاءه « تيوديسيه » ( المدالة 
الإلدهية ) » ثم هو يكاد وافقهم فىآراء فلسفية كثيرة : كالتفاول والخائية 
والحرية والمجهود وما إلمها 0 

ع و 0 5 كن ٠‏ 
ولا بد أن يلاحظ التأمل شيئًاً من هذه الأثار الزواقية عند «كانت" » 
متجلية فى كتانه « دعاتم ميتافيزيقا الأخلاق 4 » الذى شاد فيه الفيلسوف 
الآألانى مذهبه فى الأخلاق على أسس الإرادة الحضة التى تعارض مبادىء 
الأخلاق النفسية أو أخلاق المواطف أشد معارضة . 
وإذا بدا لنا أن نبحث عن آثار الرواقية عند غير الفلاسفة من الأدياء 

والفكرين لم يمسر علينا أن نستروح نفحات :رواقية قوية عند بعض 

)١(‏ .16 .م ,1935 5أعوط ,ا«له0) ركنه1 15 ع0 أموطدر1 

)2( عاءقاى ء[الالا عله عناءتولاء؟ لانم مطارءى 12 «لاى كم0نتاعر رأعآد ماك 
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الأخلاقيين المنيّين بالتربية والاجماع مثل « جان جاك روسو» وعند 
الشاعى2 الفرد دوقينى 06 وعند المنشىء « إحس سن «ى وعن د كثير بن غيرثم . 
على أننا إذا نظرنا إلى ثقافة الجيل الحاضر فلا يبعد أن جد فى أهله 
من يعكفون على دراسة الذهب الرواق7؟ ؛ فيطالعون رسائل « سنك »6 
أو محادثات « إيكتبتوس» أو خاطرات ضرفن اوربليوض 24 
ملتمسين عندههذا أو ذاك لذة عقلية أو غذاء روحيا أو جالا أخلاتيا 0 
يحملنا مذ كرنا من اعتبارات على أن تقرر غير مسبرفين أن الرواقية 
ما برحت بين الذاهب الفلسفية القدعة من أ كثرها حيوية وأبمدها 
فى الفكر أثرا .واطق أن لفلسقة الزواق سحراً ذانما ٠‏ وليست تموزنا 
الشواهد على أنها' ما زالت تجذب إلمها'عقول المستنيرين وقاومهم فى زماننا 
هذا0؟ . وصرجع ذلك - فى نظرنا - إلى أمور :.منها أن الرواقية فى 
صميمها فلسفة عملية ؛ وأصحاب الرواقكانوا طبيعة ميوطم ومذهيهم 
«لايحبون من الكلام إلا ما حته عمل » كا يقول بعض الساين ؟ 
وكانوا من جهة أخرى يوؤمنون بنسمو مكانة الفلسفة وجلال رسالتها ومقدرتها 
على أن تكون للناس هدى ورشاداً . زد على ذلك أن أخلاق الرواق قد 
أوتيت من العمق والنبل حظا غير قليل فكانت من هذه الناحية أدنى إلى 
إرضاء كثير من حاجات الضمير الحى ومطامح الوجدان الأخلاق العالى . 


4 - 





. راحم مثلا قصائده المشسهورة : « موت الذْبْبٍ » و« مومى » و« الأقدار»‎ )١( 
(؟) أتيح لبا شخصيا أن نستمم إلى بحث ظريف فى مواضم الاتصال بين منطقق‎ 
برترائد رتسيل » والمنطق الرواق» ألقته الآنسة « أنتوانت رعون » فى « المؤعر‎ « 
.0319158 سبتمير سنة‎ "٠ إلى‎ ١٠١ الدولى للفلسفة العامية » الذى عقد بباريس من‎ 
(؟) .1901 ,4م07 51016 776 ,ه2315 .1 ./لا‎ 


: 1 
الالال 
عصور الرواقية وحكاوها 
العمصور العلا'نة : 

ليست الرواقية من صنع رجل واحد » وإغا هى جلة نظرات متعددة 
الينابيع. . وقد تطورت على مس الرمان واصطبغ الكثير مسرن أجزاها 
بألوان مختلفة . 

وقد اصطلح على تقسيم الذهب الرواق إلى ثلانة عصور كبرى : 

)1( الرواقية القدعة : ومدمها من سنة 55" إلى سنة 7٠١5‏ قبل 
الميلاد . وأقطامها المبرزون ثم : «زينون» وهكليائيتس» و« كروسكّوس». 
وسندناول فلسفهم بالتفصيل . 

(ب) الرواقية الوسطى : ومدتها القرنان الثاتى والأول قبل الميلاد ٠‏ 
ومن أشتير أنضارها « بانيتوس »© و « بويتوس »6 و « بوزدونيوس» . 
وقد نسربت إلى رواقية ذاك العصر آراء مشتتة من مدارس أخرى » 
على أمها تكاد تقترب من مذهى أفلاطون وأرسطو بوجه عام . 

(<) الرواقية الحديثة : وتمتد من القرن الأول بعد اليلاد وتظل 
قائمة حتى الوقت الذى أغلقت فيه المدارس اليونانية عام 079 بعد الميلاد.. 
وأقطاب الرواقية الحديئة من الرومان ثم « سنك » و « إ.كتيتوس » 


و« مقس أوريليوس » . وثم جيماً عثلون رواقية صبخغت صبخة دينية 
ظاهسة . وسننظر فى سيرجم وفلسفتهم ف الباب الثالث من هذا الكتاب . 


١‏ ال واقية القدمة 


شيخ الفلاسفة الرواقيين القدماء . ولد حوالى سنة كعم قبل اميلاد 
عدينة «كتيوم » بجحزبرة قرص على الشاطىء القابل لفينيقيا7'© . ويستحيل 
التوفيق بين جميع الروايات التى ذ كرت إقبال « زينون » على الفلسفة بعد 
اشتغاله بالتجارة ؛ ولبكنا نبتطيع أن نصدق ما قيل من أنه جاء إلى أثينا 
أول الأمس فى شأن مرى الشئون التجارية . تذهب أقدم الروايات عن 
« زينون » إلى أن أباءكان تاجراً من حار قبرص » فاشترى فى بعض أسفاره 
كتباً للسقراطيين وخصوصا "كتاب « المذ كرات » لآ كزنوفونٍ 200 
قرأ « زينون » تلك الكتب رغب' فى الذهاب إلى أثينا ليتلق عن أولئك 
الأساتنة0») . وتحدثع روابة أخرى أن « زينون » كان فى سفينة حمل 
.بضاعة من أرجوان الفينيقيين 2( قرفت المعيدة عل مقرب من « بيرى » 
بويجحا « زينون » فقصد إلى أثينا : ونقول نحن : لا شك أن التاجر الشاب 
وجد فى أثينا عاللا جديداً لاعهد له 2 يتدكلم الناس فيه عن أشياء تتحاوز 
0 كن الأتينيون يطلقون على زينون اسم « الفينيق » . ويظهر أن زينون 
نفسه رأى أن واجبه نحو بلده «كتيوم » أن رفش لقب « المواطن » الذى كان 
الأثينيون مستعدين أن عنحوه إياه . ( يلوتارك : « تناقضات الرواقيين » فصل 4 ) . 

(؟) .31 ,لآلا روماممدمانطط 5م40 ءزلآ عع:26.آ عمغوملط 


أمور الكسن والمسارة فى التجارة ؛ وإذ كانت المر ركة الفلسفية مزدهرة 
عدينة ة أثينا فى ذلك الحين » فلا مب أن نرى « زينون » يمل بلاد اليونان 
مقامه ريرتضها لنفسه وطنا ثانياً . ويظل « زينون » فى أثينا مقبلا على 
التعر » متنقلا من مدرسة ة إلى أخرى « غير قانع : عا عند أستاذ واحد : 
بروون أنه كان يحضر دروس « أقراطيس » الكلى غلا سكديا أزاد أن 
يغادر مجلس ذلك الأستاذ ليستمع إلى دروس « استليون » الميفارى » 
غِذبه « أقراطيس »© من عباءته بريد أن عنمه من الاتصراف » فقال 
زينون : «يا أقراطيس » إن الفلاسفة لا يجذون إلا من آذانهم » ! 
ولعله بريد بذلك التعريض عا كان فى التعالم الكلبية من فقر وقلة كغابة 
و من الناحية المقلية . وتردد زينون على المدارس, الفلسفية اليونانية زهاء 
عشرين عام . ولا أصاب ينها بثيته امخذ لنفسه ملسا لاتعلم مستقاا 
فى إبوان ذى أعمدة هو الرواف النقوش الذى كان فما مغى منتدى للأدياء 
والفنانين » ومن ذلك المكان اشتق أسم المدرسة الرواقية90 . 
جتنن ند اننا : على زيئون أنه جعل من مدرسته 
أشبه الأشياء علجأ لأعل البطالة ومأوى للفقراء“والسا كين . لكن 
آجرين يرودن ما يفهم منه أن زينونكان يجانت المامة » وأنه لي يتفادى 
مزاجة |( رعاع » كان دشترط در من المال لا بد أن بدؤمه مستمعوه . 
ومهما يكن من شأن الجهور الذىكان يتلف إلى المدرسة الرواقية » فالذى 
لاشك فيه أن نفوذ زينون على تلاميذة وصيديه كان نفوذاً بعيد الدى : 
وام الفارابى : « ما ينغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة » فى حكتاب 


« المجموع من مؤلفات أبى نصر الفارابى » . طبع مصر (الخاتجى ) سنة ١5١1‏ 
ص0 908 . 1 


اهمال 


بل لا يكاد يجارية نفوذ فيلسوف آخر فى الرمن القديم : بروون أن الللئه 
« أنطيغون غوناطاس »كان من تلاميذ زينون والعجبين به » فلم يكن. 
يفوته كلا قصد إلى أثينا أن يبادر بالاسماع إلى دروس ذلك الأستاذ الحكم . 

كان زينون طويل القامة بحيف الجسم شديد سواد اللد. رأسه مائل. 
على كتفه . وكان برتدى الأقشة البسيطة الرخيصة » ويقنع فيمأ كله بالقليل. 
من اليز والتين والعسل والقليل من الننيذ . وكان ساوكه ساوك الرجل. 
.الو قور » وتبدو على هيأنة سمات الجد والانقباض » ولكنه لم يكن يأنف. 
أن ينثى أحياناً مجالس الأنس والرح . فإذا سكل فى ذلك أجاب بأن. 
طبيعة الترمس المرارة فإذا نقع فق المادة كات يان 9 نوكن زهون. 
يؤر الصمت على كثرة الكلام . ونستطيع أن نفهم حال ذلك الفيلسوف. 
الأسيوى وسط شعب مولع بالسكلام كالشعب اليونائنى . يروون أن زينون. 
قال فى ذلاك : « إن لنا لساناً واغنداً وأذنين التعلم أننا ينبئى أن نئصت. 
أ كثر مما شكلم © . وكان زينون موجز العبارة » ل يءن فى كتابته. 
بفصاحة ولا أسلوب . واعله لم يباغ قط شأو اليونانى الأصيل ف الافتنان. 
الأدلى » بلكان بنشأته عيل إلى السليقة ويحتقر الفن '. على أن خشونة. 
الطبع وغلظة القول وسط قوم مذرمين بالرشاقة والجمال » لم يكونا ليحولا” 
بين زينون وبين التأثير على مستمعيه أبلغ تأثير . 

١‏ أجع القدماء على أن زينون كان على خلق عظم فوا هاه 
على بساطتها كانت دائا قدوة طيبة ومثالا" أخلاقيا عاليآ ٠‏ بلغ هذا الحكم. 
من قوة الإإرادة وطول الصير وضبط النفس والعفة والسيطرة على الهموى. 
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لدعمل 


مبلن) أدهش معاصربه » فكان الأثينيون يضربون به الثل قائلين : « أضبط 
لنفسه من زينون 206 ! 

. عاش زينون حتى بلغ من العمر 94 سنة . ولما مات رثاه الأثينيون 
رثات رسعيا » وأصدر أولو الآعس قراراً أعلنوا فيه أنه استحق تقدير الوطن 
تلدمالة وحقه الشبيبة على القضيلة والمسكة ؛ ولذلك ستحوء تالا من 
ذهب وقبراً فى مدفن العظاء . وهاك نص القرار : « حيث أن زينون بن 
أمناسياس من مديفة كتيوم أقام عدينتنا هذه عدة سنين لتعلم الفلسفة» 
وحيث اتضح أ انه من أهل الاستقامة ىق جع الأمور 24 سارق حيانه 
كلها عل مقتفى الأفيول التى كان يعامها وبدعو إلها » ويه وات على 
حث تلاميده على أزوم الفضيلة » رفقد رأى الشعب أن عدحه على رءوس 
الأشهاذ رأث عنحه تاخا من الذهب - استحقه لورعه واستقامته س 
وأن يشيد له قبراً بقرميق من فة الال وراى الشعب أن يمختار خسة 
عن الأثينيين لباشرة عمل التاج والقبر وأن ينتقش هذا القرار على >ودىن : 
أحدها بالمدرسة الأفلاطونية » والثاتى بالمدرسة الأرسطاطاليسية ؛ وأن. 
المسال اللازم لهذا العم لكله يسم حالا لباشرة مصال الدولة » حتى بعلم 
“الناس جميما أن أهالى أنينا.يشرفون أرياب الفضل أحياء وأموات) »9؟ . 

وليس لدينا ما بدعونا إلى الشك فى حة هذه الشهادة » ولافى صدق 
ذلك الشعور الذى بءث الأثينيين على أن لدوا ذ كرى زينون . حق” أن 
الآثينيين | أنقهم عدوا من قبل حكا. آخر مخالفاً على فيلسوف أثينى 
أصيل هو سقراط 2 مع أن ججيع ما وجهوا إلى سقراط من نهم ومفتريات 
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يمكن أن ينصب نم عل زينون . لكن الحقيقة أن روح الاستقلال 
السياسى والدينى كانت قد انقرضت من أثينا فى ذلك الحين » فاتضحت 
إذ ذاك فائدة المدارس الفلسفية » وبإن فضلها فى إعلاء شأن الدينة» 
وتثبيت أركان الحم ؛ فلم يمد هناك ما يحول دون لاه اف غلتاً عناقتِ 
زينون وأمثاله ٠‏ 

* - ولزينون مؤلفات عدة ضاعت ول يبق مها إلا عناوينها وبعض 
جل وشذرات متفرقة . وقد ذ كر « دبوحانس اللابرسى » قاعة بأسماء 
5 زتون د ك5 و92" وونيالة « الحياة 5 للطبينة » » ورسالة 
« التزوع أو الطبيعة الإنسانية » » ورسالة « الانفعالات » » ورسالة 
« الواجب » » ورسالة « القاون » » ورسالة « التربية اليونانية » » ورسالة 
« الإإيصاز »6 » ورسالة « الكو ن»» ورسالة « الدلالات » (أو العلامات) 2 
و« مسائل فيثاغورية » »و « الكليات » » و « مذ كرات أقراطيس » « 
و2 الأخلاق 4 . 

انك وقد ذ كر الشهرستائى حك كثيرة أثرت عن ينون » ومى 
تلام ما نعرفه من أخلاقه . ونورد هنا بمضها : رأى زينون فتى على 
غالء اليد ليك على الدنيا ؛ فقال له : « يا فتى » ما يلهفك على 
الدنيا ؟. لو كنت فى غابة الغنى » وأنت راكب فى لحة البحر » قد انكسرت 
السفينة وأشرفت على الغرق » كانت غابة مطلوبك النجاة ويفو تكل ما فى 
بدك ؟ » قال : نمم ؛ قال : « لو كنت ملكا على آلدنيا » وأحاط بك من 
بردد قتلك »كان ادك النجاة من بده ؟ » قال : نمم ؛ قال : « فأنت الغنى 
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وأنت اللك الآن » . وقيل لزينون « أى اللوك أفضل : ملك اليونانيين 
أم ملك الفرس ؟ » قال : « من ملك شهونه وغضبه » . ونى إليه ابنه 
فقال : «ماذهب ذلك على . إنما ولدت ولداً يموت وما ولدت واداً 
لاعوت !» . وقيل له وكاف لا يقتنى إلا قوت نومه : « إن الملك 
يبفضك » فقال : « وكيف يحب الملك من هو أغنى منه ؟ 2906 . 


ه س وفلسفة زينون متعددة الوارد . قد ذ كرنا أن زينون حيما قدم 
إلى أثينا استمع فنها إلى المدارض الفاسفية الختلفة . فا هى إذن أهم تلك 
المدارس فى ذلك الحين ؟ 

يكن قد مغى على موت أفلاطون أ كثر من ثلاثين سنة . والذين 
حظوا بالاسمّاع إليه كانوا لا يزالون يحتفظون بذ كريات عنه . وكان 
رئيس الأكادعية « بولمون» الأذى خلف « زينوةراط » على الأرجح 
فى السنة التق قدم فيها زينون إلى أثينا . أما المدارس الأفلاطونية الستقلة 
فكانت بعل لتدهرة » وكانت تحاهد فى تثبيت التقاليد السقراطية فى شق 
الايجحاهات ْ آنا أرسطو فتكان قد مضى على وفابه كاتى سنوات » 6 
رياسة المدرسة المشائية إلى تلميذه « تيوفراسط » ؟ وأ كبر الظن أن 
: زينون » ل يكن يجهل تعالم « ورامك » الذىكانت له معه مساجلات 
ما بعد 00 يجهل تعالم « إبيقور » الذى كان قد بدأ تعليمه قبل زينون 
ببضع سنين0"© . والرواقية والأبيقورية ها مذهبان قد وكَما فى أكر 
السائل على طرف تقيض كا هو معاوم . 


)00( ان : « الملل رين » ( يمامش الفصل لابن حزم ) 
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وأما المدرسة القورينائية فكان عثلها حينذاك فى أثينا « تيودور » 
الملحد الذى نفى من قورينا . ْ 

أما الأساتذة الذين تلق عليوم « زينون » فنذ كرثم فا يلى : :بمج 
المؤرخون أن يكون زينون قد حضر دروس « زينوقراط »6 الأكاديمى 2300 
وقد ثبت عب ىكل حال أنه تلق العلوم على « .ولمون» خليفة كه 
فى إدارة الأكادعية : و « شيشرون » أن « زينوقراط » كان برى أن 
الفضيلة فى كل شىء ؟ ولقد بلغ من تعلقه مهذه للقالة أن حعلها شرطاً 
للسعادة » يعنى بذلك أن لا معادة من غير و . أما « بو أمو ن» 
فكان عتدح التربية القائمة على الجاهدة ورياضة النفس » وكان يؤثرها 
على تربية أساسها الثقافة النظرءة والمدل البحت » وكان برى أيضا أن 
الحياة الكاملة مى الحياة اللاتمة للطبيعة . وسخرى آثار هذه المبادىء 
ف الدرضة الواقة: 1 

وحضر « زينون » كذلك على « استلرون » الميغارى . والشهور أن 
« استليون »6 هذا سَلِك مس لك الكلبيين فى ازدراء العرف العام. وقلة 
الا كتراث بالآراء الشهورة كان برى أن الخير الأسمى إما يبلئه 
إنسان ذو نفس مطمئنة أأصبحت مزل عن التأئّر سهموم الناص ووساوسهم ٠‏ 
ولمل « زينون » أخذ عن الميغازيين بوجه عام ذلك الميل إلى الجدل المنطق 
الجاف الذى طالما نعاه الناس على الرواقية القدعة . 

» ذكر دبوجانس اللابزسى (؟ : 0 ) أن « زينون » تتامذ على « زينوقراط‎ )١( 

ولكن بعءض الباحثين ارتاب فى ذلك لأسباب تاريخية » وبين الأستاذ «جومبرس» 
وهن تلك الأسباب (,”.دممع2 ومععلاةا5 فعل عتهوامسمعط0 بد “ رسعمسو0 
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سساو لس 


تتامذ « زينون » على « أقراطيس » الكلى زمنا غير قصير . ولعل 
فاترائلئن #تحوالتى انررق فرق اث عا افا عالت فزهرن؟ 
عات كنا قبا ند كانت اكر لبي » كان تراط شا 
يحيباً انتمى إلى السكلبيين ؛ فبالغ فى تطبيق التعالم التى وضعها «أنطستانس» 
مؤسس الدرسة الكلبية . و 5 أنطستانس » - 5 هو معروف - كان 
من العحبين بأخلاق سقراط وما طبع عليه من قوة النفس والصبر على 
المكاره وما عرف به من قلة الا كتراث بالمال والحاه واحتقار الآراء 
التقليدية والأحكام الشائعة .. وكذلك سنرى الرواقيين محدون سقراط 
ويكادون برونه مثال اتلحسكم 

على أن. الكلبيين كانوا على وفاق مع سقراط فى القول بأن الفضيلة مى 
العم وأن ذلك المي ” رشدنا إلى السعادة . لكن « أنطستانس »6 كان ينكر 
العم » » على حو ما يتصوره الناس » يعنى علم امنطق والطبيعة » لأمهما فى نظره 
مستحيلان : إذ إذ العلم يعبر بالقضايا العامة » وهذه لس لهامعنى محصل 
ولا تنطبق على شىء له وجود حقيق . إنا الحقيق عل الإطلاق هو الثىء 
الفردى الزلى . ولا وجود. للانسان » ولا للحصان » كمنى كلى » إعا 
الوجود هو« هذا الحصان » و « هذا الإنسان » الح . . . وهذه التزعة 
الأسمية التى تتحل عند « أنطستانس »© سنرى أثرها بعد فى النطق الرواق 
5-5-6 

على أن « زينون » قد تلقى عن « أقراطيس » شيغا أخر : ذلك أن 
تعالم الكلبيين كانت نري - كم هو معلوم > إلى ازدراء العرف واطراح 
التقاليد واحتقار الأوضاع . والسكلبيون قوم لايحفلون بشىء ويسخرون 
من كلثىء .. ومن أجل ذلك تجردواعن أموا, قصدا وآثروا أن يعيشوا 
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كالشردين أو التسوليت . ولتكنهم ناولوا بقوة إرادتهم أن يحدّوا من 
سلطان الحاحات والرغيات والشهوات التى تنشأ عن الحياة ف اجتمع » والتى 
ترون أن الإنسان فى حال الفطرة:خال منها . وَإنما ينال الإفسان السعادة» فى 
نظرثم » حين يستكنى بنفسه » لأن السعادة إغا م فى شىء داخلى » أعسه بيدنا 
ويرجع إلينا وحدنا » ولا يستطيع أحد كائتاً من كان أن يسلبنا إياه : ذلك 
هو اطمئنان النفس والاستقلال عن الغير : ولك ينال الإنسان السعادة 
شق أن لعز الطروف اللا ممةه عش الآراء الباتدعة والال #واطاء؛ 
بل الوك افسوامولدي بععلس نو :لاطت وازعيات التكاقة ين أن 
برجع إلى الطبيعة . فالمودة إلى الطبيعة هى الثل الأعلى الذى كان الكابيونٍ 
ينشدونه قبل الرواقيين وقبل « ديدرو » و« روشو » فى المصور الحديثة . 
وشعار الكلبيين بالاختصار متابنة الفطرة والرجو ع إلى الطبيعة : وذلك 
هو بعيئه البدأ الذى سيكو ن عليه مدار الأخلاق فى فلسفة « زينون» 
وأحانه . وواضح أن زينون 53 عن الكلبيين ولكنه وصل بينه وبين 
قافة ا سع مستعينا فى آزائه: مختلف الفلسفات الأخرى . 

وواضح كذلكَ أنالكلبيين » أؤلئك الداعين إلى الطبيمة »كانوا ينظرون 
إلى الدساتير السياسية والنظم الاجماعية نظرم إلى الأشياء الضارة والأوضاع 
الصطنعة . ول يكن الإنسان فى نظرثم مواطتاً لمدينة أو دولة خاصة بل وطنه 
العام . وكانوا يطمحون إلى جتمع يعيش فيه الناس غيم أنهو احدة 
ولا يكون فيه دستور ولا قوانين موضوعة » وإعا يسوده الانسحام النائى” 
عن الغرائز الطبيعية فى حال استقامتها ونقائها7؟ . ذلك ما تلقاه « زينون » 
عن أستاذه « أقراطيسن » » وسنرى أثره فى الدعوة الرواقية إلى الجامعية التى 
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قدّر لما أن تنسع » بفضل الرواقيين » حتى تشمل الجنس البشرى » فتمنح 
كل فرد من أفراده لقب « مواطن العام » . 

والحق أن تلك الحركة الأخلاقية النازعة من جهة إلى مساءرة الطبيمة » 
ومن جهة ة أخرى إلى اطراح اللذائذ ومحاهدة النفس » إن كانت متابمة للتزعة 
العامة التى كانت سائدة فى عصر الأسكندر . ولقد أدت هذه التعالم التى 
استقاها « زينون » من أساتذئه إلى توثيق أثر الذهب الكلى على مدرسة 
الرواق ؛ وتعالمالر زافنة نشي يتمق ذلك الأتر ون ندعل كادعية 
قد لطفت فن حديه نوعا ما . 
,. ولادد أخيراً أن يكون « زينون » قد اشتغل بالالمام بنظريات الفلاسفة 
السابقين على سةراط ولا سما نظريات هس قليطس : ذهب «زينون» إلى أن 
جميع الأشياء عبارة عن جوهر واحد وهو المسم . وهذا يبدو لأول وهلة 
رجوعا إلى مادءة الفسكر اليوناتى القديم . والمقيقة أن « زينون » قام باعثا 
طبيعيات « هرقليطس» الذى كان قد ذهب إلى أنه لاثيات لشىء » وأن 
كل مافى العام قرو إن 4 وا عسو و ف ملسن لكر 
فى أن أثم عناصر الوجود النار» فربط تلك الفكرة ب 0 فى « الا<تراق 
الكول ا ودرا آنه فى فترات دورية يتقواض النظام الذى نكو ن 
الأشياء عليه » ويكرن احتراق شبعة حدوث عام جسديد . واستعار 
زينون » من الفيثاغوريين فكرته فى « الرجعة الأهدءة » أعنى أ نكل فترة 
ع اللكون ها هى صورة مضبوطة للفترة البى سبقتها : وهى فكرة قد بعنها 
« نتشه» من ن جديد فى العصر الحديث . 

5 خ وهنالك مسألة جديرة بالضاية : جيم الباحث أن يتعرف أ كان 
تعلم « زينون » كله استمرارا للفلسفة اليونانية أم أن فيه عناصر ترجع إلى 


الأصل الفينيق الذى ينتمى إلية شيخ الرواقية ؟ وبعبارة أخرى ما مدى 
الغناصر الشرقية فى فلسفة الرواقيين ؟ 
أما الذين يذهبون إلى أن فلسفة زينون بونانية فيستطيعون - على حو 
ما بسطنا فما سبق - أن يبينوا ارتباط كل جزء من أجزائها بالتقاليد 
زيئون إلى أينا بعد اشتغاله بالتجارة نما تفيد أن الذى جعل منه فيلسوفا لم 
يكن ف الحقيقة مؤثراً أناه من بلاده » بل من المذارس اليونانية التي أحب 
ولكنا نستطييع مع ذلك أن نثبين ف مذهب زينون عوضرا جديداً 
عيزه عما فى تعالم اليونان الأصلية : فلنا بعد هذا أن نتساءل عن صلة ذلك 
العنصر بالمذاهن الشرقية . 
وقدكان ذلك الوشوع مثار خلاف كثير بين الباحثين : ونحن يل 
. إلى الأخذ برأى الأستاذ «ربثان » الذى قرر أن هذه السألة لايستطاع أن 
المسكة عند الفينقيين 6010 : 
على أنه إذا لم كن من الميسور أن نبّين فى وضوح أن مادة التعلم الزينوف 
حتوى على عناصر من تقاليد الساميين » فيمكننا أن نلاحظ فى صورة ذلك 
التعلم شيئًا يفرق بين « زيئون » وبين غيره من فلاسفة اليونان . قيل إن 
مئال زينون » أقرب إلى مثال النئ الشرق منه إلى مثال الفيلسوف 
اليوناتى ؟ فثال الفيلسوف اليونانى قد بلغ ذروته فى سقراظ وأفلاطون : 
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تافنق أحاد فيه وستاينا وروستا »تمواق موزاعة لالع من 
الاحتكام إلى العقل والتجرية ؛ ثم ها اعتادا أن يضما نفسهما والستمعين 
فى صف واحد ؟ واكةشاف الحقيقة عند أفلاطون لا يحى' نتيجة لتعلم 
أو تلقين يكون فيه أحد الطرفين مقررا مثبتا والثانى معتقدا مصدفا : بل 
هو تؤجيه النفوس » تستخلص هه الحقيقة الكامنة فينا بالاستنباط والدليل 
العقلى . وهذه الطريقة مى نقيض طريقة النى الذى 2 من أنه ١‏ كتشف 
الحقيقة بالتأمل و زالإهام: لا بالدليل العقّل » ويعلن تتح دعوته باعتبارم 
مسلا من عند كت وق أن يمعطلى الأسباب ؛ على أن النى والفيلسوف 
يفترقان من حيث نغمة الكلام : ومن العجب أن كشك نَ إن كان مضمون 
تعالمه ونانياء إلا أن نغمة صوته أقرب إلى ننمة الأنبياء : كان يشعر أنه 
مكلف برسالة بريد أن يؤدمها وأن يأخذ الناس مها,كاملة . فكان لا بد له 
أن يسابر حاحات المقلية اليونانية المولمة بالاستدلال والجدل والإقناع » 
فعّر عن رسالته تلك فى صور 556 موجز وأقسة حبوكة كانت كيدو 
وكأنها خلءت عل ىكلامه يقينا رياضيا . وإليك مثلا من طريقته فى التدليل 
على وجود الآلمة » قال : العقل والحسكة يقتضيان أن عجد الآلمة » وليس 

من المكة أن جد أشياء لبست موجودة . وإذن فالألحة موجودة0© . 
ل وت در للتدليل على أن الكون لا اومن عقل ومن وجدان : 
« لاثىء مما يخلو من العمل والوجدان يستطيع أن يلد موجودات ذات عقل 
ووجدان . والكون يلد موجوذات ذات عقل وجدان . وإذن فالكون 


نفسه ذو عل وو 0 . 
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ولكن يكن أن نلق نظرة على تلك الأقيسة النطقية الختصرة » لغرئء 
أنها لا تملك فى ذامها قوة على الإقفاع » وكأنها لم تكن إلا وسيلة الترجمة عن 
معتقدات الأستاذ الذى كان تعليمه فى #عيمه تقرراً لرأنه هو وفرضاً له عل 
المستمعين دون مناقشة . حقا أن « زينون 6 قد يذ كر العقل فىكلامه من 
حين إلى حين ؛ ولكن ذاكره إياه كان من قبيل «اللازمة» فى آخر الوشح 
فتكان” زينون يلجأ فى تعليمه إلى عبارة برددها فى آخر الدور إذ يقول : 
:« هكذا قال المقل » ! . وإذا كان الناس يصدقون أقواله » فليس ذلك 
يسبب اقتناعهم مها اقتناعاً عقلياً » بل لأف ثمة وراء تلك التصريحات 
والتأ كيدات قوة شخصية هائلة » ولآن ثمة شيئاً كان برتفع من أعمساق 
قلو مهم شاهدا مؤيدا أقوال الأستاذ : فهو تصديق لاعقلى وهو أشيه 
الأشياء بالإعان90© . 
والخلاصة أن هذهالتيارات الختافة التى ورددت على فلسفة « زينون » 
قد تفسر لنا شيثاً من خصائص الرواقية فى جلها . ولكتنا سترى بعد 
أن هذه اللؤئرات العامة » على قومها » ليست كل ثىء فى فلسفة الرواق . 
والرواقيون إذا لم يكن لهم فى بعض الأحيان دد من أن يعتمدوا على القدحم » 
فهم على كل حال قد ألقو'اعليه طانعا خاصا ونفثوأ فيه روحا جديدة . 


كليانتس 


أ ولد كليا ننس سنة اسم ق.م. فى مدينة « اعوط » ؛ وكان قبل 
اشتفالهبالفلسفة مصارعا ؟ ويقال إنه حيما قدم إلى أثينا لم يكن علك من المال 
إلا أرنع درانحات . ولكن شدة الفقر لم تكن تصرف ذلك المصارع عن 


)١(‏ .12 .م ركملاونامع50 أه كارواء 5401 : رهواء8 .8آ 


7 ل 


طلب المعرفة والاتكباب على الفلسفة . كتتب « أوجرو » عنه : « اتفقت 
جميع الروايات على أن 2 كلياننس » امتاز بصفات الىممة العالية والإرادة التى 
لا تقهر والثبات والحآد الذى لا يكل" : في يحل" بطاء عقله ولا شدة فقره 
دون أن يتابع الدرس وتحضيل ال01» . ولا بدا « لكليائتس »© أن يضر 
دروس « زينون » لم يمكن يلك من المال شيعا » فاضطر تخ ساءات 
الليل فى أشق الأعمال لي يكسب ما يدقع به رسوم التعليم . يروى عنه 
أنه كان يحمل الماء لسقاية بعض الحدائق ؛ وكان يمجن الخير عند إحندى 
الحبازات : وسواء أدت تلك الروانة أم لم تصح فعى ندل على مقدار حبه 
للفاسفة . وعدي « زينؤن 6 بفضائل « كليانتس »6 و ده ف العمل » فمعهد 
إليه عند وفاته بأن يخلفه فى إدارة المدرسة الرواقية . وبق « كليانتس » 
رتنا على شئون الدرسة مدة طويلة عتد من سنة 514 حتى سنة قبل 
التلاد : ولكق نقوذ الزواقية أخن يضعك فق غهده + واشضت عل الذهب 
هحات الإريقوريين وأنيا الك كادعية الحديدة ٠‏ على أن« كليا ننس «( ل( 
يكن له من اللباقة والهارة فى الجدل ما عكنه من إخام الحصوم » بل يظهر 
أن 0 مكان بطيئًا وتوف عب نارعة فكان عرضة” لسخرية المتشككين . 
وكانوا يطلقون عليه امم « الجار 6 ؛ ولكنة لم يكن يغضب لذلك المزاح 
الثقيل » بل كان برد قائلا فيه قن على حمل بردعة 5-0 15 

؟ - تموزنا الصادر لمعرفة نوع التعلم الذى كان يقوم به «كلياننس» . 
قزل اجر + غيل الاقناق: إلى الظن ببآن كلياناس انلق تسارى 
جهده قربط أجزّاء المذهب بعضها ببعض » وفىثرتيمها وتنسيقها فى وحدة 


0 .كم :5161 كمه 06وةةام12/050ام عتمقادبرد ءا «لاى 601ددط ,تلوءعدعع‎ )١( 
,دم 1م11050ط د5مك ملآ رع»:»2.آ عوغعم1اط‎ 11 7170 


لا تنفعهم عناها90© » . 
آلف كلياقين بحو ٠ه‏ كتايا : كتب كرا عل ظطسات ل زفون» 
و « هرقليطس » ومصدّفات عديدة فى النطق والأخلاق: . ومن مؤلفانه 
الى ذكرها 2 دوعا اللدردى > مايل.: رسالة « فى المعرفة »6 » 
ورسالة « فى الحدل » » ورسالة فى « المنطق » » ورسالة فى « الزمان » » 
ورسالة فى « الرد على رسكا شوم » » ورسالة فى « الألمة 4 » ورسالة 
فى« الحرنة » » ورسالة فى « الفضائل » » ورسالة فى « القوانين » ». 
ورسالة فى « الغاءة » » ورسالة « فى الساوك »96 , 
ول يبق من مصنفات « كليانتس » إلا مقتطفات صغيرة . ومن أهمها 
قصيدة رائعة الجال وهى « الأنشودة إلى زدوس » التى ألفها مناجيا 
«زوس» رب اليونان . ول يبق منتلك القصيدة غير أر بمين يدتا حاء فهها : 
« يازنوس يا أجل الخالدين! ويا من بذّكره الناس بشت الأسماء والصفات. 
«يامدبر الوجود كله ؛ ويا حا كم الأشياء ججيعا » وفقا لناموسك وسنتك. 
« سلام عليك ! 
« خليق ببنى البشر الفانين أن بو لوا وجوههم نحوك منادين . 
« فين الحلائق التى تعيش ونسمى على الأرض إاهم وحدّمم وهبت 
« صورة متنك وجعلهم عل مثالك . 
« وهذا العالم الذى بتحرك حول الأرض حركة ذائرية إنما بمخضع 
« لكلمتك و اذ عدن بارادته لسلطانك . 


« وجمييع صنع الطبيعة يحدث كوميض البرق . 


)١(‏ .19 .م ,فوط ملاهعيعع0 ' (١؟)‏ .174,175 ,آآلا ,عع2عة.آ عمغومنزط 


« ومهذه السرعة توجه أنت « العقل الكلى » الذى ينساب فى ثنايا 
« الكو ن » ممتزجا بصغير الأشياء وكبيرها . 

« من ن' دونك الفم”ً “ لاثنى 5 يحدث فى الأرض ولافى البجر ولا فى السماء 5 
8 ماعدا أفمأل رار ؛ وسيمها جهلهم وقلة إدرا 0 

« أنت لا يعزب عن عامك ثىء : تؤلف ما افترق » وتنظ ما تنائر » 
9 الجيزات على قدر الشرور » وتعطى كل شبىء بحساب . 

 '‏ إنما العالم عقل واحد شامل خالد . فا أشق الأشرار إذا تراهم عنه 

) معر ضيِن مدرين . 

م لم يعون ف الذير دائما . ولكنْهم لايعرفون سنة الله اللتى لو 
« اتبعوها لأصاوا فى الحياة حكنة وشرفا . . . 06© 


ولتد عمد الملموم ف أنشودته هذه إلى تقاليد الشعر.الوحدالى على 
حو ماكان معهودا عند الفلاسفة السابقين على عصر سقراط . وى هذه 
القصيدة للخص كاياننس أم مبادى”' الطنيعة والأخلاق فى الفلسفة الرواقية . 
يقول « الفرد كروازءه » فى وصف الأنشودة : « قطمة جميلة » جالها أخلاق 
وعلمى مما . وق هذه الأبيات الحص كليائنس -+ فى دقة وقوة وبنئمة 
دينية نبيلة - الطبيعيات والأخلاقيات فى الذهب الرواق . وقارض هذا 
الشعرصانع ماهى ذو اقتناع با يقول قبل أن يكون شاعياً كبيراً ... (وى 
هذه الأنشودة) جد فن الميتولوجيا التقليدية موضوعا ‏ كهادة الرواقيين- 


. 51066 رآ ,تستمعق :12 ,1 ,آ مموماممع‎ 5375. )١( 
: انظر الترججة الفرنسية للا نهودة فى كتاب بعنوان‎ 
عاأء لكنا 00 .1 ,1:101165 6/12/0500 كع برط ,كتتاعوءط بعطامدةانت) غأ1مأدلمق.‎ 
وأغقاا عدم 5عغأمه أء دعم 6 تامع1016م ,5هم10م ه23 ععلج‎ 00 1935. 


فى خدمة النظريات الجديدة ؛ ؟ وفمها امتزحجت اصطلاحات المدرسة فى عبارة 

ورشاقة بالأوضاف الى ميدية 62 , 

ولنز عنال عدم الأنشو دة هو الذى دعا د.وجانس اللابرسى إلى أن 
يصف مؤلفات « كليانقس »© بلفظ « كالسا » للدلالة على بالغ حستها 
ومهائها » ولعل هذا ما دعا شيشرون إلى أن يسمى كليا ننس باسم « الرواق 
الأصيل 06 . 

على أن أنشودة كليانتس هذه أعوذج من الفاذج الأولى لطريقة 
الرواقيين فى تأويل الأتاضيص » ومى تشير إلى أن الإنسان يستطيع » 
المناجاةوالدعاء » أن يتصل بالآلهة وأن يساثم معهم بنصيب ف العام الإذعى. ” 
فال نشودة كا قال الأستاذ ريو « رعا كانت من بين مخلفات الأدب اليوناتى 
كله » أقربة” الأشياء إلى صلاة من الصلوات السيحية . وتلك ظاهرة 
تفردت بها .الفاسفة الرواقية - وليست بالأمس اليسير - ومى أن تلك 
الفاسفة التى طالا عدّها الكتاب مثلا من أمثلة مذهب وحدة الوجود 
الطبيى » استطاعت مع ذلك أن توطد بين الألحة والناس ذلك الاتصال 
الشخصى الذى يبيح العبادة والصلاة والتقوى الوابقة 206 . 





)1 59 .6 ولا .ا رعلاوعه7ع لهم فلانا ها 046 87151016 راء0:015 لعع اذ 
(؟) .126 و41 ,1آ ممعءق سمئء1ت 
(9) .114 .م وناوناضه مم 4 06 1721:15ا0© 721105ع 5ط ,3110 .4 
ونظم « كليانتس » أيضًا قصيدة صغيرة فى الإذعان لاقدر وبقيت لنا منها أبيات 
ذكرها ف ايكتيتوس * الرواق فى در وسه ( .53 ,[#نه86 ,عاغاء1م2 ) قال كليا نتس 
فيها : « *قدانى يا زبوس وأنت أيها القدر أُيًا رسميًا لى الطريق » فأنا متابعكنا دون 
ملف : لأنى لو قاومتة كنت' من الآغين » ول أ كن مع ذلك أقل متابعة لكا » : 
و لقد ” رجحم سنك » أبيات كليانتس هذه الى اللغة 1 ,65 1.0117 راوغ م56 / 
) .0 .107 


ل ا 


سكن هذه النغمة التى تفيض حاسة وتدينا كان لما أحيانا » ولسوء 
الحا » عواقب وخيمة منافية أروح الفلسفة الملحييحة : فقد روى عر 
«كلياننس» مايفي د كثيراً من التعصب لار أى وميلا إلى الترهات والأباطيل . 
ذلك أن « أرستارخوس » الساموسى - وهو فلكي وعبقرى بونانى من 
أهل القرن الثاات قبل اليلاد. كان أول من تنبّه إلى أنالأرض تدورحول 
محوزها وحول الشمس ؟ فلنا أعلن ذلك العالم تلك النظرية قام ‏ كلياتتس »> 
متهما إياه أمام:الأثينيين بإقلاق راحة الآلمة » وبالروق من الددن » لحاولته 
أن زحزح « هستيا » - موطن الكون - من مكائه]90© 1 

لتنا ندرى عل الضيق إل أى حند 6 «كليانتس » فى إثارة 
خواطر العامة على « أرستارخوس » . ولسكن النطرية « الهليوستطرية » 
(التى حمل من الشمس عسكز التكون) قدتلقت ضرية وأدنّها فى عبدها » 
ننيجة ذلك التعصب الذمم الذىسنرى ]نار أمثاله بعد ذلك بقرون فىموقف. 
الكنيسة من العالم الطليائى « حالييل »0 . 


0007 1 


١‏ - هو تاميذ « كليانتس »6 وآخر ممثل الزواقية القدعة وأ كبرهم 
إنتاحا عقليا . ا اللاررسى أن القدماء كانوا يقولون : « ولا 
)١١(‏ (.7#كنءطام51 تعره" ,0[اممعه 17 31م مأن) : ,3 ,6 .2712 .6ه ر131016ناط 
()..120-121 .م ,برواممدماقرلط لترعتع4ق غره مكلك بسمعظ 0 
(9) شذاكره القفطى اسم « كرسفس » («أخار الحكاء» طبع مصر ١١5‏ 
ص )١7١‏ والسهرستاى بأسم « خروسيس » («اللل والتحل » طبع مف مهامش 
« الفصل » لابن حزم حاص 96١و).‏ 


كروسيوس لا أمكن أن تقوم لمدرسة الرواق قائمة » بمد امحلالها فى عهد 
«كايائنس 06©, واد كرؤسيوس حوالى سنة 1/7" ق م فى مدينة «صول» 
بيحزيرة قبرص » وكانت قبرص فى ذلك الحين مسرحا لامنازاعات السياسية 
بينالبطالسة حكام مصر من حهة » وبين دعتروس. وانطيغو ناس من جهة 
ارق . وإذن فقد كانت جزيرة قبرص بلاداً قد ع فها على التقاليد ٠‏ 
القومية » وحال فهها تقلب الحكام والسادة الفانحين دون ازدهار الشعور 
عحبة الوطن”"© © فلم يكون من العسير على كروسيوس وقد نشأ فى بلاد 
كهذءأن يحمل المثل الأعلى فى الأخلاق فسكرة الجامعية العقلية الروحية التى 
تنادى بأن الفيلسوف لا وطن له أو أن وطنه هو الكون كله . 
وكان لكرسيوس قوة على الجدل عظيمة ٠‏ حتى قبل فى عصره : « لو 
كان بالآلمة حاجة” إلى فن الحدل لاصطنموا جدل كروسيوس 4:1 4 وقدكان 
كروسيوس نفسه يقول لأسائذته - فما بروتى - أنه ليس بحاجة إلى 
0 أ كثر من تقرير المسألة » وهوكفيل بأن يحد البرهان علما”". وقد 
عاب عليه بعضهم مة أنه لم يجار الججهور فى الذهاب لاسمّاع دروس 
«أرسطون» فأحاب : «لوأننى كنت نابعت" الجهور لما درسث الفلسفة0؟12» 
وهذا دليل على مبلغ ماطبع عليه الرجل من الثقة والاعتداد بالنفس : 
؟ - تقامذ كروسيوس على كليانتس فى الرواق ويروئ « سطيون » 
الاسكندرانى أن « كروسروس» كان يختلف إلى ال كادعية اللنافسةلارواقية » 
وكان يحضر فها الدروس التى كان يلقمها « أرقيزيلاس » و «لاقيدس» . 
ويقول « دبوجانس اللاارسى » : إن هذا يفسر لنا كيف أن « كروسيوس» 
ا عمغع010آ1 (؟) :8 .م ومم اوسن بتعتطفءظ 
(؟) .17:9 ,آآلا عومعمآ عمغومتط (4) .182 ,آآلا بعومعمآ عمغوماط 


كتب رسالة فى « مناقبٍ العادة وفى مساوكها » م يفسس استماله مموج 
الأكادعية ف الكلام على الحجوم والإعداد0© ١‏ 07 « ششرون »6 
شيئًا عن مضمون رسالة « كروسيوس » هذه التى ججع فها طائفة من أقؤال 


الآ كادعيين وحججهم فى نقض معيار المقيقة . ويقول بأن « قرنيادس » . 


-- وهو من أنصار الأكادعية الجديدة - لم يكن بحاجة إلى أن يخترع 
حججا جديدة لهدم معيار الحقيقة » بلكان يكتنى عا أورده «كروسيوس » 
فى رسالته التى تقدم ذ كرها(" . 
سكن" فما أورده « سطيون » عن اختلا ف كروسروس إلى الا كادعيمية 
ما ندعو إلى الظن أن تلك القصة ليست إلا افتراضا محضا قصد منه أن 
يفسر لنا وجود نظريات أ كادعية مبسوطة فى مؤٌلفات كروسيوس . ولعل 
هذا بدل على رغبة كروسيوس فى أن يقف تمام الوقوف على حججخصومه 
وبدل على حريه الدقة فى العم بآرائهم . 

م - ويظهر أن وسوس جعل من التعلم 1 الشاغل حين :ولى 
الإشراف على الرواق : أججع رواة الأخبار على أنه كان معنينًا بحسن إدارة 
المدرسة وانتظام سيرها » وعلى أنه كان من الأسائذة الجنهدين » يؤدى مبمته 
كل نوم بهمة لا تعرف الملل7؟ . وما ورد فى « الفهرست الحرقيولانى » 
.من انتظام ساءات دروسه قد يخطير بالإذهان الوعد الضبوط الذى كان 
يخرج فيه الفيلسوف «كانت" » كل بوم طلا للرياضة . 1 

وإذا كان « زينون» صديقا لأنطيغونا ملك مقدونياء م ذكرناء 





)١(‏ .183-184 ,11لا ,نعءمعةآ عمغومزط 
)"١(‏ .81 ,11 رومه وا هفامء 4ق دمغنورعر2 رممنمء 01 
(؟) .183 ,1آآلا رععقعةآ عمقوم1زط 


سس فلت امس 


.و إذا كان « سفيروس.» الرواق قد اتضل بالملك « كلومين » ثم ببلاط اللك 
الافيلوباطر» بالاسكندرية17؟ فإن كروسبوس لم يقصل بأحد من أهل الجا . 
5-508 ى أن نقر مع « دبوجانس اللابرسى 6 أنه 0 
إهداء الكت ب إلى الملوك : فم سهد من مصنفانه العديدةشيئًاً إلى ملك أوأمير9) 


ولمل أثم:طابع طبع منهج التعليم عند كروسيوس » هو أنه فرك 
تقريرى ( دججاطيق ) : فقد 0 الناس حتى ذلك العهد يسيرون على التقاليد 
السفسطائية التى تنحو نحواً عمليا صرفا فى التملم » فسكان "م" اللدارض أن 
تلقن الطلاب » باللتدريب على الحظاءة » كيف يسيرون فى تَأبِيذَ الآراء أو 
عههاً عل ارسواء :وذاغت تلك الطزيقة فى التظلم حىكادت ممرسطة أرشطر 
نفسها أن تصير شيعا فشيقاً مدرسة لتخري الخطباء2 ؟ واتخذت الأكادعية 
:منذ ف أرقيزيلاس » مْهس « جورجياس » السفسطائى : وهو عبارة عن 
الكلام فى نقض 17 رأى يطح للبحث أو يد أى رأىكان . وأمثال تلك 
الامج ف التربية والتمايم تدل على شىء من التشكك » وعلى أن الغابة من التعليم 
عملية صرفة: كا أشرنا . لكن 3ك وسنويل إن | يكن يستنكر كل 
الاستنكار طريقة عيض الآراء الخالفة إلا أنهكان برى فساد هذا المج مادام 
الباحثي لا بريد فنا عملي بل علما أخلاقياً : ذلك ان معارضة المق بالرأى 
:الشبيه بالحق قد تإزعرعه فى النفوس » وهذا لا يتأنين إلا من نريدون 
التوقف فى السك . ومن أجل ذلك وجب غلينا إذا.عرضنا آراء مخالفة 
لارائنا أن لا نمرضها إلا بعد أن نهدم. ما جعلها شبهة بالحق©؟ . 
3 09 .177 ,لآلا عه عمهومنه 2 (؟) .183 ,لآلا رعممعما عمعوماطم 
(؟) .46 بمملهم0 ,همق © (؟) :10 مهدممم علماى ع2 ,عموتفاساط 
6 .م وممنعص رمعتطفرظ عدم قات 
00 


غ ب بذاكر دبوجانس اللابرمى أن كروس روس كان يصوغ أقيسسة 
منطقية من القبيل الأتى : « ماليس فى الدينة فليس ف البيت أيضا . ولا بر 
فى الدينة . إذن فلا بثر فى البيت » وقوله : « بوجد رأس ما. وذلك الرأس 
ليس لك . فإذا كان ذلك كذلك فهنالك رأس ليس لك » وإذن فأنت .دون 
رأس » ! ثم قوله : « إذا كان شخص ف ميغارا ثمهو ليس في أثينا . ووجد 
الآن رجل فى ميفارا . إذن فلا بوجد أحد فى أثينا » ومنها قولة : « إذا 
قلت شيئًاً مى من شفتيك . وأنت تقول عرءة . إذن فهنالك عرءة تمر من 
شفتيك » ! وقوله : « إذا تكن فقدت شيا أبداً فأنت مازلت مالكا إناه ‏ 
ولكنك م تفقد قط قرونا . إذن فأنت صاحب قرون»906© 1 " 

ول بين لنا دبوجانس اللاءرمى ماذا كان قصد « كروسيوس » من 
إبراد أمثال هذه الأقيسة المجيبة . ولكن يل إلينا أن « كر وسيوس » 
نا أوردها مازحاء وأنه أراد أن يبين قلة الكفاءة فى أقيسة النطق الصورى 
الأرسطاطاليسىءوأنها عكنأن تؤدى إلى نتاح مضحكة لامخلو من سخف» 
وإن تكن سليمة من حيث الصورة ؛ وعلى ذلك تكون صراعاة المادة فى 
اللنطق واحبة ٠ ٠‏ 

ه - كان كروسيوس واسع الاطلاع دائي التأليف ؛ أراد أن 1 
فى علوم زمانه موسوعة حل محل الموسوعة الآرس طاطاليسية » فألف ف النطق 
والطبيعيات والأخلاقيات أل فها روى نيغاوسبعماثة كتاب يبق منها 
الا عدو فصر 

أورد دبوحانس اللإرسى فهرساً لكت كرو سسيوس9©0 © فك 2 فيه 


)١(‏ .186-187 ,آآلا ,رععيعهآ عمغوماط 
(؟) انظر قائمة كتبه الطويلة فى : .202 - 198 ,لآلا ,عءمعما عمغومنم 


0 ا 


9 مصنفاً فى النطق - أ كثرها لا تزيد على فصل واحد - وذكر مغ 
كتاباً فى الأخلاق . ولكن الفهرس النطتق ناقص فى أوله » وفى ترتيب 
موادة اضطرات كين : فهو لاوافق تقسم المنطق فد كروسيوض عل نحو 
ماعرقه «دبو قليس الماغنيسى 206 وعلى هو مايستفاد م نكلام شيشر ون2"؟. 
ثم إن فهرس الكتب الأخلاقية مضطرب كذلك أشد اضطراب » فهو 
حوى عدداً كير من الصنفات النطقية قد دست فيه دسا ٠‏ وإذن فهذا 
النهرس كله لبس متمدو :8 كزوسيوس #4 يل الطلافن أن :واشيه الهش 
القيّمين على الكتبات القدعة الذين يجحهلون أَثم معانى الفلسفة الرواقية0©. 
وإذا كان فهرس دبوجانس اللابرنى قد خلا من ذكر الصنفات 
الطبيعية لكروسيوس فإن من الكتاب المتأخرين أمثال شيشرون 
وياؤطرخوس من ذ كروا من هذا القبيل 18 مصنفا طبيعيا0©. 
ومن مصنفات كروسيوس المشهورة فى الطبيعيات ( ول بذ كرها 
دوجانس اللارسى ) : 0 « النفس » » ورسالة فى « الألهة »2 
ورسالة فى « القضاء واللقدر © » ورسالة فى « العناءة » . ومن مصنفات 
كرسيوس فى الأخلاق رسالة « فى الأهواء » » ورسالة « فى الفرق بين 
الفضائل » » ورسالة « فى الجهورية »(© . 
> - روى ياوطرخوس أن كروسيوس بسط نظرية المعانى السابقة 
ونظرية العانى الشائمة بسطاً وافي ورتها ترتيبا واضما . وقال شيشرون 
إن: كروسموس هو صاحب النظرية التى يفرق فيا بين العلل الأولى والملل 
)١(‏ (.5 ,38 ,آلآ مستميه) 62 ,1آلا بعمعقة عمغومتهم 


' (؟) .115 ,32 مم0 رممعءا© ‏ (") ,20-22 .م ومماو© سعتطقعه 
(؟) .30 .م ومماذرم© معتطقع8ة (0ه) .55 - 53 .م ,614ل كعتطاةء8ظ 
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الثانية » ليوفق بين نظرية القضاء والقدر وبين فسكرة المسئولية والحرية 


الأخلاقية » فقال : إن القضاء الحتوم إعما ينصب على العلل الثانية . أما 


ميولنا 6 و الملل الأولى 2( فعى فى مقدورنا وحن أحرار فى توجبهها0© . 
٠. 7 10-7 8.‏ : - 3 

ولكن عيب على /كروسيوس إسرافه فى نظرية الرواق عن « الاشياء 

السواء 6 » أعنى الأشياء التى ليست خيرا ولا شرا : كالحياة واللذة وكسب 

أختة : هأ 507 0 المدالة 6 أب لأس أن يأ الي لخوم لبر 9 

وعاب خصوم كروسروس عليه فضلاً عما ذكرنا أن أساويه كان ثقيلاً 


ل 4 5 
وآن لغته ل تكن مهذءة مختارة » وأنه مثلا حين فسر قصة « هيرا » 


و« زنوس » قد تفوه بألفاظ لاتليق يلال الآلحة» بل مى أولى بأن 
تصدر 1 « أبئاء الشارع م قال دبوحانس اللابر 5 إِ 

والحقيقة أن كروسروس كان دا مضطراً إلى أن شكلم أو أن يكثب 
مستمجلا » إما لتوضيح مسألة أو للرد على على خصم » فم يستطع فى مثل تلك 
الحال أن يتحرى فى أقواله أو فى مصنفاته تاكن ععراء كمات ذلك 
الزمان من رشاقة العبارة وججال الأساوب . 

+ - جل كروسيوس عبء التراث الزواق » فكان عليه أن يضطلع 


نواجبين : لاود 0 ل الرواقينٍ 7 أن روا شيم كثيزة 


الخصوم أو النافسين أما د فقد ات 


" ,متشرءط هكعك (؟) .188 ,لآلا بعوعها عمغومزم‎ 18. )١( 
,آالا رععرعقا عمغومتم‎ 187-188. )"( 


سس “هام الم 


إذ تولى الرد على « أرسطون » و « هيرلوس » بل و « كليائتس »6 
وكانت 6 حاسعة » فوضع بذلك حداً للمناقشات الطويلة التى كانت 
سبباً فى انشقاق الرواقيين على أنة فسهم وأا الللمنوم رامد الذين 
كان عليه أن واجههم فكثيرون « ميم ينتمون إلى مدرسئين : إحداها 
الأبيقورية » ومى معاصرة على وجه التقريب للندرسة الرواقية » والثانية فى 
الأكادعية الحديدة اوه مدرسة كنك تنس إن أفلاطون 2 ولسكنها 
:رأت أن يدعو باسمه إلى مذهب التشكك . و لنحاول أن نرى الآن ما عسى 
أن يكون دون #اترسوين والرواقيين نحو.هاتين المدرستين 

أما الأبيقوريون فل يكن الرواقيون ينظرون إلمهم إلا نظرات الإزدراء 
فالأبيقوريون قوم لا ثقافة لم : يحتقرون الجدل فلا يجيبون على حجج 
الرواقيين القوبة واعتراضاتهم الدقيقة إلا بتصريحات غليظة وتأ كيدات 
عامية من غير دليسل . وكثيراً ما كانوا يحاولون الإجابة على نتامج 
الاستدلالات المنطقية -فيقتءون بقوطم : « ليس هذا صحيحا » . فاذا أراد 
الزواقيون مثلا أن يبرهنوا لهم على أن اللذة ليست فى عداد.الخيرات 
وجدتهم يحيبون : « اللذة خير . هذا ثىء نحسه كا نحس أن الثار تسخن 
ولا يعكن أن نير هّن عليه » ! : 

5 الرواقيين من شكاك الآ كادعية كان يقينا موقفا يخالف 
موقفهم من الأبيقوريين. . كان لا 3 لكروسيوس أن ينادهض أدلهم وأن 
يقارع تحججهم عا لايقل عنها قوة وبراعة «-واشط أن يحاربهم_عثل 
أسلتحتهم فاصطنع فى ذلك منطقا دقيقا محبوكا » وكان له منه ما أراد » بل 
برؤون أنه بلغ من الهارة فى فنون الجدل وامحاجة وإثارة الشكوك 
-ما لا مطمع وراءه. 


سس رم لب 


ولكن” مذهبا كان مضطرا إلى الدفاع عن نفسه فى شتى النواحى كان 
الادله أن ينسع شيئاً فشيئاً وأن يزيد وضوحا . وأ كبرالظن نك وسنوين 

بق ملخصا لأراء زينونْ فى الواضع الأساسية » ول عنمه ذلك أن يضيف 

إلها بض التفاصيل وأن بوضخ ماكان منها يحاجة إلى إيضاح. : حتى 

أصبحت الرواقية بفضل جهوده فلسفة ثامة صتبطة الأجزاء وانحة العالم . 
ومن الحقق أن كروسيوس أوضح طائفة من السائل ظلت غامضة بعد 

زينون وكليانتس : من ذلك معيار اليقين والعرفة . و كرو سيوس هو يقينا 
صاحب الفضل الآ كبر فى بناء البسيكولوجيا الرواقية ؛ وهو على االخموص 
' النشىء لمنطق الرواق كله أو يكاد -.فإذا كان ذلك كذلك فا نظن أن 
القدماء كانوا مغالين حين قالوا : « لو لم بوجد حكروسيوس ما وجد 
الر و0 ين 
وجلة القول إن كروسيوس دافع: عن الذهب الرواق دفاءا قوب 
مشتمراً » ول تكل عرعته عن مناصرة امدرسة على كثرة المجات التى؛ 
كانت ترد إليه م نكل صوب : من الأأبيقوريين ومن الشكاك ومن تلاميذ 
« زينوقراط » وام استرانون © وغيرثم . ولاشك أن كروسيوس هو الذى 
دأب على تنظم الرواقية وبسطها بسطا ثبتت به دعاعها مدى خجسة قرون 
حتى حاء أفلوطين الأسكندرانى فقو ض: بفلسفته جيع المذاهب الادة . 
د جد مد 
م - اكتسبت" أثينا» فى عهد شيو خ الرواقية القدعة » صغة جديدة 

هى صفة الدينة الدولية الجامعية التى فهها تتدازس العلوم بحرية و تتعهد 
الفنون لذاتها ؛ وأصبحت أثينا كذلك مباءة الثقافة الواسمة الى لا تنحاز 





)١ ١‏ .231-238 .م ,كمفساط رتعتله1 


سس #ث#ه مس 


إلى تقاليد ولا تتعصبٌ اوطن ٠‏ وهن هده المدارس تحرج مشيرو الملوك 
وأصدةزم20© : كان زينون صديقا للك مقدونيا» كا أن سفيروس تاميذ 
زينون قام بدور خطي. فى مسعى الملك « كليومين » للرجوع إلى الأخلاق 


والعادات الإسبرطية القدعة© . 


وق ذلك المهد فرت الدعوة الرواقية إلى الرجوع إل الطبيعة على 
أذواق الجهور : فأخذ الناس يلتمسون مشاهد الجال فى الطبيعة وأقباد اعلى 
مناظره ومسرانة « وشاعت ف الأدب موضوعات الحب والمزل 6 ولت 
فى اليا اللكاضة فها فحن قبل سيذاف 3 النوكة: إن ازنك > 
أو « المودة إلى الأرض » وكان للرواقية ة القدعة فى ذلك أي كبيز . 

ن ح اللرواقْيٌ الوسلى 

مات « انتبباطر » الرواقى « ذو القم الصارخ » الذى اشتهر عجادلانه 
مع « قرنيادس » الأكاديمى . وانقغى عهد المتازعات بين اللذاهب » وحل 
بعده عهد فيه اتحه الفسكرون إلى التقريب بين الأراء التباينة » فأخذوا 
بلتمسون مواضع الاتصال بان الرواقيين.والشائين والأكادعيين َ 

بنإيطيوس 


. وأول تمل الرواقية الوسطى « بنايطيوس » تاديذ « انتبياطر » ٠‏ ولد 
يجزيرة رودوس حوال م 8٠‏ قبل الميلاد .وكان. صديقاً اللكثيرين من 
متافبداازونان : وناضر أبره (اسبيون؟ » وتعرف عندها إلى «يوليب» 


)١(‏ .12 .م وممنكدهط0 معتطمظ (؟) ,22 ,140 ,1 رستصقة 


00 


ولاد عاد إلى بلاد اليونان خلف أستاذه .« انتيياطر 6 ف رياسة الدرسة 
الرواقية , 

لف «بنايطيوس»6 كتباً منها كتاب « العناية » وكتاب «الرغية6 ». 
وهو أيضا صاح ب كتاب « اللائق 6 "الذى اقتبس منة « شيشرون ‏ 
الثىء الكثير فى كتاب « الواجبات » . 

تأثر « بنايظيوس » باراء أفلاطون وأرسطو » فاتحرف عن تعالم, 
الرواقية القدعة الى تذهب إلى أن الألم فى عداد « الأشياء السّواء » التى 
لاايؤءه لما ء ومال إلى طلب حيرات الخازجية كالثراء والجاه . ولم يكن 
من رأنه أن يخاو الإنسان عن الانفعالات » خلافاً لا كان بريد الرواقيون. 
الأقدمو ن . وكان « شيشرون »6 يعد « بنايطيو س » عالا كبيراً ويسميه 
شيخ الرواقيين297 . وقد عمد « بنايطيوس » إلى تزيين مصنفاته بكىء 
من الفصاحة والسلاسة . وكان فى رواقيته من اللين والعاطفة ما بد بها 
عن صلابة الرواقية القدعة . ْ 

بوزدونيوس 

مؤرخ وفيلسوف سورى الأسل » عاش من سنة 167 حتى سنة 81 
قبل الميلاد . سخط على تقاليد بلاده الشورية وجل على عادائمه9" . 
وجاب أقطاراً عديدة » واستقر زماناً فى « رودس » حيث أصبح رئيض. 
مدرسة فلسفية » وكان له فنها نفوذ كبير . ضادّق الكثيرين من عظاء 
الرومان مثل « شيشرون » الخطيب و« بومبى » القائد الشهور» حَنى قال 





(1) (.22ازمم6 5101 15اكأذ5 1 هلع ركنا أألناقء قتسارم وذ أء متتمط كتالاع53 )1 


١ 


(؟") .83 - 82 .م ركملاونامعد أه عماءة510 رمواوظ ,5 


ل د 


شيشرون : إن « بوزندونيوس صديق لميع الستنيرين فى عصره 6 . وقد 
حدك عمرة أن ذهب « بومبيوس"2 عند عودنه من سوريا إلى رودس ليرى 
0 اوزددونيوس » » وكان هذا الفيلسوف عريضاً ملازماً فراشه . لكنه 
رغم امرض استقبل اوه "اشتقبالة سنا » وأخذ يحدنه حديثاً رواقياً 
موضوعه : « أن لا خير إلا الفضيلة ولا .شر إلا الرذيلة » ؛ وكانت نوبات 
المرض تعأوده أثناء الحديث . ولا اشتدت عليه آلامه زدعلى قوله : 
« على رسلك أيها الرض ! فهما تسكن وطأتك على جسمى فلن تفال فن 
نفسى شيئاً ولن أقرٌ بأنك شر من الشرور » . 

اشهر « بوزندونيوس »© بسعة معارفه ا مؤرخا نا وعال 
طنفيا مزمز ةا وفيلونا. لاهوي) واسع: مرانى النظر . ولكن شاعت 
مضنفاته هو أيضاً . وكل ما نعرفه من آرائه نا وصل إلينا بفضل ماكتيه 
« شيشرون 9076© و « سيكا » 0ن رواه « جالينوس » الطبيب من 
اعتراضانه على كروسيوس ايا الأهواء والانفمات . على أن الؤرخ 
« سترابون » كثيراً ما بذاكره فى كتابه الجغرافيا و « بر اوس © بورد 
فى تعليقاته على « إقليدس 6 الىء الكثير من نظريات « بوزيدونيوس » 
فى الرياضيات . 

و بوزبدونيوس » عل فى تفكيره نزعة كانت سائدة فى العصر 
الذئ سبق المسيحية : وهى اتجاه المدارس الفلسفية إلى الاتحاد » وسعها إل 
التأليف بين مختلف النظرات . لذلك: نجده حاول ما حاوله « بنايطيوس » 
من التوفيق بين رواقية زينون وآراء أفلاطون » والتقريب بين الرواقية 





110110177101011 انظر1‎ 0١ 
(؟) انظر .كداأء الهم كنمن]دمه0) ,عناوغهة5‎ 


عد ام حت 


والأقلاطونية ظاهر فى بسيكولوجيا « .وزيدونيوس» . 
كان أفلاطون قد قمم النفس الإنسانية ثلانة أقسام : القوة الماقلة 
والقوة الذضبية والقوة الشهوية . وجاء كروسيوس » وكان شديد الإقتناع 
بوحدة الشخصية الإنسانية » فمارض التقسم الثلاثى الأفلاطونى » وقال 
بأن زعم أفلاطون بأن فى النفس جزءاً لا عاقلا هو حديث خرافة » بل إن 
فى النفس مبدأ واحداً « هجموتيكن » » والأهواء أمراض المقل نفسة » 
أو هى أحكام عقلية خاطئة . واحاز « بوزبدونيوس » فى هذه النقطة إلى: 
رأى أفلإطون » وضنف كتاباً فى الرد على كروسيوس وسماه ‏ ف الأهواء » » 
وقد ذ كر جالينوس من ذلك الكتاب مقتطفات طويلة . 
وكان « بوزيدنيوس » فلكيا كبيراً : أقر بإمكان النظرية التى تذهب 
إلى أن الشمس :ىكز الأرض7١2.‏ ولكنه عارض النظرية لأسباب دينية 
واعله أ كثر من غعره مسولية فى ام عراجياعيانا مدى 9٠‏ شنة0© , 
ولسنا ددرى على التتحقيق وخه معارضة الرواقيين لمذه النطربة عرتين . 
ولعلها معارضة مدارها النريزة لا الأسباب المقولة : فانا لا نكاد نصعق 
أن رؤاقياً يكفسر شخصاً لقوله وجود الشيس فى عكر الكون »مع أن 
الرواقيين أ: تفسهم عداو الشمس من الآلحة . ولكن رما كان السبب 
فى ذلك أت اعتبار الأرض واحدة من بين الكوا كب التابعة الشمئن 
كأن فيه ثىء من امنهان كرامة الإنسان ونذير خطير ينهد ار نة العناية 
النى تقول بأن السكون إكسا خلق طسب ابتئاء سعادة الآلهة وسعادة 
الإنسان©2» . ا 





١(‏ .64 .م .دريام اط 4 ,رمنعتاموز5 (؟) .9 مط .5/016 .72م ,لام عق لا 
(؟) .186 رمم تعبرمرا و8161 م23 ,11,169 ,تمق 


العصل/لنًا ف 


مصادرنا لمعرفة الرواقهبة . 





١ح‏ لم تكن الظروف مواتية للاحتفاظ عؤلفات الرواقيين القذماء 
والتوسطين : ذلك أن الرواقية ليست مذهياً رٌسمت خدوده صرة واحدة » 
فق كا هو دون تغيير »كا كان شأن الإييقورءة ؛ بل لعل ما عيز الفلسفة 
الرواقية من غيرها هو طول حيامها © مع دوام تطورهاا عل أندى أنصارها 
المديديين 27 . ثم إن تلك الدرسة الرواقية لم يُتس” لما ما أتيح لدرستى 
أفلاطون وأرسطو من شراح للمذهب نصبوا أنفسهم للقي أنؤال 
الأساة وو ركب مصنفاتهه0© . ولغل ماإصر ف الجهور عن قراءة كتب 
الرواقيين القدماء أو الاحتفاظ مها ء هو ما اشتهر عن أولئك الفلاسفة 
من إهال لاجبال الأدنى فى التأليف : فقد أجع القدماء على الشكوى مما فى 
مؤلفات ظ كروسيوس » من ركاكة الأسلوب » وجفاف العبارة » وما 
إختلط فها من حسو وغموض : فكثيراً ما كان ينقطع سياق اكلام 
فى كتبه بما بورد من استطرادات واشتقاقات ألفاظ واستشهادات من 
شعر الشعراء2؟ ؛ حتى أن « أباودور » قال نوما فى شىء من المبالغة : إننا 
إذا فا من كتانات كروسيو كلمانته عن قنه لبق إلا ورف 





)0ع .0 .ط ,1928 .60 .ع2 ,16اوعم7ع 1562دم ©ط: رصستطه8 .سآ 
(؟) .18 .م وممتكوضط) معتطفوظ علتسع 
() .179 ,لكالا ععععهآ معمغومالطا :2 ,اا معام معمضرط ,رمعتله0 * 


سس عع ل 


أزرق | ولاغرو فإن 65 مثل كروسيوس وكا كل بوم - فما تروى 
خادمه العجوز - أ كثر من جسمائة مسطر » لاستطييع أن يحد لديه 
وقتا كافيا للعنابة بالشكل والأسلوب . ولا يحب أن لا حد لؤلفات 
كروسيوس إلا قراء قلائل فى الفضر الهيلينى والعصر الروماتى : فإننا 
إذا استثنينا كتاب كروسيوس « ف النفس » - وكان كثير التداول فى 
تلك العصور - وحجدنا « +الينوس 6 يفاخر بقراءنه بعض رسائل منطقية 
الك وشسوتن ©90‏ وهدانوليق عل ١‏ الشراق القرا + مخصوقا ورد عضن 
شيشرون » عن تلك الصيغ الحاقة والآدلة الجرداء » التى خلت مىكل ججال 
ورشاقة » والتى أغرم مها أتباع زينون الأولون9؟ » فى حين أننا تحدهم 
يقباون على مصنفات « شيشرون » و « سنكا » اتى أيسّط فها 
اقول عن مسائل الأخلاق بسطا هو أجرى على الألسن وأسهل على 
الأسماع وأدتى إلى متناول الجهور9؟ . 
فليس مححيباً بعد هذا كله أن تندرس سينا الزواقيين القدماء 
والمتوشطين » وأن تسكون معرفتنا باللذهب الرواق معرفة مشتتة ناقصة: 
تعباً لذلك . وإن مما يسترعى النظر حقا أن أهم ما وصل" إلينا من أقوال 
« كروسيوس »© :إنما نستقيه من خصوم له ومعارضين كيلوطرخوس 
اللؤرخ : وجالينوس الطييب : ويحدثنا « سلقيوس 206 وهو من أهل 





00 237607 ,11 اشيم (؟) .6,1,3 1 ,1145612141165 ,01610118 

(") .18 ,83 ,65 طامط ,عناوغم 56 اوفيه نقد لأساوف زبئون فى السكتابة . 

(4). « سمبلقيوس » آخر مثلى مدرسة الإسكندربة . عاش فى القرن السادس 
الميلادى . وكان من راح فلسفة أرسطو الشسهورين . وميلقيوس معروف اليوم 
لدى الباحثين بمخمسة شرواح : شرحه على كتاب « إيكتيتوس » » وشروحه الأخرى 
على كتب أرسطو : كالمقولات » والنفس » والسماء » والفيزيةا . على أن مميلقيوس 
لم يكن فى الحقيقة من المشائين » بل من أتصار الأفلاطونية الجديدة . 


ا د 


القرن السادس بمد الميلاد - أنه لم يكد يبت فى زمانه من كتب الرواقيين 
شىء . اعت كسس « زينون » و « كروسيوس «ى ولم بحفظ لنا التارريم 
فنها إلا عناوين ذ كرها « دبوجانس اللابرسى 3726© » مع أقوال مقتبسبة 
من حكاء الدرسة الرواقية . 

ال فالسبيل إذن إلى الوقوف على فلسفة الرواق هو الاعماد على 


ا طائفة فن الكتاب والرواة م يكونوا م أنقسهم رواقيين . 
وأمم مصادرنا عن الرواقية القدعة معيتنات تاشر عنها فى الزمان » 
انذاكرها فها يلى : 

أولها مصنفات «.شيشر ون 96 الج تى ترجع إلى أواسط القرن الأول 
قبل اليلاد : بحد مثلا 0 المسمى د 
والشرور » أ كل بيارك عن مذهب الأخلاق عند الرواقيين20© يل 


)١(‏ « دجاس اللابرسى » مؤرخ ونالى . هو صاحب كتاب « سسير ماهير 
'الفلاسغة » » كتيه أواسط القرن الثالث الميلادى » وأضاف فيه إلى <ياة كل فيلسوف 
ملخصا نا لفلسفته . ٠.‏ 
. 0 « شيصرون » خطيب ومحام روماتى'مشهور . ولد سنة ٠١5‏ قبل اليلاد ؛ 
شترك فى الحياة السياسية فى بلاده اش_تراكا فمليا , فكان من أنصار « بوميبوس » 
4 اهار بر لس 14 ونام لسر شيسرون عن الخلة.على 
«أنظونيوس > /.“ وأصاب « شيفس ون » الاضطهاد ل عهد الل الثلاتى الثاتى 
فى رومه » وأرسل إليه أنطونيوس جاعة قتلوه ٠.‏ وايعد شيشرون أتمح بخطباء 
الرومان بلانزاع » إذ لا 'يشق له غبار فى البلاغة القانونية والسياسية . أما مذهبله 
الفلسق فهو أقرب إلى التوفيق واللاءمة بين مختلف:الآراء على نحو ما فعل أنصباز 
«:الاً كادية الجديدة » . واؤافات شيسرون الفضل ف تعريف الأوربين بتاريخ 
المذاهب اليونانية الى جاءت بعد أرسطو : فقد استفاد من هذه الكتب معاصرو 
«.شيصرون » من الرومان » كا استفاد منها شيوخ الكنيسة السيحية حتى عضر 
.إجياء العلوم .' 
فاق لكن ما يؤسف له أن كد تاب «الحدود» هذا إعا كتب ب. علق محل. > لمات 


ذلك فى الأعمية كتب « فيلون » الإسكندرانى2"27 . ومن مصادرنا أيضا 


د يقوش 26" المتشكك » و « جالينوس » الطبيب0* ثم « إسكندر 





حالسبب مد فيه كثيرا من القموض والتناقض . وأغلب مؤافات شيمم ون الفلسفية 

ترجها عن مصادر ووثنانية ترجة تكاد تكون حرفية ؛ ولعله لم مهل فيا كان يترحدم 
لتفهم معانيه . لكن ما يعوض عن هذا النتقص أن « شيفرون » 1 يضف من عنده 
إلا العىء القليل . 

() «فيلون » فيل وف إسكندراتى عاش أوائل القرن الأول الميلادى . يتتمى 
إلى أسرة إسرائيلية من أ كبر أسرات الإسكندرية فى ذلك العصر:. أاف « فيلون » 
كثيرا من الك ب الفلسفية والدينية : فسر البهد القديم سالكا فى ذلك ملك الفلسفة 
أليونانية لا سها فلبقة الرؤاق وا أصطنع مذهب التأويل الجازى فى الديانة المهودية . 
ومذهب « فيلون » فى الأخلاق هوق الواقع مذهب الرواقيين ممداوعا صبغة مودية 
أفلاطونية . وبهذا الاتجاهمكانت أخلاقيانه أقرب إلى المسيحية من الأخلاقيات الرواقية . 
ؤمن مصنفات فيلون : « مسائل وجلول » و « تفسير يجازى لسفر التكوين » 
و«موسى » و« تقريظ المهود » . 

(؟) «ياوطرخوس » كاتب من كتتاب اليونان » ان أواخر القرن الأول 
وأوائل القرن الثانى الميلادى . تمل فى أثيئا وزار مصر ورومه . وألف كتبا كثيرة 
فى أغغراض عدة - ما يمنينا من م5 لفانه كتاباه « تناقضات الرواقيين » و « الرد على 
الرواقيين » . وبعءزى إل يلوطرخون كتاب اتعه هآراء الفلاسفة ى هو خلاصة 
لتارغ, الفلسفة القدعة ويه معلومات كثيرة ذات قيمة 

(؟) م سك س إمير يقوس » آخر عثلى مذهب التنتكك . ويشمهه بعض الكتاب 
بالثافد الفر نسى المشسهور « بير بيل » . وسكستوس هذا عاش فى أواخر القرف الثاى 
وأوائل الثالث الميلادى.. من كتيه : « الرد على أصعاب الآراء » و « مختصرات 
مذهب يبرون » . واللسكتاب الأول يعارض الملماء والفلاسفة » و بصغة.عامة كل 
صاحب مذهب أو مقالة » والثانى ملخص لمذهب التشكك. قى العصر الفديم . 

(4) « جالينوس » طيب معههور وهو أيضا فيدوف . كتب أواخر القرن الثآى 
الميلادى .. فنقد نظريات النفس فى فلفة وكروسيوس » الرواق . وق تعرض جالئنوس 
فى كتابه اللسمى ه آراء أبقراط وأفلاطون » لأقوال كروسيو سن فى عل القس > 
غاول تفنيدءا وإظهار الأدوار الختلفة التى عس مها المذهب 7 واق .. وجاللنوضش 
معهور الذكز عند كتاب العرب وفلاسفتهم القدماء... 


باع إعية 


الأفروديسى 06 2( و « ستوباوس »7 "2 زاكر مسن روهال الكدينة 
مثل « كلما نطوس » الإسكندراتى0 ,وم لككتانس»< “© وعل سرض 


)0( «إسكذندر الأفرودسى. » (حوالى عام ٠‏ ٠؟‏ بعد ايلاد ) هو : صاحب 
السروح على فلفة أرسطو . وهو مءعروف لدى فلاسفة العرب . وللا سكندر هذا 
كتاب 0 اديع « وهو أوئق مصادرنا عن آراء الرواتييتف فى نظربة 

م , ا » من مقدونيا 9 على الأرجح فى القرن السادس الميلادى . 

ويءعرف يأنه صاحب كتاب « أنطولوجيون » (أى الجموع ) » كتيه لابنه ترغييا له 
فى اللطالعة » واتتخب فيه طائفة من أقوا ل كبار الؤلفين فى اليونان . والكتاب. 
يحتوى على أربمةأجزاء تقع فيجلدين : الكتاب الأول ينظر فى أهمية الفلفة وأنواع 
الفرق الى نشأت فما ؟ والثالى فى ثشيروط المعرفة. وف الجدل والبيان والون وف 
الأخلاق ؟ والثا'ث فى الفضائل والرذائل ؟ والر ابع فى السياسة والأسرة وبدبير 
امازل . وقد 9 أمل القرون الوسطى أن وذين الملدين كتابان مستقلان: ففصلوما » 
فوصل الجلدان إلينا واسم أحدعا « مقتطفات » » واسم الثانى « #تازات طبيعية 
وأخلاقية » . م ذكر فى كتابه أكثر من ٠‏ ٠ه‏ من الؤافين . وم يزل 
الكتاب قيمته لمن أراد الوقوف على شىء من أيام اليونان القدماء وآدامم . 

(*) «كلياتوس » الإسكندرالى من مثلى مدرسة الإسكندرية اأشمورة . ءاش 
أواخر القؤن الثانى اللميلادى » واستقر به المقام فى مديئة الإسكندرية »م وكانت 
فى ذلك العهد وسطاً لثفافة وميركزاً للعلوم » ثم أخذ يدرس ععدرستها زمانا وتتافذ 
عليه و أوريجانس «٠‏ الذى سيرد ذكره ٠.‏ وصحكّف كلمانتوس كتبا كثيرة أشهرها 
كتاب يسمى بالونانية « إنوتيوزيس » (أى اللختصرات ) » وهو أشبه تعايقات 
وتفاسير على بعش فصول الإنحجيل ٠‏ وكلهانتوس ين يصور السيحى على ما ينبغى أن 
يكون » بدرخل الأساليب الرواقية فى قلب التعاابم اأسيحية . 

(4) « لتكثتانى » أحد رؤساء الكنيسة المسيحية » ماث عدينة تريف سنة 96 
ميلادية . اشتغل أولا بتدريس البلاغة .والديان . وعاش عيشنة زهد » اعتنق بمدها 
اللين المسيحى . ثم عكف يدافم عن المسيحية ويرد على مخالفيها . ولكتانس :صاحب 
مؤافات عديدة أشهرها : « النظم الإلهية » و « غضب الله » و « فسل الله » . 
ثم أن لكتانس قد أ كل ما كتب شيصر ون فى مصنفاته الفلفية » ونولى الرد على 
اعتراضات « إييقؤر » و« وين «( د الشسر والعناية الإلهية » فبسطا ذلك > 


«أور انس «( الإسكيدر 0 

وتقالخت: اولك الكتاب هنا إنا اقسة معورة )ونا مسرفة 
فى القدح والنقد» نائية عن القصدء ولا 'يستقتى منها غير مصدر واحد له 
قيمتة ومقامه : ذلك هو ملخص المنطق الرواق الذى ذ كره « د.وجانس 
اللارنى » فى سير مشاهير الفلاسفة عقب الكلام على زينون7 تا 

ومنشأ هذه الصادر ججيماً - عدا الصدر السابق - هو تلك المنازعات 
التى ثارت ابتداء من القرن الثانى بين أصتاب الرواق وأحاب الأكادعية 
.والنتككين : وحسبنا دليلاً على ذلك أن هن أمماتٍ الضادر عن نظرية 
المعرفة عند أهل الرى اق كتاب 2 الأكادعيات » الذى كه « شيشرون» 


الى 0 له نظرية العرفة الرواقية . 





- رن ا حي لقبه ب الكتاب بلقب« شيشرون السيحى » : 
وصفوة رأيه فى كتاب « الأنظمة الإلهية » أن الفاسفة الوثنية والدبن الوثنى قد مخبطا 
فى خطأ ألم عين:ث “انين الملكة اللذقية وين الفموى الديق.: 
:)١( -‏ «أوريجانس » من كتاب المسيحية . عاش فى القرن الثاني الميلادى . سافر 
إلى إيطاليا ويلاد العرب > ولبكن الإسكندرية كانت مقامه . وكانتيحياته مفعمة 
بالأحداث والمصاعب ء فلم يصرفه ذلك عن الدرس المتواصل . فسسر الإتجيل تفسيرا 
, متأئرا بالفلسفة الونانية . وأوريجانس صاحب نظزية التفسير على الهاز » وقد أصبحجت 
.هذه النظرية من مميزات مدرسة التفسير بالإسكتدرية بة أيام ازدهار العلم بتلك 
.الدينة الجامعية . 
(؟) يجد القارىء فى كتاب ديوجانس اللايرسى الذى م ذكره عيضا قما وافيا 
الآراء الرواقيين أورده فى الباب السابع : وعتد هذا العرض من الفقرة 54 إلى الفقرة 
٠؟‏ وقد استقاه دبوحانس من معبادر مختلفة : فالفقرات و4 - 8م مقتيسة من 
كتاب « #تصر الفلاسفة » لصاحبه « ديوقليس اللاغنيسى » أحد أنصار الكلبيين . 
والتقسيم الذى اتبعه ديوجانس هو بالاختصان م يلى : أقسام الفلسفة : فقرات 
وم سدع أقسام المنطق : فقرات 9 - سم ؛ انام الأخلاق : فقرات 
4م ك ١38١‏ ؟ أقسام الطبيعيات : ققرات 915 ل ١٠5(ا,‏ 


0 


والحق 2 ليس من شأن هذه الجادلات القدية أن تساعدطلّ “نيان 
مذهب أهل الرواق بيان] أيتوخى فيه وج الحق من غير ميئل اهنم 
أو يجن" عليهم . والدليل على هذا ما كتب « بلوظرخوص » عن الزواقيين: 
إذ تراه يحرف السكلام عن مواضغه تحريفاً يصوار به الفكزالرواق علىماتشتهيه 
شنية هو لا حسما يقتضيه الى م ن الأمانة فى التقل والتتحرد بقدر الطاقة 
عن الهوى .. 

على أن كتاب تلك القالات - كا قلنا ‏ متأخدرون عن زمان 
#ازينون »و« كروستوس» ١‏ وم يمرلتون لأراء الرواقيين أغلب الآعس 
ون أن هرا ذكر أعائهم: » حتى اليعسر على الباحث أخيانا أن عيز 
فى برواياتمم, انان أراء الرو اقيين الأقدمين وبين آزاء الرواقيين التوسطين . 
- 'هذا كله يستطيع الباحث أن يلاحظ بيت الر واقيين الأقذمين 

سهم اختلاقاً كثيراً حول التفاصيل » رغ م اتفاقهم إجالاً عل الأصول . 

زد على ذلك أن الرواقيين الرومان الذبن وصلت إلينا مؤلفاتهم » وعم 
« سنكا » و« إيكتيتوس» و «صرقس أوريليوس » 6 ها ثم متأخرون 

عن الر واقية القدعة ؛ إذ بر ع عدم إلى العصر الرومانى الإمبراطورى » 
أ بعد نشأة الرواقية القديمة ايه قرون. م ثم إن كتهم على قلة 
عددها » فى مؤلفات ع أصبح فيه عم الأخلاق هو الفلسفة كلها .. 
فهذه الكتب لا تؤقفنا إلا على القليل من المعلومات عن المنطق والطبيعيات 
ند ال دافن : نرى « سنك 6 589 أراد أن ببحث مسألة من هذا 
القبيل (فيأ عدا كتاب « السائل الطبيمية » ) » و « إتكتيقوس » لايتكار 


عن هذه المسائل إله عرض ؛ أما « ميقس أوريليوس» فلا يذاكر عنها 
(4 - ظسفة) 
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شيئ 27 . فإذا شئنا اليوم أن تحدد بناء الرؤاقية اليونانية القدممة لم يكن 
فى وسعنا إلا أن نبحث عما تركته تلك الفلسفة من آثار سواء عند أولقك ١‏ 
الرواقيين التأخرين أو عند غبرهم من الكتاب والرواة . 

'وجلة القول إننا » إذا استثنينا المؤلفات الرواقية التى. وسلتنا كاملة 
أو ىق أغلمها » جد نحت أبدينا من القطع والشذرات الى عس ناريج 
الرواقية نحو ثلانة آلاف قطعة . وهذه النصوص قد مها الباحث 
الألانى « فون أر نم » (متصنى 808) ونشرها عديئة « ليسيزج 6 فى ثلانة 
لدات » من سنة 19 إلى سنئة 19 . ويلاحظ أن فى هذه الجموعة 
من النصوض تكراراً كثير . والنظريات الثريبة أو التى ىضما الروافيون 
فى صورة عير مألوفة قد ند علها شهادات كثيرة 2 فى حين أن النظر بات 
الصمبة الجردة قد ' نضطر لمعرفتها إلى ثىء كثير من الفروض . زداعل هذا 
أن القطع الشتتة الى وصلت إلينا عن المنطق أو عن الطبيعيات الرواقيبة 
لا تعدل أقل بسط عافى منظم . 

© س وبعد فإذا تساءلنا عما كُبتب فى العصور الحديثة عن الرواقية 
والرواقيين وجدناه قليلا بالقياس إلى ما كنتب عن أححاب المذاهب الكبرى 
فى الفلسفة اليونانية القدعة . ّْ 

وأول تمن بسط القول فى الرواقية فى أوروبا » إبإن القرن السادسعشر» 
عالم” بلجيى اسمه « جوسّت اليس » خص فاسفة الرواق بكتاب باللنة 
اللائينية اسمه : « الدخل إلى الفلسفة الر واقية » 29 , 

| ويعد ذلك كتب ١‏ عن الرواقية كفيرون ولك نا كتبوءكن أهبه 
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بالمقالات المفركقة فى موضوعات جزئية قد تتصل بتلك الفاسفة اتصالاً وثيقاً 
5 بعسها من قريب أو من بعيد. . فنحن مضطرون إلى أن ننتظر حى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر لنرى عن المذهب الرواق يحون جدءة 
ذات قيمة : أهمها ذلك: البحث الشهور الذى قرأه الفيلسوف الفرشى 
« فيلكس رايسّون » فى جلسات « أ.كادعية التقوشات والآداب » 
فى سنتى 8 و 180١‏ ونشره سنة 20146197 . وبحث' 7 رائيسّون » 
.هذا غنى عن الإشادة به والتنوه عزاياه : فؤلفه فيلنوف مرهفه 
الإحساس عا فى التراث الفكرى القدحم من ثروة » عميق الشعور ا 
فى الفلسفة اليونانية من انسجام وكال . والبحث الذى ين يصدده 
أشبه الأشياء بأوحة فنية تصور الفلسقة الرواقية وكأنها خرئية من بعيد : 
فتجد الرتفمات فها مضاءة ضياء باهرا » والجموع تظهر خطوطه 
الكبرى :وضوح كامل ؛ حتى لمكن أن حيط به البصر بامحة واحدة . 
وهذا البحث » وإنكان حدودا لجال وقد قصد به أن ”يقرأ فى جلساتعلنية » 
فقد استطاع مؤلفه أن بر در في هكل ماكان يتجه إلى بيان الوحدة الفلسفية 
اللمذهب الرواق والاتصال الوثيق بين أجزاله . ولكن الؤلفكان كارا 
بطبيعة الحال إلى أن يشير إشارات خفيفة إلى النظريات الخاصة أو أن يغفل 
بعض التفاصيل الجزئية التى وإن لم تسكن من عم الذهب إلا أمها قد 
لاتذاو من فائدة وقد تسكون لما دلالها فى تطور الفلسفة الرواقية .- 
وأمم ما نشر بعد ذلك عن الرواقية ما كتبه الباحث الألانى « ادوارد 
تسر" » مؤرخ الفلسفة اليونانية الشهور » وذلك فى كتابه العرؤف عن 
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« فلسفة اليونان » 9". 3 وإذوارد تسار' » - خلاقاً لرافيسون - لم 
همل شيا من الجزئيات والتفاصيل الخاصة فى الفاسفة الرواقية . ولكنه 
خلافا للفيلسوف الفرنسى » قاما 'عنى 'بأن تيرج تلك الجزئيات والتفاصيل 
من حال التفرق والانتثار التى وجدت علها فى كتت الؤلفين القدماء . 
فاذا أرام قار كتاب «تسار» أن بلتمس لتلك المزئيات سير فلن 
يحده فى مكن الكلام بل فى الموامش التى تصحب اللان . ولا كان كل 
| مك 0 شبهاءبقطعة صغيرة من الإنشاء مستقلة عن الأخرى » فإن جلة 
ماتخوى الحوامش من معاومات - مهما نكن قيّمة وافية -- لاتضخاو 
من أن تكون متتائرة ليس بها اتصال . ولنذا النشتت عيوه التى 
لايستهان مها » ولاسما حين يبسط الباحث مذهبا كذهب الرواقيين » وقد 
كانوا شديدى العنابة بالترتيب والتتابع فى كل موضع م ن مواضع فلسفتهم ؛ 
وكانوا يمتقدون - فما روي ستوباوس أنه لأعكن أن فينم شىء 
حسن من احزام مار فر فرقة0 *". واطاوية أن كلام 0 بار »عن 
الرواقيين تنقصه الوحذة الداخلية الضرورية . فإذا أضفنا إلى هذا أن ذلك 
الؤاف العلا مة لم يكن من النصفين ى عرض الفلسفة الرواقية ولاى 
تقدرها جق قدرها ».إذ 2 عليها منذ البداءة بأنها دون فلسفتى أفلاطون 
وأرسطوء وأنها تابعة لا فى المنزلة والأهمية » استطعنا أن نتبين م كان 
كتَابّه قليل الناسبة للمنهج الوضوى الذى اخترناه . 00 
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سس لاو اسسم 


وى سنه 6م4١‏ كدر الباحث الفرنسى « رو »© عن «فلسفة 
الرواقيين» كتابا مستقلا0 كانت عنايته فيه أن يتوخىالوحدة والاتصال 
اللازمين لمرض الرواقية عيضا واناً مضبوطا . ويبدو انا أن ذلك 
الكاتب قد ذل جهودآ ت#ودة لبيان ما فى المذهب الرواقي من ارتباط 
واتساق . ولا شك أن فى محاولته تلك سداً للنقص والعوار الللموس فما 
كتب 2 نسار 6.. 

وأثم ما الشر يعد ذلك كتاب لأستاذنا الفرنسى « إميل _بر هبيه » 
عن « كروسيوس »-الرواق9؟© . وعتاز هذا البحث الذى نال جائرة من 
«أكادعية العلوم الأخلاقية والسياسية» » بوفرة حظه من العمق والجد 
والدقة : بسط فيه مؤلفّه القول فى مصتغات كروسيوس ونظرياته » 
وفى نظرياتالرواقيين القدماء فالمنطق والطبيعة والأخلاق . وخلاصة رأى 
الأستاذ «برهييه»فى الرواقية أنها مذهب بوقّق بين شتى الآراء ومختاف 
النظريات » وأنالرواقيين أخذوا على عاتقهم مهمة كبرى وم أن يؤلفوا بين 
المانى التعارضة ؛ ولذلك حاولوا التوفيق بين الفكر التقليدى والفكر 
الواعى » بين الماغى والحاضر ء بين الفلسفة والدين » بين القانون الطبيبى 
وااقانون الدتى » وبين الفكرة الوطنية والفمكرة الجامعية » فبذلوا الجهود 
لحو هذه الفروق» ولعل حاولتهم تلك هى منشأ ما أخذ عليهم من المع فى 
مذههم بن المتناقضات . 

وكتب الأستاذ الإنجليرى « ثر'نون أَر"نولد » عن الرواقية الرومانية 
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كتاباً هو فى الحقيقة جامع شامل 2 : جع فيه من الواد ما ينتفع به 
طلاب البحث . والؤلف يعلد الرواقية أشبه بقنطرة بين الفكر الفلسنى 
القدم والحديث ؛ وقال بهذا الرأى نفسه « دافيدسون » فى كتاءه 
« الممتقد الرؤاق 206 . 

ومن الكتب الإنجليزية الجذابة حقآ "كتاب صخير للأستاذ « يان » 
عن « الرواقيين والشكاك ع0 . وفى ذلك الكتاب يعرض لنا المؤلف 
صوراً حية شائقة عه ن أشخاص الرواقين ونظرامم الفلسغية 

َس السكتب الأمانية الجيدة كتاب عن هل بكتيتوس والرواقية » 
نشره « ونهوفر » سئة .ها 7» وكتاب عن ن « بوز رلذوتيوض 6 
نشره « هيهان؟ سنة 0551© . 


يتبكّن من هذا أن الو لفات الحديثة عن الرواقية والرواقيين ليست 
كثيرة المدد فى اللغات الأوروبية . زدعلى هذا أن أحداً من الؤلفين 
السابقين لم يبن لنا » فى بحث واحد متصل » كيف تطورت الرواقية » 
وما مدئ آثارها فى اتجاهات الفكر والعمل فى مختلف العصور . 

ل إن ما قدمنا من مختلف الاعتبارات ٠‏ بالإضافة إلى ما عرفنا 
من مكانة الرواقية وآ“ثارها » وإلى ما يلاحظه الجيع من أن قارىء اللغة 
المربية لايجد عن المذهب الرواق وأنصاره كتاب واحداً يتناول الوضوع 
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عا هو خليق به من بسط واستيعاب » كل هذا قد حدا بنا إلى تأليف هذا 
الكتاب -. ونحسب أن فما أسلفنا من القول الكفاية لإيضاح ما نحن 
بسبيله : فى مثل هذه الظروف الغريبة » وإزاء فقر امراجع الرواقية الأصيلة » 
نرانا مضطرين » عن دكلامنا على الفلسفة الرواقية فى جلها » أن مختار من 
مواد هذا البحث ووسائله ما يحقق ‏ - فى نظرنا - وحدة الموضورع 
وتناسق الأجزاء » دون أن يخل" ذلك عا 1 لينا على أنفسنا من توخى سبيل 
الحيدة والإنصاف .. 


ب الشا ل 
البا 


لقدعة 
قة اله : 
مل : 


ريل 
الفلسفة وأقسامها عند الرواقيين 


وح الفلسفة : 

للفلسنقة الرواقية كتيرها من الذاهب القدعة غابة عامة همى بلوغ 
السعادة . لكن أصحاب الر واق نظروا فوجدوا أن الملوم اللحاصة التى 
يشتفل الناس نها عادة مى فى أغل بالأأحيان قاصرة عن باوغ هذا القضد . 
ذلك أن كل عم مممين إعا يدرس حقيقة من اللطقائ ثق المزئية : فثلا علوم 
الحساب والمئدسة والفلك والوم سيق تنا ميرقة بنش اللنائق الاضة 
بالعدد والأشكال والنجوم والآلحان . .!. لكن هذه الملوم لا تفيدنا أنة 
حرف من الما لاحن الى لاعن لمر الاين أص من ٠‏ أمثال هذه 
الأمور ذات الخطر بالنسبة للا نسان . وتلك العلوم إن" دلتنا مثلا على ماينبخى 
علينا أن نصنع بشىء بعينه » فعى لا ند لنا على السلوك الذى يجب أن نتخذ 
فى الحياة على الأطلاق » ولا على ماذا ينبغى أن نصنع بالآشياء على وجه 
العموم . فالحقائق الجزئية حقائق المهندس والكيمياتى والفلكى والزارع 
والصانع والجندى وقبطان السفينة » مى مرى غير شك حقائق نافعة » 
ولكنها مع ذلك ليست بكافية ولا مى تند حاجات الإنسان الطلعمة 
الأذى يطلب فى حياته معرفة أوق. وحقيقة أ كل وأثعل سواء فيا يتصل 
بنقسه 5 بالأشياء الخارجلة . 


عت يو هنك 


والذى يكفل للانسان الوقوف على تلك الحقيقة الشاملة إنا هو علم. 
آخر فوق العلوم الجزئية » هو المل الأعلى ؛ وهذا الملم الكلى هو 
«الحكمة » ؛ لكن الحمكة لاتنال عفوا » بل بتأمل ودرس شاق طويل 
يسفى « الفلسفة» 0©, 

والفلسفة فى نظر الرواقيين مى «عم الأمور الآلهية والأمور البشزبة9©». 
ونا كان المقل فى اغتقادهم هو المنصر المشترك بين العالم الإلهى والغالم 
البشرى ؛ فقد صح أن يقال فى تعريف الفلسفة مها عل 'الوجودات 
الماقلة » وبعبارة أخرى هى عل الأشياء كلها : لآن الأشياء الطبيعية منديحة 
فى الأشياء الالمية 9 . 

والفلسفة قوق ذلك هى الشغور بكنون المقل فى الطبيمة » وباستحالة 
وجود ما يقاوم المقل أو نرج غن كله . ولذلك كانت مهمة الفيلسوف 
عند الرواقيين عهمة عقلية عملية معا : هى اطراح كل ما يخالف المقل » 
سنواء أكان ذلك اللاءقلى شيئا فى طبيمة أكون أم فىتصرف الإنسان . 
بل زعا كان مطمح الفلسفة الرواقية أن تدلنا على أن ما يبدو لنا أحيان 
مخالفا للعقل إعا هو فى الواقع مفهوم معقول لدى النظر الكلى العميق . 
سد عد أء الفلسفة ١‏ 

والفلسفة عند الكم واحدة يتناولها نظره فىجلتها ومن غير يحزله . 
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. لكنها لما كانت واسعة الآفاق ذات شعاب ومسالك كثيرة قد يضل فها 
من ليس له مها خبرة ديحة ءلم يكن لعامة الناس بد من أن يتناولوها علوما 
وأن يتدارسوها مسائل . دن أجل هذا قسّسم الرواقيون الفاسفة أقساما 
ثلاثة كبرى : أولها على النطق الذى ددرس السبيل إلى معرفة الأشياء . 
والثانى عل الطبيغة الذى "يبحت فيه عن الله وعن الأشياء . والثالث علم 
الأخلاق وموضوعه درس السلوك الإنساتى . ١‏ 

ناريخ الفلسقة اليونانية » حتى قبلعهد زينون » يسوق بطبيءته إلى تقسم 
الفلسفة إلى هذه الأجزاء الثلانة20 : ققد عنى الفلاسفة الابونيون بالبحث 
ف طبيعة الكون وتاريخه » أعنى عشكلات عل الطبيعة ٠‏ وكان أم ماايجه 
السقطائيون إليه م المسائل التى تبخث فى صحة العرفة الإنسانية » أعنى عل 
النطق . وشاركهم فى تلك العنابة سقراط ؟ لكنه جد في بحث النشاط 
الأخلاق » أى عل الأخلاق0" , 5 

وليس من اليسير أن نتبين مُتى اهتدئى الناس إلى ذلك التقسم الثلائى 
الصورى . ولكن « شيشرون » يمزوه إلى إفلاطون واتباعه المباشرين فى 
الآ كادعية : إذ من اللمكن توزيع الحاورات الأفلاطونية ودرجها حت هذم 
الطوائف الثلاث . و « سكستوس أميريقوس » ينبسب هذا التقسم إلى 
« زينؤقراط 06© . واخذ. الشاءون ذلك التقسم م اذه « إبيقور » 
والرواقيون . لكن المروف أن الشائين كانوا رون مئزلة امنطق دون 
منزلة غيره من العلوم الفاسفية لأنه فى نظرثم عثابة الدخل إلى الفلسفة » 


4١. )(‏ ,2 ,لاآ ركلاطانمف 26 رهوم6ع01 
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حت أكاس 


فتعق أن اززاقى السك فل اهار نوات التلسقة و0 + 
وأصر بعضهم على أنه يتقدم على الحزءين الأخرين « كا أننا فى كيل القمح 
نقدام الفحص عن المكاييل»9". فلا شك أن الرواقيين ثم أول من طبقوه 
وجعاوه أساساً لتعليمهم ولصنفاتهم » وكان لاتجاههم هيذا أثر كبير فى 
الأجيال اللاحقة : إِذْ ترى هذا التقسم يبِقْ فى القرون الوسطى فى الشرق 
والغرب . صحيح أن الطبيعيات قد ضاقت دائرتها من ناحية واتسمت من 
ناحية أخرى » فقد كان القدماء ينظرون إلها نظرة بقيت 5 هى حتى آخر ' 
القرون الوسعلى : كانوا يعد وها شاملة جع الباحث المتصلة بالطبيعة 
وبالكون عا فى ذلك الإنسان » بل شاملة لباحث العلة ومبادى' التكون 
( وم الباحث التى جماوها تابعة للفيزيقا أى العم الطبيبى واطلقوا علها 
اسم ميتافيزيقا) » وأخذ 8 الفاسفة يضيق شيئاً فشيئا : فلم يبق من الفيزيقا 
القدعة إلا الميتافيزيقا أو ما بعد' الطبيمة والبسيكولوجيا أو علم النفس 
الإنسانية . وهذا العلم لخن بريد هو أيضا أن ستقل . لكن الإطار الذى 
يحيط بتلك الملوم بق على بحوها ما اده الرواقيون أو ضاغوه + ينظ 
0 0 
ع ما ن ما أم هذه الأحزاء الثلانة ؟ 
0 غير شاك هو عل الأخلاق فى نظر الرواقيين الكن أعل 
:الرواق مع ذلك » ورغم أقوال أرسسطوق الرواققى النشق: » بروأن أنه لاغنى 
عن الجزءن الآخرين من أجزام الفلسفة. . وقد قال بلوطرخوس : « إن 
زينون ن كان يفرغ غ للرد على الغالطات وكار”ف يشصح التلاميذه أن تدرسوا 
الجدلالذى يحملنا قادرين على ذلك» . وبذ كر فهرس كتب كليا ننس عددا 


)١(‏ .49 ,49 ,1آ يستمعة ‏ (؟) .6 ,17 ,ممعلاء امع رعتفاءلمع 
(؟) .245 .م مماومعءجع عناممدمائلام ع4 كماساط ,غ500 .0 


لا بأس به مرى اللصنفات فى مسائل النطق . وكروسبوس - كا هو 
مشهور - كان بارعا فى الحدل. وقوة الححة ؛ ودبوجانس اللابرمى ذكر 
له ١١9‏ مؤّلفا فى النطق ٠‏ وكذلك كان الشأن فى عل الطبيعة : اشتغل به 
زينون وكاياننس ؛ وصراح كروسيوسن أن عل الأخلاق مستحيل من غير 
عل الطبيعة » وقال : « ليس'من المكن أن محد للعدالة مبدأ آخر إلا" أن 
َنْشمّق من زوس ومن الطبيمة الكلية . وهذان ها المبدآن اللذان 
ينبثى أن تحمليما أصلا لكل شىء من هذا القبيل إذا أردنا أن تكلم 
كلاماً معقولا عن اخيرات وعن الشرور 906 , 

فإذا صح أن المنطق والطبيعة والأخلا قكلها علوم لاغنىعنها للفيلسوف 
فا قيمنها النسبية ؟ 

لا ينازع الرواق فى أن معرفة الطبيعة وقوانينها تفوق النطق فى 
الأهية : فهمة النطق سلبية » إذ يستخدم خصوصا ف الدفاع عن الحقيقة. 
ولكنه أيضاً آلة اختراع يملنا مثلا تيز الحق من الباطل من ال لومات 
امستمدة من الحواس . ولكن هل يؤدى ذلك إلى القول بأن المنطق ليس 
إلا آلة للفلسفة أو « أرغانون » كا زعم أرسطو واتباعه ؟ 

أنسكر الرواقيون ذلك » وثار ت بيهم وبين الشائين اح محادلات 
يحد أصداء لما عند ش راح أرسطو : قالوا إن الفن أو العم إعا يكون آلة 
ليره حين يكون له بالنسبة إلى ذلك الغير نو ع من الاستفلال » فتستطيع. 
أن تستخدمه علوم أو فنون متميزة عن ذلك الفن أو العلم» فيقال مثلا إن 
فن الحداد آلة لفن المارة : إذ العمار ليس وحده يحاجة فى البناء إلى عمل 
الحداد» بل وأيضا صانع السلاح وصانع المجلات .. ولكن لايقال إن 
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فن المراحة آلة للطب : لآن الطب وحده بحاجة إلى فن" الجراح . وذلك 
شأن النطق : لماكان لا استخدام له فما عدا الفلسفة لم يكن آلة لما . وفوق 
ذلك فامنطق ف الفلسفة له موضوعه االخاص » ومادنه جزء من القيقة الخارجة 
عن على :الطبيعة والأخلاق » وهى الإستدلالات : والفكر المنطق <قيقة” 
موجودة وجود الأشياء الطبيمية والأخلاقية . فالنطق إذن ليس آلة بلهو 
جزء » وجزء أسامى لافلسقة . لكنه مع ذلك دون عل الطبيمة فى الأحمية . 
والآن ما العلاقة بين الطبيميات والأخلاق؟ 2 
يظهر بادى" الس أن الرواقيين ل يتفقوا فما بيهم 0 رأى : فقَدزهب 
أغلهم إلى أن مكان الصدارة هو للأخلاق 5 رأينا . ولسكن « دبوجانس 
اللاإرسى » يحدثنا أنه قد و جد من الرواقيين من جعل مكان الطبيعة فوق 
'مكان الأخلاق نفسها . ولكن لمل هذا الاختلاف عرفى لاينفذ إلى صم 
الأشياء» ولعلى الذين جملوا الصدارة لعل الطبيمة كانوا يقصدون ذلك أن 
معرفة الطبيعة إذا تعمقها الانسان أصبحت الششرط الآول الأخلانية ؛ 
ولعلهم كانوا يسلاون بأن هنالك فضيلة عامية منحطة يمكن تعليمها أو تملنها 
دون حاجة إلى معرفه عل الطبيعة ؛ ولسكن الأخلاقية المحيحة تقوم على 
معرفة الطبيعة وتنتج عنها مباشرة » ورعا كان ديوجانس نفسه قد أخطأ 
.فى الروابة عن الرواقيين . وعبما يكن الأص ف تيل هذا الانشقاق 
عن مبادى” الرواق الأصلية - إذا صح أن هنالك انشقاقا - ذإن جهرة 
الرواقيين قد اتبموا فى تقسم الفلسفة التقسم الذى ذ كرناه أولا : وهنو 
المنطق والطبيعة والأخلاق . 
والتشبهات التى عمدوا إللها واضحة الدلالة على هذا الايجاه . شسّهوا 
الفلسفة ببستان : عم النطق سوره » وعلم الطبيعة أشجاره » وعم الأخلاق 


بع لد 


ذاكهته . وقال بعضهم : الفلسفة كالديئة الحصمّنة : النطق حصونها » 
والطبيعة سكانها » والأخلاق دستورها . وقالوا أيضا الفلسفة كالبيضة : 
قشرها عل النطق » وبياضها عل الطبيعة « وضفارها علم الأخلاق7©© ,. 


مخ تنعلم الفاسفة 


٠ (‏ 
ولنحاول الآن: أن تتعرف الترتيب الذى كان أصحاب الرواق يتبمونهى 

تعلم الفلسفة . ذ كر ديو جافساللابرسى أن عضن ار رافق 6و ١‏ يبدأون بكم 
النطق ويءقبون يلم الطبيعة ويختتمون بعلم الأخلاق . وعلى ذلك جسرق 
زبتون و كروسيوس وأرقيدعوس وغيرهم. . إلا أن دبوحانس البطولعائى 
كان يبدا بعلم الأخلاق » فى حين أن « أبولودور » كان مله فى الكان 
'الثانى . أما البطيوس | وبوزدو رين كيدان الطكية لما :كر «فانياس» 
تلميذ بوزيدونيوس 7" . وإذا ست روابة للوطرخوسن يكون من عادة 
ل وسبواس: أن ؟ يستبق إلى آخر التملم جزء الطبيمة » أو على الأقل 
جزء الطبيعة الذى , يبحث فى الطبيعة الآلهية : إذ كان بر ى أن ذلك من 
أعمق الأسرار التى من شأن الفلسفة أن توققنا علما0؟ . ولكنا لا ندرى 
على التتحقيق كيف كان يتيسر له أن يبسط علم الأخلاق دون الرجوع إلى 
مبادئ* عل الطبيمة 32 أننا نعم من قبل أن كروسيوس نفس ه كان يصرح 
أن ذلك أمس مستحيل . ولقد ذهب البعض إلى أن أجزاء الفلسفة الثلاثة 
شديدة التجاور والاختلاط فينبئى بسطها مما . وهنا أيضًا اختلب 
الرواقيون : روى سكستوس أمير يقوس « أن أهل الرواق يحماون المنطق 
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للداهة د 


فى رأس برنامج التعلم ٠‏ ولتكنهم مع ذلك مختلفون فى مسألة ما ينبغى أن 
يكون البدء له ». 
'والذى 5 ملاحظته هو أن مذهب الرواق اعا قام لسد حاجة عملية 
لا أجابةً لجر دالرغبة ف الاستطلاع . أحس زينون »كعاصرء إبيقور» أن من 
١الحال‏ أن يكون للا نسان مذهب ف الاخلاق دون أن يستند على أساس 
م الطبيعة والميتافيزيا : إذلا يستطيع أخد أن يكون لهقواعد.للساوك دون 
0 عامة عن الكون الذى يحيا فيه . فكان زينون إذن مضطراً أن يقدم 
جو الإ عن تلك المشا كل الطبيعية والميتافيزيقية التى كانت تشغل الفكر 
اليوناتى . وكان لابد له من أن ديل فىصحال نظرتهكل ماكان مهم المقل 
اليونانى من منطق وخطابة وأخلاق وسياسة وطبيمة ولاهوت . 
وإذذفن ع الميسور أن نفهم أن الرواقيينيرون أن د ا الفاسفة الثلاية 
| 7 مابين موضوعامها من تفاوت ظاه - لا يصح أن ” تبحدث منفصلة 
إذ أن بعضها لا يستقل عن بعشها الآخر» بل ججيعها عندهم اد ا 
00 بعطا كا ذكر « شيشرون )206 والواة قع انها عندهم م مشتبكة 
إشتّبا كا يجمل يثنا فى المنطق يقتضى أن يكون لدينا معرفة عامة بانرامهم 
ىْ ا وى الاخلاق9© : : ذلك أن العقل فى جيع العلوم واحد لا يتبدل 
وإن تعددت مظاهه . ولهذا كان "الا عند أهل الرواق أن يكون رجل 
المير ع النارف الظيية” ؛ غير العارف بالنطق © . 
وججلة القول أن الترتب الذى أتبعه الرواقيون » أغلب الاحيان م 1 
سواء فى التعلم أو فى التصديف » رعا كان هو الترتيب الذى رمه 
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ساح سمال 


زينون واتخذه رف عل الأرجح » وهو الترئب الذى تصعد 
بالظبيعة » منتهياً بالاخلاق: وعنى هذا النحو شار أغلب مؤرخى الفلسفة 
الذين كتبوا عن الرواقية .. وقد اتبمنا محر هذا الترتيبي فى.هذا 
السكتاب : بدأنا بالنطق » ولكنا قدمنا نظرية المعرفة » لأنها عند الرواقيينا 
شرط للديظق الرواق ْ 


الالال 
نظر 3 المعرفة عند الرواقيين' 


: وضع المشسألة‎ -١ 


كن الشيطنين لولمه أرل نش وغيوً ممكلة الدزية لق القلحقة 
وضعاً جدسداً :كانت بحوث الفلسفة عند الأوائل عسكزها الطبيعة » 
فأصبح عىكزها عند السفسطائيين هو الإننارت 0 . وادى 
السفسطائيون بنظرية فى المعرفة « إنسانية » شعبية » قالوا : لاشىء هو 
موجود فى ذاته ولذاته . وقال بروتاغوراس : « الإنسان مقياس ليع 
الأشياء » » والمقيقة تدرك مباشرة فى الإحساس نفسه وفما يظهرللا نسان ؟ 
فؤرفة اللو يدور اناق عي :.وعاء أفلذطون اررض البشسطائية فى 
قَؤة -حيث قال:: إن الحق ليمن هوم تدركة المواسن:: لآن الاصناس فىء 
فردى وقتق » وليس هو الرأى » لآن الرأى وسط بينواهق والحطأ » وإعا 
الحق لاسدرك إلا بالتأمل والفسكر ؛ ومعرفة الإنسان للحق شرطها اللازم 
هو تملك العلل وحيازة الحسكة التى لا يبلئها :إلا الصفوة القليلون90 . 
ولكن آراء أفلاطون هذا الحعدد لم يكن من شأنها أن تجد عبد العامة 


6ت 
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بجا عابت 


قبولا » بل كانت نظراته أشبه بارستقراطية فكرية تتحه إلى .الخاصة 
دون الكافة . 

وخاء عات الرواق فل يكن لهم ابو 3 : ن أن يلاقوا فى ط ريقهم الصعوبة 
الي اعترضت جيع الذاهى الفلسفية : وه انتشار حركة التشكك فى 
ميارس اليونإن عقب المركة السفسطائية » فى ذلك المين أخذ الناش 
عيلون إلى أن يضعوا موضع الش ككل نظرية خاصة عن طبيعة البكون » 
وبدا لم أن برناوا ف أن يكون : عة 00 للانسان بأن يقبل أب انظرية 
مهما كو أظهر النقد 0 بان مدركات ال وامن من خداع . 2 فسن 
أوهام اليصر وأوهام السمع » حى انتعى الأ. ر بالزجل العادى إلى الخيرة 
واليأس من كل 0 ا 

فلما نض زينون للتعلم فى أثينا كان عليه أن يقدّم عن السائل التى 
تشغل بال اليونانيين جوابا شافيا.وتقريرا وانككا يكون فى متناول الناس 
أجمين » وكان لا بد.له أن بدخل فى فلسفته نظرية فى العرفة تببّين عمليات 
الذهن فى تحصيل العاومات » وافت أن اطق ين ميزة تراد مها الحكم 
دون غيره » ولس من الضرورى أن يكون الحق كرة للعلمى » بل عكن أن 
وله الى اكه ومنو دون تكلف :لأنه إذاكان العم ( عمنى القدرة 
5 عدم الخطأ) إنما يخص الحكم وحده » فإن إدراك اق أهر شائع 


بنرك فيه الناسن 0 , َ- 5 


ديدق نظربة الرؤاقيين ف العرفة لاول وهلة مصبوغة صبغة حسية : 
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تروك أ اهل الزقاف حسيون اوعدا ا نى العبيور الفائل 
بأن م لانىء فى الذهء ن مالم يكن قبل اطي 4 "ننم لايسدون 0 
المعاتى .معرفة مباشرة حداسية » بلكل معنى عندثم فأصله فى التصور 
الحسى 2 ى » فهم فى هذا على وذاق مع معاصرهم « 32 2 ولكن إبيقور 
يقف د هئأ 2 ىحين أن زينون ٠‏ يتأ بع السير 5 سترى . والراقيون ينحون حو 
أرسطو إذ يشسّهون الذهن قبل ورود الإحساسات عليه بالصحائف البْيضاء 
لم ينقش علها ثىء » والعقل على شرف منزلته من النفس يرونه منبسع 
الإحساسات » بل هو نفسه إحساس » قما يقول « شيشرورن »6 
دان ا 1 

. فالاحساس إذن فى نظر أهل الرواق هو أول عراتت المعرفة وعمادها. 
اسكن هذا الإحساس المنفعل - فى نظرثم - ليس. إلا مادة تتناو ا 
النفس فتكيّفها كا تشاء . ذلك أن للنفس جهداً وقوة فاعلة 29 » فإذا 
وردت عللها أثناء التجرءة أشياء من الحارج »تركت فيها آناراً غامضة 
عرلية تورف فدهن لتقو عل عرف لاد متو نيا الاي 
وانضحة وحقائق 1 وما إلى ذلك مما هو شأن إنسان شكر 
فيسعى جهده لفهم العام الذى يعيش فيه وتفسيزه فى شى ى مظلاعه 7 

وإذا كان فكر الإنسان قادراً على التج ريد والإضافة والتأليت و التقل 
.واللضاهاة » فهو لايستطينع الأر وج عن مقدمات الإحساس(؛ «6 0 ق 
الحواش همى وسيلة المعرفة » ووظيفة العقل مى ربط الأفكار والمعاتى ربط 

للق ص متاكالء 8 لذ أترعناة كنائعم ومم لمنان ناعء لاعاه1 مز أوء لاله “ 
(؟) .11,10 ,هدعق بسممعة© 


(؟) -ه1 ,تصقن بأعطقظ صتي عامسطهه دمعلة “ : 10 ,آآ ممع ,ممعت 
"ناأ22010 كلاطتنان دع 20 غتلمعا ' (؛ ) ..10 ,6 ,آ ركم ملمارووئوط رعاغاءامع 


سس 87# للد 


يتألف منه نظام يسمى بالعم .. لسكن المواس ليست إلا خادمة » والعقل 
يسيطز علمما سدم 2 املك على رعيته » فيرتب رساثلها ووجهها إلى 
غايها ٠‏ فالعقل عند اذاف هد ساعلى حد تعبير شيشرون -- تلك 
القوة 2 الى بدى الإنسان ها النتانمج م ويفهم سيرها 2 ويقارن 
بان التشامبات وبربط الستقبل اللا 2« 5 وإذن شهمة العقل أهى 
إدراك حدوثك الأشياء ف العا والإحاطة عا بيمها مول روايط 2 وبعبارة 
أ ى مى فهم تلك الوحدة العقدة التى يعبر عَنها بالنظام ( لوغوس 

ا )2 ْ 
أوغسموس) 2 . 


م - «المعاتى الشائعة» أو «الأولية» :: 


ولكن إذا لم يكن المقل ‏ كا زع الإبيقوربون - جره تذكر 
الإحساسات منفعلة » وإذا ثثيث على المكس أنه هو الذى يستؤلى على المواد 
الى تأتى مها التجرية فيواف منها المغارف والعلوم2؟ » أليس فعنى هذا أن 
'العقل يستند فى هذا العمل على قواعد ومبادئ' تسبق التحرية نفسها ؟ الحق 
أن أصداب الرواق وإنكانوا لم يقبلوا امكل الأفلاطونية » وأنكروا أنللصور 
'آلفاوقة وجوداً مستقلا فى الحارج » وقالوا إنهللا وجود لها إلا فى أذهاننا » 
فد الوا مع ذلك بأن من هذه الصور الذهنية أو العانى ماهو سابق على 
حاربنا وما يمكن أن يو لف واسطته جيع' العاق الأخرى هده العا 
تتميز بأمها سابقة لجيع ماعداها ء وأنها تكون لنامنذ الصغر » وإنها تكون 
بالفطرة والطبع لابالا كتساب. والتجربة”؟؟ . ويسمى الرواقيون مموع 


)١١‏ .4 ,آ ,كفاعرره 2# بردمع6ء ©1‏ (؟) 14 ,آا ,كنالتصتر مط ممق 
(؟) 120 ,وه 10/17 ,عباوغهمة (؛) .67..م وممادوسضط) . متعتطعمظ 


ويك 


هذه المعانى الفطر بة ال تشتر ترك فيها جميع الموجودات العاقلة ياسم « العاى 
الشائمة » (مأوصخ نونده») ويسمونها أيضا « الأوليات » (مهبخدهوم) 
يمعنون بذلك. ما ذكرناء فو أن سابقة ع لكل معرفة عقلية تمتلكها نفوسنا 
1 كتساب ورلذاك عوقو را المنى الأولى » بأنه الأعس الكلى الذى نتصوره 
ضور طلبي 277 وقول «فيفزون 6 إن قل هيده الثا ع الامنين 
الى يقام علمها بناء العي”"© . و.ذهب «سنكا» إلى أنها «ذور» (3اأطءو) 
تحوى صور الأشياء الفردية كلها ؛ بريد بذلك أنها معرفة سابقة لهذه 
الصور قبل تطورها9؟ . 1 
ورا اشتبه أعص هذه :النظرية الرواقية عن « المعنى الأولى » بالنظرية 
الأفلاطونية المشهورة عن ١‏ التذكر.» » تلك النظرية التى تذهب إلى أن 
العلم الذى يكون لنا فى حياتنا هذه عا هو تذ كر ل شهدناه ووقفنا عليه 
م بعجاورة ا 0 ل 
الفرق بين النظريتين عظم : فإن الثل - فى نظرية أفلاطون- لا تفسر 
معرفة 3 الأشياء الحسية » بل معرفة الأشياء المستقلة عن الحمس ؛ وأفلاطون 
برى هذه العرفة وحدها جديرة بإسم الم . أما « الغاتى الأولية » عند 
الرواقيين فليست .إلا بدايات وأسسا لكل نوع من أنواع المعرفة إطلاقاً : 
ذلك أن أصحاب الرواق - كا رأينا - لا برون محال المقل مباينا لجال 
الح ا النقل مضدره الحس بل هو حاسة من الحواس . 
: فلعل المعالى الأولية والح تى هى أصل الع مى نتاليج ير 3 ة سابقة من 
طزاز أعلى من طراز التجرة الأرضية : تلك هى التجرية التى استفادها 


ف حياأة ساقة حين كانت نفوسنا اطع 


51-0 بآلا رع25.آ عسؤوم1أ (؟) .10 ,1 ركلاطاهها 6ط رسمعونت 
(9) . .95 ,وم لط ١,عنا0غ‏ ه56 (؟) .8 85 -- 81 ,716:07 ,لامأواط 


الذهن قبل اتصاله -هذا المسد الأرضى » أعنى حين كارت نار خالصة 
لأشائبة فها » فكان يحيا حياة الأرو اح السماوية النقية9© . وللمعانى 
الأواية الشائعة عند الرواقيين منزلة كبيرة0© :كانوا يفاخرون من أجلها 
بأنهم على وفاق مع الفطرة2؟ » ولملهم استطاعو | مهذه النظرية .أن يحاوا 
مشكلة البحث العامى التي وضعها أفلاطون نف عاو ا 
وإذا كان هناك ثثىء من التناقض ف القول بعلم وبفطرة أخلاقية فى وقت 
واحد » فان نظ ربة الأفكار الشائعة حاءت عثابة به الوضع الذى تلتق فيه 
الفطرة ة اليم : فهذه الأفكار الشائعة ليست ذاتها علماً بل مى بذرة العلى . 
والرواقيون » بنظرتهم المتفائلة » رأوا أن هنالك انسحاماً ضرورياً بيت 
الفطرة وطق 0 
س مات المعرفة : 
نبدأ العرفة فى الذهب الرواق عا يسمونه « التصور » (660»دمم) 

وهو الصورة الذهنية لوجود حقيق » أو الآثر الذى يحدنه فى النفس شىء 
خارجى”"".. ويقول زينون إن هذا الآثر ينطبع فى لوحة الذهن "ا بنطبع 
الم على الشمع . ويذهب:« كروسيوس »© إلى أن الأشياء الحارجية. 
نحدث فى النفس مايحدته الصوت أو اللون فى الحواء . والتصور عثاية 
أول ح على الأشياء يعرض للنفس: فتمنحه مرى عندها القبول 

(6-6 50 4ه .أمددم0© ,عسوقدة 5‏ (؟) 111,6 رومع طاه! رعسوغمةه 


(؟) .1 ,31 .امم .0771© رعناو مقاط - (غ) .34 ,32 ,1آ يستممة 
(0) .68 .م ومماووصطت ععتطفءظ (5) .11 ,آ .مهمع رمممق 1ن 


:أو « التصديق » أو التسلم مء#49ءته) . وهذا « التصديق » قد 
يكون على حق وقد يكون على غير حق : فإن كان على غير حق أخطأت 
النفس ولم يصداق ظنها ؟ وإذا منحته التصديق على حق »كان لها الفهم 
و«الإحاطة» ©:4:0ه: أعنى إداراك الأمور على وجه يطابقتصورها . 
وتكيلا يكون التصديق ةا خاطعئ) » ولكى يفغفى إلى الإدراك 
الفشيف + للش أن يكرت التمنوو يه ب والتصور الصعي هو 
مايسميه الرواقيون «التصور الحيط» القاهى (مسس جلمد )2 
وهو - فيا يفول « سكستوس إمبر يقوس » حت تصور يكون له من 
البداهة والقوة ما يحملنا على التصديق به والإذعان |04 : وهذا «التصور» 
يسمح للعقل بأن ددرك الحقيقة فى يقين . فالتصور الحيط هو معيار ومحك 
للحق 6" . وبرى الأستاذ «.رهييه» - خلافاً لبعض مؤرخىالفاسفة ‏ 
أن افظ « التصور الحيط » لا يعنى أن « التصور » قادر بنفسه على 
« الإحاطة » : إِذْ « التصور » ليس فملا ولا شيثًاً فاعلا تدرك النفس” 
الثىء بواسطته » وإعا 1 مكتيل © كله عبطا انشاة نادو عل 
إحداث الإدراك والتصديق الضحيس”؟ . 

وإذا بلغنا عميتبة « التصور الحيط » الذى يشترك فيه الحكم 
والجاهل على حد سواء » فقد بلذنا أو ل جمتبة من مساتب اليقين.. وما العلم 
الذى اختص ءه الحكم إلا زيادة فى قوة هذا اليقين الذى : يتثير ماله » 





)١١(‏ .46 ,آآلا ع1 عمغعه1آ. 

(؟) ( 15 ,25 ,آآ ,تستسعف ذمول ) ركناء لك أمظ دنااعرء5 

(9) -54 ,آآلا, رعءمعهآ عمغومناط 

(؟) .301 .م ,آ عهما عناممدملااط ها عه عراماوة1 ,فعخط 8:6 .ع8 


بلكل ما فى الأعس أنه أصبح من.الوثوق كان عظم 

تلك عاتب المعرقة عند أهل الرواق : فرتبة « التصور » فوقها 
عستبة 1 التصديق 6 2 وشوقة « التصديق »© فوقها مسا تبة « التصور. 
الحيط » » وفوق فده الراك كلها ع تبة « العم 6 .و ا هذه اللراتب 
الختلفة إلا جهو دا متتالية تبذها النفس 22 5 ن اذا لى إلى التكلى 
ومن ن الخاص إلى الغام . والنفس عا أوتيت فى جوهرها منقوة فاعلة كفيلة. 
أن تحقق هذا إلار ثقاء من مستتوى الإحساس 3 ص نبة اليقين . 


أراد شيخ الرواقية > فما بروى « شيشرون » رت كك 
الأذهان هذه النظر اب وألالعنيها ف صررة فاقية + انا قار إك بد بده 
ا كفه وقال : هذا هو التضور ؛ ثم لق أصابعه قليلا وقال : 
هو التصديق ؛ 0 أطدق "كنهؤقال بن وهذا ته" الأدرالك كوا غير كفن 
بيده اليسرى على "جع كفه المنى وقال : وهذا هو العم اذى اختص به 
1 كم «ى ا : 

والمثال المتقدم يفيدنا أن « التصور 6 وحده لا يحيط بثىء ما » وأنْ 
« التضديق »بهسّىء حضولالإدراك » والإدراك وحده يحيط بالأشياء أى 
بالعلم . وظاعن أن كل الفرق بين هذه الصور الأربع من المعرفة عبارة عن 
تفاوت قوة الاقتناع ة له كترة و ]ذا كا للمعرفة عساتب متفاونه 
ذلك لتفاوت ما يبدل الإفسان” من « جهد» وكد ؟ وق اليقين درطت 
متفاو نة هد النفس 50 5 
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02 ,128 1 26ع52002 رعمطه51 * 


0100-0-2 


فالجهد النفسى إذن يفسر التمقل كا 'يفسر الإرادة » وإلى الجهود 

1 ع ام ليل 2 2 "3 هه 
الإرادى عكن ان رد نظرية المعرفة عند الرواقيين 4 دوهن باب اولى 
- معيار اق 3 


نعؤة إل عبت اللنكلة الببيية إلى اهز نا إلبان] سر ذه البعزك 
فونمتان أرضك اميق أئ الاععداء إل قامدة لوه أزامتار 
(«مو]مه») نستطيع مهما أن نقرق بين المق والباطل . 

الختاف أصحاب الرواق فى هذه السألة ؛ وكان فى اختلافهم إحراج 
" وإضعاف لوقفهم فى نزاعهم مع ال كادعيين الذين أنكروا أن يكون 
الحو ما 

ذهب جهور الرواقيين إلى أن مغيار الحق هو « التصور الحيط »6 » 
و نك د الر أى صراحة إل وو وسيوس »© و «( إنطيياطر 4 
وذ أبولو د60 ؟ ومعنى هذا أن التصور الصحيح عكن أن عار هن 
التصور الزائف على حسب درجته من الوضوح ٠‏ وهذه النظرية العامة ممكن 
أن تداق أعلها إل اركون 76 بوسارة أخرى قال إنضار السورة 
الذهنية ااميويد فك وضوحها (125أناءأم5؟ءم بماءرتهويجع) 60 ٠‏ والو وضوح 
صفة تتملق برؤية حقيقية نت 000 0 لا يستطييغ العقل أن لا تذرعن 


م040 6 ؛.فلا.د للتصور الحيط 4 ن أن يأتى م ن فىء حقيق . فيخرج من 


مه 





)١(+‏ .54 ,كآآلا ,عءمعةآ عمغومنط 
(؟) .50 ,آآلا رععمفهآ عمؤوملط :11 .أ ,ممعت ,مموعوعم 
41٠ )"(‏ ,11 ,آ رمهعك ,رمعمععكه (1) .38 ,11,12 4م46 ١رسعمفات‏ 


ذلك الرؤى الباطلة والأوهام وال حواجس والأحلام . 

وذهب بعض الرواقيين القدماء ويا بروى :وزبدونيوس فى رسالته 
عن « العيار » - إلى اد الحقيقة هو « العقل الصريجح 6 أو « المقل 
الستقم» 3609 .1993 . والعقل الصر ريم عندثم هو حسن استعال العقل 
الذى يشترك الناس فيه كافة دون تفريق37) . ولاكان استممال ذلك العقل 
إستعال ا ليس من نصيب الكافة » فُعنى ذلك ان أن كنه الحقيقة لاقف 
عليه إلا الآلخة والجكاء . 


وبروى دبوحانس اللاردى ان 1 روسيوس »© يرى للحقيقة وعين 
من الفايير : الإحساس و « العنى الأّلى» »فى حين 0 
الصيدوق أن: هنالك أربعة معأ دير «الأحيانن والذمن واللزوع والءه”"©. 


ويخيل إلينا بإزاء هذه الأقوال التضارءة أن أى جزء من أجزاء 
العرفة الرواقية مكن أن يقال عنه أنه معيار للحق عندثم دون ابتعاد عن 
روح عه . ويبدو أن هذه العأيير جيماً تستوى فى الهاءة ولا 0 
كا بين الأستاة إرهييه 92؟ إؤ. الطلوب غن كل حال هو | 
« التصو ر » الذى يُفْضى ضرورة إلى الإدراك » وإما الإدراك وعلاقته 
بإدرا كات أخرى ؛ وسواء أ كان هذا أم ذاك » فالقوة المقلية الفاعلة عا 
قواءها الفعل النفسى الذى :حيط بالشىء المحسوس إحاطة شاملة . والإخاطة 
والتصديق ها الفملان الأساسيارك من أختال التقل المجمع بامتبارة 
معرفة . أما الإحساس والعنى الآ ولى اللذان قال مهما كروشيوس فليسا 


)١(‏ .54 بلالا عععهاآ عمغومتط (؟) .10 .م رمم سامط ههه غامد ءانا 
(؟) ,303 .م ,آ وناممدملئطط ها عه مزماوطك معتطفءظ 


ارا ب 


إلا نوعين من « الإحاطة » ؛ وكا أن,الإحساس فعل من أفعال الإحاطة 
بالمحرس » فكذلك « الممنى الآولى » هو الإدراك المقلى أو الفكنالذى' 


نقذ افيه العقل فهو ع7 


يأ عيده ور 


وإذ زأى الرواقيون املق سن ايسور فى كل رفع أن يبغ 
الونسان عام اليقين فقد وجب على امرء أن يقنع : عا دون الحقيقة الحازمة . 
ولذلك احذ الرواقيون عا سموه « عموم الاتفاق بين البشر » أو عا يسعي 
ف إصلاح السلمين « بالوجاع » .:وهذا « الإجاع » يؤّدى مهمة لا يسسهان 
مها وخصوصاً فى مسألة الاعتقاد لوجود. الألحة فى الذهب © : 
ولمل ذلك العبار | اكت الرواقيين م 0 الثورة والتحديد» 
وأغلي الظن ن أن أحاءه مم م من الحافظين وأنصار الذين القرر . فلا يحب 
أرت زى من القائلين بالإجاع . « بوزيدونيوس » أولا وه« سنكا » 


»>ن 0 . 5 


ولكن الإجاع ليس فى ذإنه دليلا على الحق » بل أقصى ما يستطيع 
إججاع الناس على شىء هو أن يكون دليلا على حضور معنى من « العااى 
الشائعة » التى توجد فى نفوس الناس: قاطبة .. فإذا رأينا أن العنى الشائع. 
بزداد كل نوم قوة وجلاء ؛ وإذا زاد استمساك :الناس به كلا اقتربوا من 


.0 . ]اه 5 ا --293 2 1 
ص نيه المسكة 2 فإن الوجاع سيج عنك ذلك سذدا وحبععدة4 و0 0 





)١(‏ .وه 103 ١‏ ب6مم ادو وتعتطفرظ 
(>) «143 .م .5101652 هعارم20ر رلاممعق صمدى ٠7‏ .ق 
(؟) .6 ,117 ,ملاعل رعسوغهةك- (1) .5 ,2 ,آآ مهمع مسطعلة دمعت 


الاحهال : 

ولقد جمل أنصار الرواق لأول عهدثم مذهب الاحتال أو الأخذ 
بأرجح الأراء مذهبا هادي له في الحياة . وأعانهم على ذلك اشتباه لفظ 
التعقل » («رمالة 6) الذى طانا أقحموه فى كتاباتهم ومناقشاتهم . 
وهذا التعقل يفيد من حيث الشكل مسابرة العقل والفكر . ولكن إذا 
نظرنا إليه من ناعية العمل ونقداناه تبروا لاتباج أى.طريق ككن الدفاغ 
عنه دفاع] معقولا مقبولا ٠‏ وتروى' « دبو جانس اللابرسى » أت لللك 
« بطليموس فيلوباطر »4 دعا « سفيروس ». الرواقى لتناول الطعام عل 
_ © فوضع الللك أمام ضيفه بعضًا من الفا كية مصنذوعة م لت 
ولاثم « سقيروس »© أن يأ كل منها قال-له اللك ممازحا : « م ص 
الأن تصديقك لتصور زائف ؟ »6 فأحاب .سنفير وس : لق ل امدق تضور 
« هذه فأكية © » وإعا عدوت 0 3 ون الفا كية. التى يقدعها 
الاك بطليموس فا اكيدً صميحة ةلاز زائفة2 


وفى العهد الرومالى 50 أخلات تفشو روح تشاوم وارتياب. 
رعا كانت أثراً أمن نار المسيحية الناشئة » فساقت الناس إلى نوع من 
عدم الثقة بالعرفة الإنسانية : افترى « سنكا » 6 عن قلة م 
الحواس » وعن الضعف الأألوف قَْ إحساس البصز ”© ؛ وترى « مقس 
أوريليوس:» يشعر بأ أعضاء الا<ساسمهمة ومن السنهل التأثير عليها”©. 


)0 17 لآلا ,عع مآ عمغومأط ‏ (؟) ,عملاء لهم كمرمنؤدء هاو رعلا و5608 
.3 ,2 ,1 (؟) ,33 ,لا رعصكدموم رعاغسفع عقاط 


سدا ولا 20 


ولئن كان قدماء الرواقيين قد سلبوا بخطأ المواس إلا أنهم كانوا :يؤمنون 
بامكان التغلب.على تلك الصعوبة وإصلاح عيوب الحواس.. وفقد تلاميذثم 
التأخر ون تلك الثقة »وك قلنا» فنشأ بينم مذهب «( التوقف قف عن ا1 ب «( 
وذاع الدذهب بعد أن كان م من الأإمور اناه 902 ” 
مخ نقد النظر 3 : 
عارض أصهاب الآ كادعية الجديدة نظرية.العرفة الرواقية : ذكر 
« شيشرون »6 أن « أرقز يلاس » ان من دأنه أن مهاجم ا 
أما « قارنيادس » فكان يقو عقر الميارة المعروقة عن« 1 وسروس 6 : 
2 لو ل وجد كروس يوس لما وحن ار و7 يعارل « ارقيزيلاس » 
و« قارنيادس » أن ينقضا فسكرة اليقين الرواق » فهاججا نظرءة « التصور 
اميظ» وأنكرا أولا أن بقع التصديق على تصور أو فكرة ف أن التصديق. 
إعا يقع علىقضية أو حك » ثم قالا : لا نستطيع أن نتبين فرةا بين اللقصور 
المسمى حيطا - وهو الذئ حقيقتهيقينية - وبينرد التصور البسيط » 
فيمكن أن بوجد إلى جانب..نصور عزعوم الصدق تصور آخر لا يختلف 
عنه وجه من الوجوه مع أنه باطل . وَأَخْذا فى تفنيد فكرة الوضوح 
باعتبارها عند الرواقيين معياراً الحق: » فقالا إن وضوح الإدزاك لايكق 
ضانا للحق ؟ وقد يحدث للا نسان تصؤرات وانحة قوبة ومى مع ذلك 
غير موجودة ولا تنطبق على حقيقة » وإنما همى أوهام من قبيل أخطأ 
المواس » ورؤى النام وخيالات السكر والجني ن:* فلن لدينا وسسيلة 





)١(‏ .144 .8 ,7م5101 تعاممم ,لامسعة .لا 
(١؟)‏ .44 ,12 ,آ رأدمم .4624 ,مومع (") .62 .لا1 ,ععلع مآ عمغومتط 


د ع ِ 


للتمييز بين « التصور الحيط » وغير الحيط أو الفكرة المحقيقية وغير 


وقد يؤخذ على نظرلمّ الرواق فى العرفة أنها نظرية ساذجة عامية 
وأن زينون ‏ ؤمها ,يظهر 1 عيز إلا عييزا أت بين « التصور 
الحيط » القاهى وبين التصو رالزعتع «القليل الإخاطة » وأنه خلط بين 


الحقيقية 2 ولنن هنالك علامة ولا معيار دين . ١‏ 


الشعور باليقين - وهو أمص بسيكولوجى - وبين التبرير للاعتقاد وهو 

أ منطق : فقوله بأن هناك تصورات لا يمكننا إلا أن نؤمن. مها ليس 

جواباً مقنماً عن ذلك السؤال النقدى الذى وجهه الشكاك قولهم : ماذا 
أن 59 70 ب 

1 0 الطقيقة أن فرق تواماعة م يكن يعنهم النظر بقدر ما يعننهم 
العمل . و كااتهم اذ اء حجج الشكاك وغير هاء قد قنموا فى نقضها عا 
1 وا من قوة الاعتقاد والإعان » وطمعوا ىق أن يبيتوا أن هناك مدركات 

يقينية لا عكن أن يُسرب الشك إلمها ؛ فُعرفة ة الأشياء ممكنة: : والدليل 
على ذلك أننا نيلها فى الحياة الفمليه وسكي« ونه عار 
الأكادعى النشكك إذ زعم أنه لا برى حتى الشخص المالس يجانبه9؟ . 
وعهمة هذه النظرية الزواقية مى أن تجمل اليقين والعم بدخلان عل 
المس بعد أن استبمدها أفلاطون عنه استبماذاً . فالحقيقة. واليقين - فى 
نظر الرؤاقيين . د اعون موجؤدان فى الدركاث التى يشترك الناس فنها » 
وها لا يقتضيان من الصفات إلا ماكان .عقدور كل فرد » يستوى فى ذلك 
العالم والجاهل . نمم لا بحوز إلعم إلا حكم » لكن العم مع ذلك لا رج 


)١(‏ .13 ملآرصم بمهءة بممعقعته) (١؟)‏ .32 .م ركملا ولام ه35 أه عترماء5101 رمدعظ 
(؟) .163 ,1آآلا ,عءمعهآ عمغووأط 


آكر سد 


عن ميدان الهسوس ويظل موثوق الصلة بالمدركات التى يشترك: الناس 
فنها كافة90© . 


وحسبنا هذا عن نظرية العرفة عند أسحاب الرواق لنتبين مبلغ ما كان 
لفعل القفس عندهم من مكان خاص فى تكوين الحواطر والعاتى » ولنتبين 
أي ألى أى حد يكن أن يسمى الرواقيون حسيين . نمم ليس هناك 
معرقة غين معرفة الحقائق الكسية .:- لكن هذه الغرفة حترقها المقل مند 
بداينها وهى داعة الاستعداد لقبول فعله..وتنظيمه . فالأفكار والماتى 
ا 0 ان 
لست تأتينا من مصدر تلف عن الحواس » بل هئ مشتقة مْن استدلالات 
فطرية منشوٌها إدراك الأشياء : ففكرة الخير مثلا آنية من الوازئة المقلية 
ين الآشناء لطر در قامن فى كذلك دزا كا م0 
وفكرة الله تأتينا استنباطا من مشاهدة ججال الطبيعة ونظام العالم . وكل 
مانفى الأعس أن هذه الاستنباطات شائعة يشترك فها الناسكاية . 


ونظرية الرواقيين فى العرفة -- على الرغم ما وجه إليها من طمنات ‏ 
نظرية لا خلو من بعض الحقائق الصحيحة : فلا بد أولا أن يكون فى العالم 
أشياء نعرفها » ولولا ذلك لا أمكن أن تثار مشكلة العرفة مطلقاً . ثم أننا 
عبتن أن نسم بأن معرفتنا بالواقعات المادية مصدرها تجاربنا الحسية ؟ وإذا 
كان جزء من جاربنا الحسية يبدو لنا. خداعا » فذلك لأن هنالك أجزاء 
أخرى نستطيع أننثق مها ولوثقة نسبية . فإذا اعتيرنا صورة من الصور - 


)١١‏ 300 .م ,آ بعتاممدمناباظ ها عل #راماكقك ,تعتطععظ 
(؟) .53 ,كال ,رعمعمعة]آ عمغعوم1ط (*) .10 ,111 ركلاطتملر 26 ,ممم 016 


'(1 ح فلسفة) 


كسورة العصى الستقيمة التى ترى فى الماء مكبورة -- فوصفاها بأنها 
مظهر خداع » أفليس معنى ذلك .أننا نعارضها عظاهي أخرى للمصى » 
مظاهى #تص بالبصر واللمس هى أثبت وأ كثر اتساقا ؟ يضاف إلى ذلك 
أرق طابع الوضوح الذى يتكلم الرواقيؤن عنه هو بلا نزاع صفة من 
الصفات التى يز مها فالحياة الواقمية الإدراكات الصحيحة من الإدراكات 
الزائفة . ونستطيع أيضا أن نسل لزينون أن الحسكم لايخطى" قط لآنه ‏ 
لاعنح تصديقه أبداً إلا إلى « تصور مميط 6 قاهى . ولكن التصور 
3ي يكون قاهرا ينبنى أن يكون واكا ناما حتى لا يحتمل تأويله: 
إلا وجهاً واحدا . 

وظارة اللعل: الرواقية يذو لنا خجدرة بالاخبار 4 .بر ديرت أن 
الإنسان حين يقع فى الخطأ » فيصداق شيئًاً بإطلا » فإثم ذلك عليه هو » 
لاعلى الأشياء التى وردت عليه وتأدت إليه دون أن تفرض عليه اعتقاده » 
بنرك 4 مق الكرية والخكتيار ال حصن الاستفادة منه . ولقد سلم 
أتصارالمدرسة الرواقية بأن عدداً عظوا من الإدراكات المسية لا تحبرناء بل 
تترك لنا وجوه الاختيار فى الاعتقاد » وأن الحكمة عبارة عن معرفة هذه 
الوجوه والتوقف عن الحم (/تزه»؛) واللإمساك عن التصديق والاعتقاد . 

وقد رأينا كذلك أن الحسكم ف المياة العطلية إما يتابع أرجح 
الوجوه مع معرفته بذلك . وإذن فذلك موضع لايخالف المذهب الرواق فيه 
نظرية التشكك الأكاديمى : كلا المذهبين ينصح بالتوقف عن الحكم . 
لكن إذا كانت الأكادعية تذعب إلى أن ججيع التصورات تترك لنا الحيار» 
فإن الرواقينة تقول بأن عقدو ر الإنمان أن يحد من الإحساسات 
والتصورات ما يستحق أن يصداق 0 الحكم تصديقا كاملا ان يبنى 


عليه مذهبا ف العرفة اليقينية . وكأن زينون بفظريته فى المعرفة قد قصد إلى 
تشجيع الناس على أن يتناولوا » بغاءة الثقة » الحقيقة التى جاء يعلنها إلمهم 
عن الطبيعة وعن الله وعن الإنسان20© . 

فى النظرية الرواقية استمصاء لا بأس به عن وظيفة المواس وحدودها 
وسيطرة العقل علمها . وذها أيضا كذرات كقيرة ومواضع مضطربة لا اتساق 
فهاء فضلا عن أنها يحزت عن أن جيب على اعتراضات الشكاك إجابات 
مقنعة من وجهة النطق الصرف . لسكن الرواقية مع ذلك قد استطاءت أن 
تبت على جبيع الطعنات » فدلت مهذا على أن موقفها فى المعرفة موقتف 
مشروع ؛. أو هو على الأقل موقف قد ارتضاه من يطلبون إلى الفلسفة 
هداءة فى الحياة العملية . 





61 م« ,كمه ونامعه5 غ0 ك5ممعة5/6 ,و85 وررل8‎ 30-33 )١١( 


العصر الا ف 


المتطيق الرواق 


امم سات ب تصستن دهع حص 


: قلة الإنصاف فى المي على المنطق الرواق‎ - ١ 


كان القدماء يجلون « زينورتف » و« كروسيوس » ويشيدون بماو 
منزلهما بين الفلاسفة . ولكن الكثيرين من قدماء الكتاب الذين 
تعرضوا للفلسفة الرواقية ل يحسنوا فهمها 2 غملوا عللها أشياء بعيدة علها . 
واشتهر الأمئ حتى وجدنا صدى لهذا التحامل فما كتب الكتا ب والشمراء 
أمثال « اوكريس » و « هوراس 226 . وأقوال « شيشرون» ومصنقاته 
حافلة بالسخريه من الرواقيين وإتكار تجديدثم الفلسق9؟2. و «شيثترون » 
نقده هو شاحن التبارة الشبورة :ف الزواقيون نا مخالفون الشائين فى 
الألفاظ لا فى جوهر الأشياء . . . 2096 


)١١(‏ .127 ,121-124 ,3 ,آ معطا روم 17ة5 ,ععوءه1آ 
(") عا رمقهار 2 111 ركلا قنز 26 ,ههرم 01 .01 
. ويروى « يلوطرخوس » أنْ « كاتون » الرواق طعن بوما فى « مورينا » وأخلاقه ؟ 
وكان « شيشرون » فى ذلك الحين قنصلا » فنهض للدفاع عن « مورينا » ساخرا من 
الرواقيف ومن مفارقاتهم وأعاجيب مبادئهم سخرية أثارت فى الجلسة عاصفة من الضحك 
لم ينج منها القضاة أنفسهم » حق قال « كانون » نفسه ان كانوا معه فىاطلسة : « قا 
أن قنصلنا رجل ظر يف ذو نكنة 6 . 
« 641 ,م ,1880 رلكمع1 خهم .ا رعمادسالاة عسوو 5م ءا رعناوتقاساط ) 
(©) -”ولطع؟ قعه 01556066 قلطعم تزمم 60 مم 2 9510109 


د هلم د 


وكان للمنطق الزواق نصيب وافر من تلك الطاعن . فأصر «شيشرون» 
على ترديد رأع امتقاة: « أنطيوخوس » فى أن الجدل عند الرواق لم يكن 
شيئاً مبشكر | ونا هو تحرير لنظريات الأكادعية القدعة0©.. وتحسب أن 
فى مثل هذه الأحكام على الرواقية قسوة وضاعد ع الأنصاف . ونستطيع 
.مع ذلك تعليل حك « شيشرؤن » وأشتاذه بأصصبن : الأول أن الرواقيين 
قعهد الطيب الروماتى استعاروا الكثير من تفاصيل المذهب الأأكادمى. 
والثانى أن اط دوقن » كارف يجهل الفرق الكبير بين الدرستين 
الأفلاطونية والرواقية » فتورط فى حكم جاوز حذ الصواب . وربما كان مما 
ساعد على ذوع هذه الأقوال التى فبها فض من شأن النطق الرواق أن 
« كروسبوش » يبدو فىدراساته النطقية - ٠,خصوصاً‏ فى ترتيب الواو- 
وكأعا استخدم حموعة اطق الأرسطاطاليسية المسماة « أرغانون » » فهو 
يجارمها نازة ويخالفها نارة أخرى9؟ . أضف إلى ذلك أن « كروسيوس » 
نفسه قد نسب جدله - فيا يظهر -- إلى جدل أفلاطون وأرسطو9© 
ولكن تلك الشاءهات أذنى إلى أن تكون عرضية سطحية » لا تصل إلى 
الصمم » ومن العسير علينا أن نقرها . وسنرى فىهذا الفصل يحلاء أن بين 
الرواقية وبين الذهبين الأفلاطونى والأرساطاليسى خلافاً جوهرياً عميقا 
لا خلافا لفظيا كم زعم « شيشرون » ّ 

ولم يسم النطق الرواق من نقد الؤرخين الحدثين . وحسبنا أن نشير 
هنا إلى رأى ثلاثة من مؤرخى الفلسقة فى أواخز القرن التاسع عشر » وهم 


)١(‏ 12,43 ,آ هم4 رسمقعتت ‏ (؟) 23 .م ءمماوصات ,متعتطقء8 عاتمع 
(؟) 21 ,38 ,111 ,تتتصعهق : 34 ,ونام .5/016 رعنوعدأسساظ 


م2 فراتّك وم رَتتل و عار 62 ٠‏ وثم يكادون يتفقون على 
أن النطقٌ الرواق حال من مواضع الطرافة » وعلى أن الرواقيين - بالغة 
مابلغت جهودثم ف نحت الألفاظ ووصّع الاصطلاحات الحديدة ل برندوا 
على منطق أرسطو.شيئًا » بل إن منطق الرواق - فها يزعمون - ليس 
إلا النطق الأرسطاطاليسى مبسطا مشوه الصورة متنافر الأجزاء . 
ولاشك أن فى هذا الحم أيسا جتالاة وتسدفاء ذا رلها اتدنانواق 
القرن العشرون حتى فترت تلك الجلات المعهوذة » وتلاشت القسوة فى 
1 الح على الرواقية والرواقيين » فإذا بالأستاذ الفرننى « بروشار » ينمض 
مدافعا عن اللنطق الرواق » ذاهبا إلى أن الرواقيين بذاوا من غير شك جهودا 
#ودة حين حاولوا أن ربوا خط يط أوليا لنطة ل اران 2( وأن يما 
نظرية « الناموس الطبيعى » التى تعد" اليوم أساس الملوم الحديئة2؟© . أما 
المسيو « رهييه » الأستاذ الحالى لتاررجخ الفلسفة بالسر نون » فلعله لم يكن 
يقبل إلا بشىء من التحفظ رأى « بزوشار 96" .غير أنه قد عاد أخير إلى 
الكلام على الرواقيين مقتصرا على إظهار جهودثم ف النطق 6 دون إطراء 
1 م © 
هم أو ين علهم 2 
أما حن كل قصدنا أن عهد للقارىء عن منطق الأرواق بشكرة رجو 


)١(‏ 1838 كتموط بعنونعوم1 ها ع0 عراماكفا مده 4 ودكتلاودظ كاعمةء8 .له 

(؟) .401-496 .م ,آ وأأو0ط «2كه ماماعقرعع00) باتصوءط 

(؟) عناموط عنه1 ,آآآ .اهلا .60 36 ر,مملعءاء 6 م02 .ومافءاط ءط ةلاء2 
,105 .م ,ر1881) 

)ع2 221-27 .م ,1926 ,7100216 آه عالاإعاعهه .دماقنام عك ومسا ب4قة لعب0 :8 

(ه) .12-14 .م ر,وممادوسط سعتطمءرظ 

86 .اتناة أء 300 .م ر,عراممدم لام ها ع0 وراأذاكط2ك ععتط‎ )١( 


لل 


أن تكون ميحة . ونحسب أن منطق الرواق ليس » كا زعم النقاد » 
صورة شاحبة بالقياس إلى منطق أرسطو » بل .أ كبر ظننا أنه على عكس 
ذلك منطق مستقل دبت فينه روح جديدة غير الروح التى كانت تسود 
منطق الشائين . 


؟ - المنطق الرواق والمنطق الأرسطاطاليسى 

كن الشاءون رون دراسة النطق من قبيل الدراسات الْمّهِيدب التى 
لاغنى عنها قبل الشروع فى أى عد كان7؟ » فكان النطق فى نظرجم 
عثانة « الدخل » إلى العلوم »أو محرد آلة («مسببؤة) لما ؛ أما الرواقيون 
ققد إعتبروا النطق سك رأينا - جزءاً حقيقياً من أجزاء الفلسغة . 
وثم بذلك يمارضون التقسيع الأرسطاطاليسئ للعاوم . 

والرواقيون يخالفون أرسطو فى نظرية المدل وصلته بالنطق : فرق 
أرسطو بين النطق البرهاتى الذى يدرسه فى كتاب « أالوطيقا © » وله 
وحده قيمة علمية ؛ وبين « الجدل » الذى هو فن الناقشة » توجه فيه إلى 
الخاطب سلسلة من الأسكئلة صرتبة ترتيبً يسوق الخاطب إلى الرأى الذى 
راذنا ينه وهذا افق يذرشه أرسماق فى كتاك ا طرييقا 4 و الفط 
عند أرسطو وظيفته أن يبرهن على خواص موجود معين بادا من ماهية 
ذلك الوجود .هذه البرهنةقيمةمطلقة . أما مدل فله عنده وظيفة أخرى: 
وظيفته أن يرهن على رأى من الر بين بطريقة السؤال والرجوع إلى 
رأى الخاطب ؛ فالحدل عنده يقوم إذن على الآراء » وهو يتزع خصوصا إلى 


)١(‏ .88 - 87 .م روامائنع 4 2 متمفةوترى : 26 ,لتاءصسجتز 


نصرة رأى مهما يحكن غير مألوف » باستمال الآراء السأمة ادى 
3 

أما الرواقيون فقد حولوا النطق كله جدلاً ؛ وجماوا فنالجدل» الذى. 
يكن له إلا قر قيمة عملية » علما نظريا » وأرادوا أن يكون المدل - لكا 
كان عند أرسطو - عل الشبيه بالمق » بل أن يكون هو المتطق نفسه » 
عل الحق والباطل”؟ . ولم بريدوا أن يكون فنا “يلتمس به إيقاع غلبة ظن 
فى رأى من الأراء» بل أن يكون فنا لتأييد ذلك الرأى . . وفهم ذلك ميسور 
عليئا : : فإن الرواقيين كانوا أهل 7 تربية ة قبل أن يكونواعلماء 2 د 
ا 'توقموا ف نفس الخاطب أو التاميد اعتقاداً قويا لا يتزع ع 020 


م - اشتغال الرواقبين بالمنطق : 


أقبل الرواقيون الأوائل على دراسة المنطق وحثوا تلاميذهم على تعلمه . 
افن المعاوم أن « كروسيوس » هو مخترع الجدل الرواق الذى اشتهر عند 
القدماء بلباقته ونفاذه”؟؟ » وفما أورده «د.وجانس اللاترسي» من مصنفات 
« زينون » و © كروسيوس » فى المنطق ما يدل على مبلغ عناية شيوخ 
الرواق مهذا القسم من الفلسفة » وعلى ماكانوا رون له من الأهمية فى سْمُونٌ 
ل . وجهرة الرواقيين السابقين كانوا من غير شك بعيدين عن رأى 





).1 مالالا ر5 1 ,كأمأواتة 

(؟) عرف « يوزيدونيوين » الجدل بأنه الملل الذى 'ببحّث فيه عن الحق 
والباطل > وما ل س ,حقاً ولا باطلا 62 ,آآلآ ععمعهآ! عمعوعاط  )‏ 

(؟) .65 .م وممادس© متعتطفعظ 1 

(غ) 11,13 ملتست : 115 ,32 ,أمله07 ,ممم 016 

(9) .اللاداك 20 .م رومماوير© متعتطفرظ . 


0 


« أرَسطون 2026© ب أحد النشقين عن الذهب الرواق -- فقتكان لا دخر 
وسعا فى التحقير من شأن المنطق”" » زاعما أنه لا حاجة بالحسكم إلى ذلك 
الم ليدحض هه مغالطات القول وسفسظة الاستدلال » إذ يكفيه لذلك 
سلامة النفس وحعة النظر الفطرى29؟ . 

لكن رواقنّى العصر الرومانىكانوا - عدا « امكتيتوسسن )6 سدم ضعافا 
ق ذفن الحدل ( فكانوا يحذرون مستمعييمع من أخطار ذلك العلى 0 نيحد 
2 سنا «( يقرر نآ الياحث المنطقية لا عت ' إلى الحياة الحقيقية بص 
وثيقة 6 أن الفلاسفة الأوائل أضاعوا فها وقتا كثيراً 01 م( أما 
مقس اوريليوس © فيحمد الله على أنه لم يضيع وقته أدا فى شىء من 
هذا القبيل 9" , 


: - فضائل الجدل : 


برى الرواقيون إذن أنه لا غناء عن عل الجدل ؛ وهو فى ذاته فضيلة 
عامة تنطوى على فضائل أخزى خاصة . وم رت فضائل الجدل التى أحصاها 
« دبوجانس اللابرسى 6 : التحر رمن المجلة (مأومستوؤسه) ؛» وهو أن 





)١(‏ راجمع عن أر ع ن : 160-164 ,آآلا رماعمآ عمقومتط 
السير . ( 82.11 وول 1 عا ) ركان إإشبه المناطقة 17 كلى « 0 2 يدون 
أنفسهم » ويضيعون وقناً غير قليل ليظفروا آخر الأمر بفتات اللحم بزدردونه مع 
كثير من القشور ! 

(؟) كان الرواقيون برون خلافا لأرسطوت أن الك م إذا ل يدرس الجدل م 
يستطع أن 8 نفسه من الوقو. ع فى الزلل 6 ا على تمييز الصحيح من 
الزيف » واللمعقول من غير المعقول ( 48 - 47 ,11لا رعءنعمآ عمقومنط ) 

()) 5 رتة ,61/25 رعناوغم56 (ه) .11 ,آ ,ددعم ,عاغ تن طعجهالة 


لسذااةل 8 للدم 


يعرف ادق بق يل مبدوق اشع اناد اللارييية وت متك تي 
الحيطة (مأبوماء«ة) » ويعنون مها التوق والحذر ثما قد يبدو لساعته محتملا 
راجحا . ثم الرصانة » وهى أن تكون الحجة من التانة بحيث لا ينساق 
صاحها إلى الرأى الذالف . ثم المد (أو البعد عن التفاهة) وهى عادة ارجاع 
التصورات إلى العقل:.الصر يبح . ومن صفات الجدلى الاهى عندتم حسن 


الحديث 6 وقوة الححة 2 ووحاهة 'السؤٌال 6 وإقناع 3 ٠.‏ 


ه - اسمية المنطق الرواق : 


أزاة الزوانوق ألا أن يخلصوا عل المنطق من التعقيد الذى ثاله على 
بدى أرسطو وأتباعه » وحاولوا أن يقيموا منطقا جديدا لا تتمارض فيه 
العرفة الحسية مع المعرفة المقلية . ولذلك مغى زينون وأنصاره من بعده 
فبحثوا عن « المقيقة » فى الأمور الوجودية الواقعية التى يشهدها الناس فى 
تجارب حياتهم . [ 

وأول هذه الأمور وأبسطها هو أنه لا وجد خارج الذهن إلا أفراد 
سرّكة امشخسة وال أشياء مغيودة عسوسة بن اناه الأحناس «( 
و«الآنواع» و«الصور» و «المثل» وغير ذلك من المعاتى العامة (متمبرمصة) 
.فعى فى الؤاقع اسماء » وليس لما-وجود خارج الذفن7" إنما الموجود فى 
القارجة أعق الوتهوة ونجوذا خقيقا © فعن ا«تعز كرات لتخسية » وعن 
محسومة غير معقولة » وكل ما هنالك أن المقل « ينتزع مها قضية عقلية 
يجردة عن الادة » كا يقول النزالى في كتاءه « تهافت الفلاسفة » . 


)١(‏ .46-48 ,1آلا بعومعةآ عمغومأط (؟) .2 26 ,نمو /ه) مذ رونك اامسلد 


وككن أن يقال » إيضاحالرأى الرواقيين فى ذلك ؛ إن الوجود عندمم 
لادد اله من شين لابشاركه فيه غيره :ها لا ا لابوجد فىالخارج ؟ 
والكلى لا تخصص له 62 وإذن فالكلى لا وحودلهى الخارج ٠.‏ وأو ع 
أن يقع السكلى فى الوجود الخارجى لكانت الصورة الذهنية التى يدل عليها 
« إنسان »6 مثلا صورة لفرد لا هو باليوناتى ولا باللصرى » ولا بالطويل 
ولا بالقصير ولا بالأبيض ولا بالأسود ولا غيرها من الصفات » وهذا أعس 
1 محال ؛؛ فالونسان كعنى ترك يله أفراد كثيرة م شىء لا وجود له 
فى الخارج »م لا وجود ف الخارج أمنى الثلث عل العموه37 ٠.‏ 
فالرواقيون هذه النظرة إلى الوجود من القائلين بالاسعية؟ التى سادت 
بعدثم ف القرون الوسطى مسيحية وإسلامية . والعرفة عندثم ليست عبارة 
'عن قوانين عامة محردة » بل عن قضَايا شخصية تنصب" عل أفراد » وترتبط 
: بعضهما 5 : ولعلن 02 اعية «( الرواقين هذه مما يغراق بين منطقهم 
ومنطق أرسطو والشائين ؛ وما قد ينسب إلى أرسطو مره نزعة « اسمية » 
إن صح بوه فى تعريفه مر » فُنطقه قام عل الكليات والاهيات 
الى رفضها الرؤاقيون . على أن « اسعية » الرواقيين ليست قضية وضعوها 
فى منطقهم وضعاً ؛ بل أ كبر الظن أنها كانت ثمرة نظراتهم فى الطبيعيات : 
فإنهم إذا كانوا يرون أن الوجود الحقيق هو .وجود الافراذ والاشخاص» 
(؟) يلاحظ أن الرؤاقيين يتفقون.فى هذه النظرة م عكثير من الفلاسفة الحدثين مثل 
«لوك» وه سيينوزا » و « ركلى » و« جون ستوارت ميل » ١‏ 
(؟) تتراجع معاتى » الاسمية » فى مادة ©صروناهمنسه80) فى « المعجم الفلسنى » 
للاأستاذ لالند (ملاوانامهدماقام #تعاسطعءم"! ,عفسقلهآ .3) أ 
1 ل ا ل ار 00 


دون الءانى والكليات» فذلك لآأمهم برون أن الأفراد.والأشخاص علة 


الودوة وهذاز المباكووق ارات 930 


5 - الكلى والجزنى : 


والرواقيون لا يأخذون فى منطقهم لا« بالاهية 6 ولا « بالضورة 6 
عمناهها الفرونة ف الدوية الشائية » 3 ر ورث أن « ماهية »6 »كل جود 
أو ينه اللرانية لسك شالق ال الشترك بين أقراد كثيربن ؛ 
بل مىعل النقيض صفة فردية (:نم)اهع ومأةا) وطابع شخعى » أو هى شى* 
جممانى مادى » وهى نوع من التعيين فى المادة » وبغبارة أخرى كن 
أن بوجد فردان متشامهان لكن لا يكن بحال أن بتحد الفردان و نان 
فرداً 0 : 

فق العف الياختوق فى دنه أرسطلن مفقصي عوسية اع حلا 
الشراح زمانا » وممى مشكلة التوفيق بين القضيتين الشهورتين فى الميتافيزيقا 
الأرسطاطاليسية » الأولى تقول : انما المعرفة هى معرفة الكلى » والثانية 
تقول : إغا الفرد هو الوخرة وهودا عقيف . 

نستطيع أن نقول إن أصحاب الرواق قد حلوا تلك اللسألة حلا هو 
غاية فى البساطة : ذلك أنهم حذفوا القضية الأولى واستبقوا الثانية وحدها 
ذاهبين » كا'رأينا » إلى أنه لا وجود إلا للأفراد والشخصات . والواقج 

أن الرواقيين فى هذا الباب على وفاق مع خانت كترم فلديقة أرمنطوة: 


)050( ,1908 5101615116 «ءلع 2/1 5ه كأءعممرمعمة كول 171 هط 000 


.الألاة 14 .5 (؟) .4 ,44 .104 .00111) ,عب وتفاساط 


الكنه علىكل حال ليس هو الجانب الذى بوجد فيه النطق0© . 
7 نظربة أل « لكتون » والكلام : 


كانت الصلة بين الفكر واللغة مثارخلاف بين القدماء »وما زالت موضع 
نزاع بين علماء النفس والمناطقة”"2. فالظاهر أن العقل لا يستطيع أنيفكر 
فى العاتى التى ينطوى عليها دون أن يع أمامه < اللغة » أو «,الكلام » 
كرآة ينمكس علها . ومن هذا كان اشتباه لفظ العقل واللنة أو ( النطق » 
« والقول 26؟ فى اليونانية . وإذا أردنا أن نعرف موقف الرواقيينمنتلك 
السألة » فلا شك أنهم يرون الفكر واللغة متطابقين » وذلك هو السبب 
فى عناييهم بدراسة اللغة من أجل النطق » والسبب فى أن الجدل عندهم 
سين : فهو ببحث فما يدل به («مستميروى 0 أى اللفظ » وفها 


34 0 عليه (نث0لاعدرم تبره 5) أى الى 0 : : 


والرواقيون يرون أن الاغة ليست هى لأسب الأصوات التعاقبة الى 
بحدثها القوة الصوتية (عسروشة م دمب) و اسطة الحلقو مع 4و الى 
يستطيع فم الإنسان أن ينطق مها كا تستطيع الكتاءة أن تمثلها : فإن مثل 
هذه الأصوات قد لا يكون لما معنى )ماء وغرل .2 ماهية اللغة أن تعبر عن 


| , .م رومفماع ,لمقطعم]ظ8‎ 223. )١( 
. ١ انظر : 542نع1. 12 44 موفهسممل هل ,لاأمعهاء«‎ (0 
١59 قارن القاراتى : « إحضاء العلوم » . طينع عنّان أمين . القاهية‎ )5( 
ا‎ . ١7 ص‎ 5 
)غ0( : 7 ,89 ,دم 1ط رعصوقهة5 : 41 بلالا رععيعمآ ع مغ عه‎ 
"1 روعه10اقء1؟تأمودزه أع وطنعم مأ عت 3111ل 2 5 111 اشاتباع‎ 10 
”)2م01 ذ5ناطتنان 2ا[تاطدع0؟ أع لم01 ع3ئان 5ع1 3ل راقع‎ . 


معنى 90" » بل اللغة قد توجد ولو لم يكن هنالك كلام ملفوظ : فهنالك 
« كلام داخلى » نفساق وو هماة6 .06:0 يك لاستمال الفكر» 
وليس « الكلام الخارج » الملفو ظَْ ( 2000091706 6106 32) إلا ليرا 
من 0 3 


والرواقيون يضعون بين الكلات الى ينطيق مها الفم وبين المعاتى الى 
يصر”فها الفكرصوراً حردة لامادية يسمونها « لَكتا » (عممظة 3؟) وهو 
اسم يصعب علينا أن جد له صسادفاء» وقد يصح أن نسميه باللمير ا : 
وأل (دمههة) هو مايقصد باللفظ » أعنى مانفهمه وما يخطر ببالنا عند سماعه 
ولا يدركه الغريب عن لنتنا(؟؟ وهو ليس بشىء حقيقى موجود فى الخارج » 
بل هو من « اللاجسميات »6 وهى أشياء لا وجود لما إلا فى الذهن . من 
حل ذلك فرق الرواقيولتت فى مباحتهم ‏ اللذو ية بين أمور ثلاثة0* ٍ 
)١(‏ « الكلام © 36,09) وهو جوع الحروف الملفوظة أو الكتوبة فى 
,مث لكلة « الرواق » » و (ب) مدلول الكلام أو مضمون الفكروهو الذى 
يسمونه « لكتون »4 » وهو عثابة الوسط بين الفكر وبين الكلام 
الخارجى » أو عثابة النقطة البى يلتقيان فيها9؟ . و (ج) موضوع السكلام 
وهو الشىء الحقيق المشخص الموجود فى امارج («0نمنرزنه) ؛ فوضوع 


5 ,آآلا ,ععمعمآ عمغوء1طا 

(؟) .216 ,آلالا لهام .سه ,دعاسمك كساعع5 - 
ر") .57 ,آآلا ب,عممعهآ عمغعمطلط 1 

(:) .12 ,آآآلا .املك 1402 رقن تمصع متاعرع5 
265٠ ()‏ مط ركه 4لا ,1]00165 

(5) .137.م ر15اءاع5/01 005 .دمائمام ع#بقادبرد عا ملاد نهددط رتاةءةء ع0 


حا لش هة ده 


- 


د 

لفظ « الرواق » مثلا هو تلك الردهة النقوشة الى كان يلق زينون 
فيهادروسه. 1 

ولا كانت الأشياء كلها فى نظر الرواقيين جسمانية » فا كانت طبيعته 
خمياة 33 عندم 5 شىء حقيق ؛ وإِذن فالسكلام وموضوع الكلام ها أعران 
حقيقيان : لآأن الكلمة هى حركة المواء» وفمل التفكير هو تأثيز فى الادة 
الع تى عى عبارة عن ن النفس . فوضو ع الكلام حقيق لآن له وجودا خارجيا . 
أما لمر عنه أو ال « لكتون » فهو متميز من الأشياء الى بسار الشكر 
عنها » متميز من الألفاظ ل تر جم عن الفكر » ومتميز عن فمل النفس الى 
تحدث الفكر » ولذلك اختلف الرواقيون فىأص هذاه اللكتون » : فنهم 

من قال بأنه شىء (مس:ة0») » وله 0 الاعتبار وجود ذهنى . ومنهم من 
قال بأبه لا و<ود له لاله ليس م 0 “ولك يظهر أن جهرة ١‏ رواقيين 
اكوا ان يكن السكتون وجود سواء أكان ذلك الوجود ذهنيا أم خارجيا. 
ومهذا المعنى فرق أصحاب الرواقٌ بين ما يسمونه (0.ة©006) أى « الحقيقة 6 
وبين ما رةه (يع0 حت). أى الحق . فالحق هوثىء لا جسماق ؛ لآنه حك 
وقول ؛ أما الحقيقة فهى على التكس جسم من الأجسام » لأنها العرفة بجميع 
الأشياء الحقة2"© . والمم هو حال من أحوال المبدأ الدبّر أوالرئيس؟؛ ولا 
كان هذا البدأ الرئيس نفسا » فهو جسم » فى حين أن « ]لق » إغا هو 
حال من الخال « العبر عنه » » والعبر عنه ثئء لا جسمانى م علفنا9© ٠‏ 
وف الحق » يخالف « الحقيقة » أيضا من وجه آخر : وهو أن مرجع 





11٠ )١(‏ ,111لا .لما .«ون44 ,كنك أأمسظ كناعء5 
(١؟)‏ .489 .م وتاممدمائيزط ها ع0 ومامادلط ر,وعاائة56 أء أعدول 
(") .38 ,آآلا ,.طاعاا 40٠”.‏ ركنا تمتمسسط ١‏ ع5 


سا8 سل ا 


« الحقيقة © إلى العم » والحكم وحده يستطيع امتلاك ذلك العلم» فى حين 
أن الأحمق نفسه قد يتاح له أحيانا أن يلتتى فىطريقه عير عنه هو حق فى 
ذاته . وجلة القول إن أهل الرواق برون أن المقيقة فضيلة » وأن من شأن 
عل الأخلان أن يضع لما تعريفا 6 وبرون أن الحق « معير عنه 6 . واللقصد 
الأول لعلم الحدل هنو تعريف المعدّير عنه الذى هو حق وحليله7© : 


م - المقولات الرواقية : 


عاب الرواقيون على ارسطو أنه زاد عدد « الأجناس الأولى »20 حين 
جمل « القولات » عشرا . تساءل أرسطو عن المعانى العامة »: أى الاتحاء 
الختلفة لإثبات الوحو د؛ فوجد أنهنالكعشر 1 لات»ء إحداها مقولة الجوهر 
والنسع الأخرى أعراض . والرواقيون تساءلوا ثم أيضًا » بادئين من هذه 
الأنواع الأخيرة » عما إذا كان هنالك جنس واحد أعم منها ججيءا 29 » فكان 
جوامهم حاضرا : ججيع تلك الأنواع » مهما تسكن » هى موجودات ؟ ولا 
كان كل موجود عندهم جسما » فهى أجسام : فالوجود أو الجسم هو إذن 
الجنس الوحيد الأعلى الذى يشمل جميع الأنواع”؟» . والراجح أن الرواقيين 
الأوائئل قد قنموا مهذا الحل » لسكن خلفاءهم لم يكتفوا به : وجدوا أن 
جنس « الوجود » أضيق من أن يكون أعم الأجناس”* . ورأوا أنه فضلا 
عن الأنواع الوجودة التى هى موجودات وأجسام » بوجد أشياء يتصورها 

)١(‏ .8.144 مدع بنتوععع 0‏ (؟) .5 16 بعلم ما ركنا امصمزة 


(") .8 ,58 روم لاغط كناوغه56 2 (:) .61 ,آآلا ,عممعهطا عمغومتم 
(0) .13 ,58 ,دهملأه 1 ,عناوغم56 


ابو ل 


المكر كالسا عه اللا وعدي الأخراء لتسن موسوداك ولا اانا 
ولكنها مع ذلك موجودة فى الذهر: "> فينبنى أن يشملها الجنس الذى 
يستحق امم« أعلى الأجناس » . والجنس الذى براه الرواقيون الجنس الأول 
ٍ الأعم هو ذلك المعنى الخالى من التعين : هو الشىء وهتصوقة عبوهمم ,32 
لأنه معنى فيه من الاتساع ما يشمل الوجود والعدم . وبين الفرد المين تام 
التعين » وبين المعنى اللامتعين اطلاقا ( الثىء ( بوجد عندثم مكان بيع 
التعينات المكنة . 

ولسكن ماعدد الأجناس التى كن أن ترد إلها جيع الات 
أعنى التمينات التى إذا اضيفت إل العنى الهم » معنى « شىء »© حواته 
0 من الأفر اد » والتى إذاتزعت بالتجريد عن فرد جملته شيا ؟ تلك 
مى الشسكلة الجديدة التى يلتمس الرواقيون الأن لها 0 1 

برى الرواقيون أن التصورات أو الأنجناس الأولى للأشياء تتقسم إلى 
أدبع مقولات بحسب ما تعبر عنه . وهى : ١‏ - « الحامل » أو « السند » 
و2 لقو م» (ممسبراعيدمعدة) * - «الصفة» (وماهع)ء وام - «الحال»” 
(ضبرة ونهع) » وع - « النسية 1 مم90 . 

وللقولة الأول غبنب الزوافيين “هئ النتادة النفقلة 'الكاملة للطتقات 
الختلفة » وليست ندل على ما يسمى بالوضوع ف المنطق . أما مقولة الموهر 
' (01060 ) عند أر سطو فيكاد يختلط فها « الوضو ع » النطق للقضية مع 





)١(‏ ,58 ركه 611ط ,عناوغ2ه56 1535 .1 ,.وملهن) 2 ن5لل معطم هل ععلممعء اط 
.8 ,2550 بللةع5عع0 .05) 111 (؟) .149-152 .7 ,أهددط ملاوءعجعع0 
(؟) ,كناك امساة : 8 ,58 ,كم مط ,عموقطة5 51 ,آالا رعومعهآ عمغوملم 
,16 ,هماه 00 


9ع - فلسفة ) 


« الجوهر » اليتافزيق . 
وقد يمخيل لانظرة السطاحية أن الفولات الأدع الرواقية تنقسم سل 
كقولات أرسطو المشز - إلى طائفتين : الأولى تشمل الجوهر » والثانية 
خواص الجوهر أو أعراضه”؟ .. والحقيقة هى أن « المامل » الذى هو 
المادة بلا صفات » و « الصفة » التى تعين فروقا فى المادة » ها كلاها عند 
الرواقيين جسمان أى جوهران2” . أضف إلى ذلك أن المقولتين الأولين 
- الحامل والصفة - ها المبدآن ء الفاعل والمنفمل » اللذان يتألف المسم 
مك إبحادها ؟ وإذن فهانان القواتان إذا أخذنا , عا ما كانتا م ادفتين. 
بالتقريب لقولة الموهر عند ارا 
ولعل الأول أن تقسم القولات الرواقية ظائفتين : الطائفة الأول 
تشمل الأشياء ان الجسمانية ؟ والطائفة الثانية تشمل الاشياء 
اللاحقيقية أو « اللاجسمية »© .. فالمادة تبدو غند الرواقيين كافية » حتى 
قال أفلوطين ملخصا حكه على النظرءة الرواقية : 2 ليس وجد فى ذلك 
اللذهب إلا السادة 04© . ولسكنا يجب أن نلاحظ أن المادة عندهم ا 
جميع قوى العقل . 
فالجنس الكلى والاأول إطلاقا هو ممنى لا تحديد فيه أنداً » هو 
شىء (0؟ » وبين الفرد المعين ومعنئ « الشىء» اللامعين «وجد مكان. 
جع التعينات الممكنة . 
على أن طائفة الأشياء اللاجسمية عند الرواقيين لا تطابق الأعراض. 
)١(‏ .369 ,آ[آ رستسية روماه 7 رككتك أأمسزة 61 


١؟)‏ .150 .1/01 .1070م رعناوتقتناط ‏ (؟) .29 ,آ ,آلا روم فوط ,رمتاماط 
(4) .151 .ص هدك ملامعاعع0 :11 ,58 ,ده ملأمط غناوغه 56 


1ط عند أر سطو : فإن الأعساض عند أر سطو هى دا التفرد 
والتشتففن آنا الزواقيون فرون غل المكين آن* + القرة هو اطقيقة 
المحيخةء ق حين أن أحوالة ليست إلا مظان خارمية جر]0؟ , 

ولقد أوضح 0 برائقل » طابع الاسمية فى ل القولات ‏ عند 
الرواقيين””. على أن فما بينا ما بوينا مبلغ اختلافهم هنا أيض) عن أرشطق 
والشائين . 


فإذا خطونا بعد هذا إلى أبواب المنطق الأرسطاطاليسى » ونظرنا فى 
ذلك الفصل القيو ر الذى فيه يقسدم ا سطو الموجودات إلى ف اشاس «ى 
وه أنواع » » لم جد لذلك التقسم فى فلسفة الرواق إلا أثراً ضئيلا » ول 
بحد له فى منطقهم أثراً على الإطلاق . ١‏ 

صحيح أنهم يتكلمون أحياناً عن الجفس 609 .والنوع 809) » 
ما يستفاد مما أور ده «. ديوحانس اللابرسى »6 0) و « سكستوس 
أمبريقوس 426. ثم أمهما فى جدول مقولاتب قد يسلمون ا سماه أرسطو 
0 أعم الأجناس »© (يوبؤر: «مجم ممه ؛ ولكن أمثال هذه الأقوال 
لننس لما علاقة بالمنطق عمناه الدقيق » فالمنطق عندثم لا ببحث ف تصوراته 
ولا كلياتم عرقنا. 000 ْ 





)١(‏ .135 -133 .م ,عممادسط) متعتطفءظ 
2 .م بوألهمط ممه عاناعقءاءعع00 ملتصقءط 
(*) .60 ,آآلا عممعهآ عمقومتط 


١,106 (5‏ ,11065 مسرآررطط 5مدكاساودط ,قناع أمظ كبناعء5 


لداوو.ةوة د 


أما نظرية التعريف التى وضعها « كروسيوس » و« أنتيباطر » فانها 
لا تبحث فى « جنس »© ولا« نوع » ولا 2 ماهية » » كا هو الشأن فى 
النطق الارسظاطاليسى : ذلك لآن الإتيان بالمد ‏ كم التزم المشاءون 
من تأليفه من لين والفصل القرسين. <- غير ممكن للا نسان ؛ «لخحواز 
الإخلال بذاتى" ل سرف »؛ وصعوبة تمييز الأجناس والفصول من اللوازم 
العامة والخاصة 226 . ولهذا أعررض الرواقيون عن « الحد » (موم») 
أو التعريف التام » لصعويته:» وعمدوا إلى التعريف الناقص أو« الرسم » 
(جهورمسة) الؤاف مرت خواص الشىء . ومن" اه و 
الأشياء عندثم بذ كر الأمور التى تخْصها » وإحصاء الفروق ألتى تمّزها 
من غيرها0©: برى « كروسيوس » أن التعريف.هو ذ كر ما هو خاص 
ابحوة الراح 6 ورك اخروق أن افر هو قعية عون فب استيدال 
1 ضوع والخو اص 5 نحط + أعه عو قفحية يلكنة ؟ وذهب 
« انثيباطر 6 إلى أن التعريف : « تعبير 'يبسّط فيه القول عن الثنىء دون 
إخلال به 5 ابتعاد عن مميزانه وخواضه 060 . ونلاردظ على كل حال 
أن التعريف عند الرواقيين أصبح لنوياً بعد أن كان قبلهم ميتافيزيقيا . 

وذلك شأن «التقسم » (معمامة) :- المبنى على ترثيب الموجودات 
وجملها طوائفك » أعنى الذى يؤدى داءا من الأوسع إلى الأقل اتساء؟ » 
أى.من.الجنس إلى النوع -.فليس له فى نظر الرواقيين إلا قيمة صورية 
عقة ولت ل اقيئة وإ سويت 6ن لالخف افلاطوقة وا رسطة؟ 


)0ن قارن ِ السهوروردى : حكلة الإشراق َ طيبع حجر . طهران كاه 
0 7 
عن 51 
(؟) .60 ,1آآلا ,عءمعةآ عمغعم1اط (") .60 ,1آآلا رععمءة] عمغعومنزط 


و و١‏ سد 


ومع ذلك فقد أقبّل الرواقيون على ذلك البحث » فقبلوا أنواءا كثيرة من 
التقسهات97؟ : فنها التقسم الذى هو تمييز الجنس فى الأنواع التى مخصه . 
مثال ذلك : من الميوانات عاقلة ومحرومة من العقل ..ومنها التقسم المكسى 
(014ع0 ها قارح ) ٠‏ مثل : الاشياء مها حسئة ولا حسنة . و تقسام التقسم 
(4هعمه.ة»ة) ومثاله : الأشياء منها حسنة وما ما ليس كدَّلك » ومن 
الأشياء التى ليست حسنة ماهى أشياء 9 سواسية 6 ومنها ماهى قبيحة . 
والتوزيع (وسمنوممر 5) وهو ترتيب الأجناس بحسب أما كنها » مثل : 
اللوزات نتراعا ف القن وما لي 


: القضايا‎ ٠ 


لنشهد الآن ]ريه القضانا: .. أول با يلاح أن القشن الي 
ضعنها أعن زوق له نعو عى ينان" التطق: الأر تلاط الس + 
فهى 0 عن رفسي بين تصورات » بل إن موضو ع القضية عندثم 
5 داعا اشوا كن مفينا مقارا إليه كقولنا 0 هذا » أو غير معين 
كقولنا : 2 بعضهم 4 أن شه معان قلل: :2 لاسقز ا 7 + امول 
هو داعا فمل أى حدث »2 وثىء يحصل للوضوع . 3 فى قولنا : «عثى »6 
أو « بتكام » . فالزواقيون أينقاو ن القيز بين القضايا الكلية والمزئية » 
ولا 08 ن غير القضايا الشخصية م كون موقيغها وان سس 0 
يمختلف حظه من التعين قوة وضعة)0*© . ومهذا 'ظن الرواقيورتف نهم 
)١(‏ .61 بلالا رعععمآ عمغومتط 2 (؟) .61 ,آآلا برععمعهآ عمغومتطم 


(") .38 ,66 ,]1 يتمق 
)1١(‏ .20 .م ركاء67مممعه! كمه 1840016 هط رتعتطفرظ .5 . . 





ك.د 


5 
يتفادون جيع الضعوبات التى أثارها السفسطائيون والسقراطيون عن 
إمكان إسناد شىء إلى ثى: آخر » إذ مادة النطق عندثم هى واقمات 
أو أحداث تقع للوضوعات جزئية© . 
وتتمسز القضااً النطقية عند أسحاب الرواق بأنها. نكاد تكون دام 
قضايا مى 207 طية مل أو ماقفلة: :.والقشية الغرطية القملة 
(«هكجديمة) تتألف من قضيتين متناقضتين » ولا نكون صحيحة إلا 
النطراء الشياوضن .نيما .ولا كاك السرطلية النغطلة قبيرا مياسن هق 
مبدأ-التناقض فلها مداهة كاملة مثل ذلك المبدأ » ولا أيضا مثله أهمية كبرى 
فى نظرءة الاستدلال”"؟ . أما القضية الشرطية امتصلة («مكسسرسه) فهى 
التى يكن أن تؤْخذ فى نظر الرواقيين مثلا لسائر قضايا النطق : ذلك لآن 
ألقضايا التي من هذا القبيل لا تدل على علاقة الملاءمة أو عدم الملاءمة بين 
لكين زان اثرم شك ة ]بل قل ]ذا كاتسترسية باساازاامعة 
ما من الصفات » كان بالضر ننه امن أوعقات أخرق . مشال ذلك ' 
فنا + إذااظلدت الشتماى فالجار د وتووف .فلن 110 أن مكو ون حدنين 
أو واقكق علاقة" :مون غاعة مو ملل طوين عر كن ميلف النلن 
الثانية » لي يتألف منهما قضية شرطية متصلة » بل ينبنى أن يكون 
تقيض الحم « التالى » مناقيا للك « القدم 296 . والقضية الشرطية 
القصلة مخالف تهام الخالفة القضية الشرطية المنفصلة من حيث أنها محتوى 
على علاقة ضرورية » فى حين أن الشرطية النفصلة إنما تمير عن تعارض 


مطرد . ومع هذا فالشرطية المتصلة لاتحد دليل ها إلا فى الشرطية 








' .م ,آ علاممدمائطط ها عه عرزماكظ138 ,تعتطفرظ‎ 304. )١١( 
(؟) .160 .م هدوم ,نتوعرعع0 ' (") .73 ,آآلا ,رعءعة]آ عمغوملط'‎ 


ل سا١‏ وجييد 


النفصلة » وبالتالى فى مبدأ التناقض . 

وجلة القول إرثت القضايا الشرطية عند الرواقيين مى أبسط صور 
الرهان » وها يبدأ نظر النطق . أما القضايا اليسيطة فنفعتها فى الحيناة 

ّ - 4 2 اع : 5 0 ب‎ 1 37 ١ 

حزيلة 2 عير أنيا إذ كانت إعا رار حقائق أدرركت. مياشرة >ن عير 
واسطة فلا دخ ل لها فى النطق عمناه الدقيق الخاص » أعنى باعتباره علمأ 
برهانياً يذهب من الملوم ليتأدى منه إلى الجهول » وينتقل من الشهؤد 
ليكشف عن المستور”" . وقد ترتب على هذا ننيجة من الأهمية بمكان : 
لا مل فى منطق الرواق لاعتبار القضايا من حيث ا ؛ ومن أجل هذا 
قام القيام الشرطى فيه مقام القياس الحازم فى المنطق الأرسطاطاليسى9"©. 


أ المفهوم والماصدق : 


ومشكلة أخرى من مشا كل النطق الأرسطاطاليسى تعرض لها أهل 
الرواق » فأرادوا التخلص منها : وهىمشكلة تفسيرالقياس بحسب (المفهوم» 
أو بحسب « الماصدق » . قد يسأل سائل عن قضية من القضايا إذا كان 
الأولى أن يقال فها إرنف « المحمول » يشمل «الوؤضوع » أو أن 
« الؤضو ع © يشمله طائفة الموجودات التمثلة فى الحمول ؟ فيكون جواب 
« زينون » و «كروسبوس » : لاهذا ولا ذاك » لأننا لسنا بصدد 
« أجئاس 6 تشمل « أنواعا © ولا «كليات » نحدها « فصول» . وإما 
ينصبهٌ الاستدلال” على أفراد وصفات تربطها قوانين : فثلا إذا حاز 
« سقراظ » الصفة أو الصفات التى بدل علمها لفظ «"إنسان » وجب أن 





(1) .١ك‏ بلألا رععمآ فمغوفلط ‏ (9)-.224 .م رفاس التفطعمظ ىق 


5-2 ١٠١ 0 عه‎ 

يحوز أيضا الصفة التى دل علمها لفظ « عوت 06" . 
ا الاقيسة : 

شتغل الرواقيون بالأقيسة المنطقية » وكانوا رون لها أهمية عظيمة فى 
تثقيف الذهن وف التدلهل على ل ولكنهم 2 لا ذكرنا فناسنات؛ 
4 روا محلا للاشتغال « بأشكال » الأقسة ولا« بضرومها » وما إلى ذلك 
عم عبنى 4 شاو ول 5 المناطقة .دن اتعده 4 لاسسما ف القرورتف 
الوسطى . وبذ كر «الاسكندر الأفروديسى»7" أن" أهل الرواق ل قروا 
من أنواع الأقيسة إلا الأقيسة الشرطية سواء أ كانت متصلة أم منفصلة . 
ونظرية القياس ترجع إلى تماذج أولية فى صور قضايا مم كبة فا نسبة بين 
حدثين أوأ كثر يمسر ع نكل حدث بقضية حلية » مثل : (الشمس طالعة) 
و( الضياء موجود) ؟؛ ويسير عن هذه النسبة بقضية مسكبة » مثل : 
(إذاكانت الشمس طالعة فالضياء موحود ) . 

ولذلك قسم الرواقيون الأقيسة إلى خسة أنواع مهمة9 

)١(‏ قياس مقدمته الكيرى شرطية متصلة » مثل إذا غاب تالشمس 
ؤقد حاء الليل ةَ وقد غات الشمس : إذن قد حاء الليل 57 ع 

(١؟)‏ قياس مقدمته الكبرى شرطية منفصلة » مثل : إما أن يكون 
الوقت هارا وإما أن يكون ليلا . ولسكن الوقت مهار » وإذن فالوقت 
ليس ليلا . 

)١١‏ .225 .صم ,كمي ,لتتطعمءظ (؟) .كه ,كآآلا رعميعهآا عمعومتط 


(؟) .101 .5 ,.مم' .لعمكق 44 ,عذتلهمنطمق نل عملممععاق 


(؟) وممادوس© متعتطاةء8 : 158 ,11 ,.مرط .بررط ,كناعأ أمظ كباعع5 
71-72 .م 


6 


اه١ؤ‏ د 


زع قياس مقدمته الكبر ى فها تقابل بالتضاد أو بالتناقض . مثل 2 
ليس بصحيح أن يكون أفلاطون قد مات وأن يكونحيا . ولكن أفلاطون. 
قد مات : إذن ليس أفلاطون حيا . 

(4) قياس قضيته الكيرى سببية . مثل : من حيث أن الشمس 
طالعة فالضياء موجود . ولكنها ليست طالعة . إذن فالضياء غير موجود . 

( 0 ) قياس قضيته الكرى ذا مفاضلة . مثل. : كلا كان النور 
أ كثر كانت الظادة أقل . ولكن الظامة هنا أ كثر . إذن فالنور أقل . 

وهذهالصور الس ان الأقيسة لا محتاج لتبزيرها إلى تدايل » إذ هما 
لاد كل عليه «مجدهة وعدت » عمنى أنها لاثردٌ إلى أقيسة أخرى أبسط 
مها # .بل ونيقى .أن ”ره إلا عن جعيم” تنااغيد ه0١2‏ وزتطرية اليياسن: 
بأسرها ترد إلى صيغ اشتدلالية بسيظة » هى أبسط عل ىكل حال مرك 
« الضروب 4 المّنتجة فى أقيسة"النطق الأرسطاطاليسى . 


+ فكرة الماهية وفكرة القاون : 


فإذا أفضى بنا البدث فى النطق الرواق إلى التساول عما عسى أنبكون 
أساس” الاستدلال فى القياس » وجدنا أنه لا محل عند الرواقيين لذلك المبدأً 
المنطق الذى ينص على أن « ما يصدق على الجنس تصدق على جيع الآفراد 
الندرجة بحته» . ولا محل كذلك لنظرءة «تضمن» الحدود » ولا «لطابقة» 
يديا لض سن الذى قام عليه منطة ق الرواق هو أنه إذا حاز شى 2 
م ما أو طائفة من الصفات دواما 2 بحم أن حور الصفة أو الصفات الى 


)١(‏ .188-70 ,ععمع32آ عمغوم1أط 


كك 


مقارن الصفات الأولى داما .“من أجل هذا وجدنا الرواقيين يرفضون 
الفكرة التى قال مها جميع السقراطيين » تلك التى :ذهب إلى الؤجود 
الجوهرى المتضمن معنى حقائق ثابتة وماهيات أبدية » ويستعيضون عنها 
بالفسكرة التى تذهب إلى إثبات علاقة التعاقب الطرد أو علاقة العية . 
وبعبارة أخرى حلت ف رة «القاون » أو سنة الطبيعة » عل فكرة 
2 البافية» أو « الذات » . بل أننا حين نتأمل المنطق الرواق ده 
:اشتقرائيا ا ح فيا برى بروشار - أن تحد عند الرواقيين نظيراً 
اللصيئة العامية الحديثة التى "يتَص” فها على أطراد مجرى الطبيعة2©0. وقد 
قال الرواقيوق بأن حوادث ادال نأسرها إعا يحدث طبق نظام مسوم 
لا ينبدل : فالمقل الذى بدبز الءال باق على انساق مع نفسه » وفى مأمن 
من أن ياحقه الحلل والاضطراب . فهو هذا الاعتبا ركالقضاء والضرورة » 
ومهذا الاعتبار بحل فكرة الحبر حل فكرة الكون » ويستعاض عن 
الصيغة السقراطية الشهورة : « لا عل إلا عل العام » هذه الصيغة : «لاعم 
إلا عم الضرورى » . وإذا كانت تواميس الطبيعة ضر ورية لا تتيدل فذلك 
لآن الرواقيين .رون فها أثراً من آآنار الحكة العالية » ومظهراً من مظاهص 
العقل الكامل . ومعرفة هذه النواميس على نحو ما تكشف عنها التخارب 
عى عثاءة معرفتها عل ما ى عليه » أى من حِيث ههى ضرورية . والمقل 
الإنساتى إذ يدرك هذه التواميس » إنما بدرك ذانه ضمن المعقل 


الكلى الشامل . 


)١١(‏ .226 .م ردومفساع ,لتقطعمعظ 


لا لا.ؤا ل 


١4‏ - الضرورة والإمكان: 
وتتضح نظرية الرواقيين فى الضرورة ما كتبه « شيشرون » فى كتاءه 
« القدر » واصفا التزاع الذى قام بين كروسيوس:© دبعن « دبودور 
اليغارى » <ول هذا الوشوء 7 يديرف « دبودور »6 إنه ليس هناك 
«ممكن » سوى مايحدث ف الحال أو ما شيحدث فى الستقيل ؛ فالإمكان 
عنده لايخالف الواقع ؟ وكل شىء لم يحدث بالفصل فلم يكن قط ممكنا » 
بل هو مستحيل 0 ؟ وبعيارة أخرق يقال إن العم كله خاضع لضر ورة 
مطلقة . وبناء على هذا تكون الضرورة التى تربط القدم بالتالى فى 
الطية الشرطية قترورة وجودية عينية 'فوق كوتيا ذهنية + إذا تتطمن 
تغلام] جانا الطبيية مسرها وناموت) يحكلها وقد أفضت نقارنة دودو 
هذه إن اقول :© الل ون الك سن و لاسا قطنا > و11 برضن 
« كرو سروس » تنيدنا » صوناً لنظرية الحرية التى استمسك مها هو 
وأصحانه وناضلوا عنها كثيرً9 . 


أماه 5 وسيوس » فير ى أن هناك « ممكنات » يحو زأن تتحقق 
وتخرج إلى حيز الوجود » ولكنها لن تتحقق قط ؛ ومالم يحدث فهو ممكن 
الحدوث . واذلك وجي أن يكون هناك عقل واردة تختار بين المكنات . 
وهذا الاختيار لا يمكن أن يكون مبنيا إلا على مراعاة المير . فلا مد أن 
(31 .6 رالا ,تمع 26 ,سممععه 
(؟) استدلال رن إلى أن يستخلص من الضرورة المنطقية الضرورة” 


الواقعية  .‏ (؟) ,مسونانهن أه عماوتدماكط + زعمومناعلط رعابروظ عمعلط .كى 
.9 .م رك عمااء1 ر”عممأة قطن“ .أرق 


امحدا ره اعد 


نفر ضأن هناك «سبباً كافيا فى حصول ثبئء دلا فق شوو ء أخر أو ترجيح 
اع على عن . وهذا هو فرق ما بين الير و2 التحديد 6 061115116 
فى نظر « كر وسيوس 600 

وككن مقارنة مذهب الرواقيين فى الضرورة برأى الفيلسوف الألانى 
0 ادر » : فهذا الفيلسوف لابرى بأسا مر تصور « الضرورة 
الأخلاقية 4 إلى حانب « الضروروة اليتافيزقية » . فالضرورة الأخلاقية 
متعلقة عيداأ المكمة الخيرية » أما الضرورة الميتافيزيقية فتكون حين 
يضمن النقيض تناقضا . فإذا سانا عبدأ « ليبنتز » فى التفاؤل » فقلنا بأن 
العلاقة بين المقدم » والتالى إعا سبق تقدبر"ها ابتغاء اللميز الآ كبر والأثعل » 
لى نكن الضرورة الأخلاقية فى نظره أقل ثبوثاً ولا أقل معقولية من 
الضرورة الميتافيزيقية . على أن مذهب « ليبن » فى التحديد الذى 
لا ينافى الحرءة » إعا كان كنظرنة الرواق نتيجة نظرته المتفائلة . و «ليبشتز» 
نفسه قد اعترف فى كتاءه « المدالة الإلهية » ( تيوديسيه)0© و جوداهذا 


الشبه بين نظريته ونظرءة أحاب الرواق . 
-1٠6‏ نظرمة الدلالات : 


وللرواقيين نظرءة مهمه فى القضايا الشرطية الخاصة التى يسمونها 
« دلالات » أو « آيات » أو « علامات » » وى من عم المذهب الرواق 
مع أن التكثيزين من مؤرخى الفلسفة قد أغفلوا ذ كرها0" . 
)١(‏ .241 .م روعلساط ,لتق طعورظ 04 .اقم ع111 ,77400146 ,جتصطاع.آ 
(*) لعل للأستاذ بروشار فضل السيق فى التنبيه إلى ما لتلك النظارءة ب خطر 
فى الذهب الرواق:. 


اللايهاوه؟ دا 


والدلالة أو الآنة («متعسر»») فى قياس شرطى صحيح » مى القضية الأولى 
التى تكشف لنا عن الثانية » كقولنا : « إذا كانت هذه المرأة ذات ابن فهى 
قد ولدت» . وبرى الرواقيون أن بين الدلالة وبين الشىء الذى من وظيفتها 
أن تدل عايه علاقة التَزام . فالدلالة بطبيمتها تكشف عن المدلول عليه . 
وتكون العلاقة بينهما من الوثوق بحيث لو ضاع الثانى ذهب الأول نوا . 
ولسكن السبيل إلى معرفة هذا الالنزام مما لا تستطيع المواس وحدها أن 
دناه . فالرواقيون » وإنكانوا من الحسيين » برو نأنالمواس وجدها ليست 
كافية للوصول إلى المعرفة : ولذلك قالوا لاد أن تكون الدلالة ذهنية90©, 
والرواقيون يخالفون مهذا رأى الأبيقوريين ؛ ومع ذلك فلا بد أن يكون 
للتجرءة نصيب كبير فى معرفة الدلالات ؛ والأمثلة التى بذ ا الرواقيون 
عادةمستعارة من المشاهدة : فاللين فى ندبى الرأة دلالة علالوضع » والدخان 
رع ال 


والنطق الرواقى هو قبل كل شىء عل دلالاتوإشارات (سميولوجيا). 
ولقدكانٌ بوجد فى عصر الرواقيين علوم أو فنون جرت العادة فبها باستعمال 
طريقة خاصة مى عبارة عن تعيين واقمة خفية ممهمة نواسطة علاقنها علاقة 
ترتب بواقعة معلومة : فم الطب وفن التنجيم يصطنعان كلاها واقعات 
حاضرة - كال السماء أو حال المصارين وزجر الطير وأعىاض امرض 
لتعيين واقعات غير مشهودة كسن الوفاة الم . فهذه عاو قبلها لوو افيون 
وأردوا لتاق أميو لها . ولكن تلك العاو 5 2-6 تعنى بامنطق عتانة 


5 ,متتتمعش : 244 ,210 ,179 ,111لا ,.طاهالا .”407 ,كلك اتأمسط 5ناأءاء‎ )١( 
11, 72,30 
(؟) .90 ,11 مطصضرط .مبرط : 252 ,111لا .طاعالط .440 ,فنع أمساط كنارع5‎ 


3-0-7 


الرواقيين به » بل سلكت ت طريق التحرية مرا :افع لى عسلوم شبهة 
بعاومنا الاستقرائية » وإن كان منرحها أقل دقة من الهج العلمى الحديث . 
والرواقيون قد سدوا بصحة القضايا الشرطية الستمدة من تلك العلوم على 
الرغم من ضالة ة قيمنها المنطقية » وحاؤلوا تبريرها لا بالحدل ولا بالتجرية » 
بل بالعلى الطبيعى90©. 

ف ان الرواق بين تعر (٠‏ دلالة التذ كير 00 
«متعسروه) وبين « دلالة الكشف والبيان » («متمبروه «ن«سبدة)9 . 
وتكوز نِ الدلالة دلالة نذ كير حين يكون الشىء الذى تسكشف عنه غامض] 
سيب الظروف وإن يكن بطبيعته واكحا . فالذا كرة رة فى الواقع ممالتى 0 
ذهنى الارتياط الذى سيق أن لاحظته بين النار والذخان مثلاء فتسوةنى 
من الدخان الذى أراه إلى القول وود النارالتى قد لا أراها فىهذهالاحظة . 
وتكون الدلالة دلالة كاشفة أو بيانية حِيما تكشف عن شىء لا تدركه 
الحواس وهو بطبيعته غامض . وذلك حال المَرق الذى يكشف لنا عن 
السام اللحفية فى الجلد . والرواقيون يعر فون الدلالة ه انكاشفة » بقوهم : 
كي مار فرش فى نقدم حك شرطى مطروء نف عن النالق +0 
فالدلالة الكاشفة عتاز إذن بتقرير ضرورة العلاقة بين القدم والتالى . و 
ندرى على التحقيق أ كانت هذه التفرقة قد عرفها الرواقيون الأوائل أم أنها 
أمشات يندا بحت الشجرات الن تارق مني الروات + 

وليس ف النطق الأرسطاطاليسى ما عائل نظرية الدلالات هذه » الهم 


)١(‏ .15-76 .م وممنوس) معتطفءظ عالصسع 
(؟) .99 ,11 مأعبررط .مبرط ركناء اسأمسظ قناعاعة. 


(9) .8 ,4ددع ملتوعععع0 : 104 ,آ1آ ,.طصررط .مبرط ركناءأتامصطط 5تذاجرعه 
١‏ 162-13 


11 اه 


إلا إذا اعتيرنا نظرية الدلالات مقا بلة لنظرية الخقائق المباشرة الدركة: 
بالهدس العقلى عند 0 


5 - منتطق الرواق ومنطق « جود ستيوارت ميل » : 


أشار الأستاذ «بررشار» » فى 1 القم ء عن منطق الرواقيين2"© 
إلى مواضع الشامهة بين انطو ق الرواق وبين منطق «جونستيوار'ت,ميل».. 
وحن أنجيل وجوه هذه الشامبات فما بلى : 

(61 يشترك المنطقان فى البسدا الذاهب إلى أن الإنسان لا يفكر 
تواننظلة متتوالات أو ملوو «فنقة + بوأرت> البالى الثانة انسته إل" 
أسعاء لا أكثر 

(نه) منطق #حوة ننيا تت ييل 19 بتكو و النطق. الرزواق فن: 
القول بآن اها الشلنة تنظلق. لعل ته و لات كلية ولذ عل مول 
ذهنية .بل غل أنتياه قد وسقائق شكسية وجرقيات غير خروف. 

) عياف « حون ستيوار'ت ميل 6 عل النطق بأنه دعي البرهان. 
أوالدليل »20 ؛ وبرى بروشار أن الفيلسوف الاتجليزى يعبر مهذا التعريف 
عن فكرة الرواقيين » حين فرقوا بين المقائق البدسهيةٌ التى تدرك مباشرة ». 
.وبين الحقائق التى تعرف نواسطة « الدلالات » أو « القراان » » وحين. 
جماوا القضايا الشرطية مبدأ نظر النطق . وهذه القضايا فى نظر « ميل ». 


هى استنتاحات حقيقية0؟ . 





)١(‏ .231 .م ركممساع ,لتقطعمءظة (؟) .50 236 .م ,ولط ,لتقطعه قظ 
(*) قال « ميل » : ”ععمعلفنء ,0 2005م 5ه ععمعكة عطا 15 عأعه] “ 
(غ) 4,3١‏ ,آنأعو0ط ره اديرد ,لاتالة .5 .[ 0 ٠‏ 


ح )جد 


(د) استعاض « ميل » عرى « الفهوم » و الماصدق »6 فى المنطق 

القديم عا عاأء هو 6021012108“ و "وو نمام وعل “ . والفيلسوف 

: : . 2 ٍ 

الاجليزى ل( يطسرح مذهب ارسطو فى تقسم الموجودات إلى « اجناس » 

و« طوائف » » ولكنه أبى أن برى بين تلك الأجناس والطوائف علاقة 
«تضمن » أو علاقة « مطابقة » »كأ كان الحال فى المنطق القديم . 

(5) و افق « مول » أصداب الرواق فى اعتبار « الحد » شيعا اسميا 
حرفا مهمته التعبير عن الحصائص الثابتة التى تميز الموخودات بعضها من 
بعض20© ...على أن 3 ميل» يذهب إلى وجوب التوقف عن عنناولة تحديد 
« ماهيات » الأشياء » والبحدث عن كنهها » والكف عن تفس الفصول 
الفارقة : ويقنع فى منطقه بإحصاء الخاصات9؟ » ويرى أن « الإنسان هو 

كل تنكو 5ن الاك ؟ هو وق صو اللنبينة والمشوية 
والحياة والمقل وبءعض الصور الخارجية 0 وهو يكتب أيضا : « ختار 
الفيلسوف » بقدر مافى الإمكان » « الفصول » التى تسوق إلى أ كبر عسدد 
من ««الخاصات » المامة : لأن الخاصات هى التى تعطى مموعة من الأشياء 
ذلك المظهر العام والطابع الشامل اللذذن بدلان على الطوائف التى تقع 
الأشياء فها بالطببع 29 . 


الاح نقد وتقدر: 


لم يسم منطق الرواق من اعتراض العترضين قدعاً وحديثا . ولعسل 
لأوائك ولمؤلاء بعض العذر فى تحاملهم على الرواقيين : فإن فى النظريات 





)١(‏ .8,5 .1 ئنعمط كه ##مأدبرى ,الئلة .5 .ل 
(؟) .8,1 ,آ ,.614 رالئقة .5 .[ (؟) .7 ,8 ,آ .هلط ,الئل .5 .ل 


0 


الرواقية من السذاجة والضيق والصلاءة ماقد يحبه المفكر ذا النفس امرهفة 
والذهن النافذ والذوق النطق الدقيق . أضف إلى ذلك أنت الرواقيين 

- فما يظهر - قد أرادوا أن تسكون نظر دنهم ف المقطو قاسية م خاء 
فأ من الغموض أ كثر مما فى النظريات التى أرادوا الاستعاضة عنها . 

لا ندرى على التحقيق ما تلك « اللاجسفيات » التى طالما حدث عنهبا 
أحاب: الرواق دون أن بزيدوها وضوحا . وما ذلك ال « لكتون» 
أواثىء المعبرعنه ‏ الذى ليس له حقيقة خاصة نه » ومع ذلك فاننا اع 
دو نه أن نطلق من الأحكام ؟ 

وإذا صح أنه لاحقيقة إلا للأفراد والجزئيات والأحوال الفردية » كا 
يقول الرواقيون » فلا ندرى ل يكون بين هذه الأفراد ؤالأحوال على 
اختلافها علاقات” واحدة بعينها ؟ نمم إنالله أو القدر يبق فى نظر الرواقيين 
أكفيلا لمقولية الحقائق ؛ ولكن لابد إذنسمن أصين : فإما إن الله يدر 
العام ويصوزه 2 لامثل الأفلاطونية » أو للصور الأرسطاطاليسية ؛ وفىهذه 
المالة ينبغى أن تهحر « الاسمية » هحرا ؛ وإما أن عنايته تم على مقتضى 
القاصد الخاصة لكل موجود » وإذن فلن نكون على يقين من أن ما يصح 
بالنسبة لفرد يصح بالنسبة لآخر . 

٠‏ ل يكن النطق عند الرواقيين برى إلى | كتشاف عالم الحقائق التى 

0 على لحن كم أراد أفلاطوق » ولا ترتيب عالى الصور بعضها بالنسبة 
لبعض »كا أراد أرسطو » بل كانت غايته تسجيل علاقات لحوادث فردية . 
وهددة الطوادة لما كان اهيا درا بالفدو 6 حيو سينا عل أن 
نتنبأ عا ليس كذلك . وتلك هى النظرية الطريفة » نظرية « الدلالات » 
عند اهل الرواق. ٠‏ - 
(4 - فسفة) 


- ١١مل‎ 


لم يقل الرواقيون بأن القضايا التكبرى فى الأفيشة ليست إلا تسجيلا 
للتتجارب الاضية وتقييداً » على سبيل التذ ركرة » لجلة كبيرة من الواقمات 
الشاهّدة . ولسكنهم كانوا مسوقين بطبيعة الأمور إلى أن يجماوا فى مذهيهم 
منزلة خاصة لنظرءة الدلالات التى إن لم تكن نظرية فى الاستقراء » فعى على 
الأقل أشبه بحل للمشكلة الاستقرائية » ورأوا أن هذا الحل يحب أن يسبق 
نظرية الترهان إذ هو شرط لما . والمق أن النطق الرواق كان يع إلى 
أن يكون منطقاً استقرائيا » لكنه توقف فى الطريق وملغى الأبيقورون 
فيه إلى النتيجة الطبيعية التى يؤؤدى إلها الأنجاهان الحسّى والاسمى . 
ويلوح أن الرواقيين لم .ونوا القول فى مسألة دخول الضرورة فى 
الأحكام الشرطية أو فى الدلالات . ولسكن لملهم لم يكرا فى ذلك الأ 
كا نفكر نحن الآن فيه : فهم كانوا يعتقدون عقتغى ميتافيزيقاهم أن 
قوانين الطبيمة ثابقة ضرورية » لأمها من صنع المقل العالى ومظهر من 
مظاهره . فعر فة هذه القوانين كا تكشف لنا التجرية عنها »' هى مء رقهار 
على ماهى عليه ؛ عق معوقها من عيرق هى شوورية؛ 
ونستطيع أن نبين هنا الفرق بين النظرة الرواقية والنظرة الحديثة إلى 
القاثون الطبيعى : برى العم الحديث أن العلاقات الداعة الى تميز طائفة من 
الظواهر ليست محردات عقلية ولا نظرات ذهنية إلى الأشياء » بل هى عنده 
لة الطفيقة. وسداها . فالظروف الفردية والو حودات مق حية دفن أفراد 
ليست تعنينا إلا مقدار ما تتكون خاضعة لتلك العلاقات : فثلا قانون سقوط 
الأجسام لا يحسب أى حساب لوجو ه الاختلاف الفردية اللى تيز الأجسام 
كاللون والشكل وما إلمهما ا إن ما كان جوهرياً عند الرواقيين قدأصيح 
ويا فى نظر العلم الحديث . 


1ه 


ل 


لكن النطق الرواق » على الم من قصوره البّن » منطق خليق بالعناية 
والاعتبار : فقد حاول بنظريته فى التصديق أن عحصن ممحيصاً عميقا 
مشكلة اليقين البسيكولوجى » وتنيّه إلى أن الحم لا التصور هو أول 
ما يمرض لنا فى.دراسة قوانين الفكر . ثم أوضح عهمة الأحكام 
الشبرطية فى اكتساب العم . وأخيراً سعى » دون أن يوفق » إلى 
أن 00 0 الأجناس: عند أرسطو » برابطة العلية » 
والضرورة العامية . ' 

شابف أن لا تنسينا الاعقراضات الت وجوت إل الرواقيين أنهم كانوا 
قبل كل شىء أهل عمل .ركان مقشدم ممرقة الق .وا كتساب اليقين . 
فهم إذا كانوا قد أنكروا وجود المعاتى العامة والجردات الذهنية » إلاأنهم 
أرادوا استبقاء البرهان الوصّل إلى اليقين . فنظريتهم فى الحقيقة. محاولة 
من محاولات التأليف بين نظرية الملم » كا بسطها السقراطيون » وبيتف 
«الاسمية» التىذهب اليها «انطستانس» والكلبيون معارضين مها أفلاطون . 
فاستيقاء اليقين والبر هان والطقيقة الثابتة ألىلات تتزعنرع » والقول فىالوقت 
نفسهرآن تهبوراتنا لشب إل أسعاءء لأثنه لاو جود إلالاحزئيات ولابحسميات : 
تلك مى الهمة الى اضطلع مها أصحاب الرواق . ولقد ثبت المنطق الرواقعل. 
مبدأ الاسعية دون أن يحيد عنه . فهو يخالف من هذه الناحية منطق 
أرشطو ويبايته مباينة جلية لا شك فها . والحق .أنه أشبه بأن يكون 
انقلاباً على “المنطق ,الأرسطاطاليسى من أن يكون نحرد محاكاة له »كم زعم 


بعص الممترضين 8 


الفصد/ثالث 


الطبيعنات الرواقية 





عرف الرواقيوت الفلسفة بأنها عل الأشياء الإلحية والأشياء 
الأزانية0© - ولْمل الزوافيين أرادواا بيتذا التتريق أن جاوزو انظرء 
سقراط حين جعل الفلسفة قاصرة على الأمور الإنسانية » فأضافوا إللها 
النظر فى الأمور الإلمية . والأشياء الإلهية عند الرواقيين وعند القدماء 
عموما عبارة عن الأشياء التى مى من ممنع الآلمة » أعنى الأشياء الى توجد 
مستقلة عن فعل الإنسان , وبعبارة أخرى همى ججيع الوجودات ومن يينها 
الإنسان باعتبار أنه جزء من الكون وأنه غيرموجود بنفسه . ويقال بالإججال 
إن الأشياء الإطية عندهم ع الطبيعة كلها . وعم الأشياء الإلهسية يمكن 
أن يطلقعليه اسم آبخر » هو علالطبيعة أوالعم الفيزيق . ويحدئنا شيشرون 
أن الرواقيين لم يقنموا بأن عرفوا الفلسفة على نحو ما ذ كرنا» بل أضافوا 
إلى ذلك أنها معرفة العلل التئ للأشياء الالهية والأشياء الإنسانية9©. 
فجال عل الطبيعة إذن واسع يشمل من الباحث ما يتصل بإلكون عا فيه 

: -- 
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الله والإنمان » فيدخل فى هذا المهر النظر” فى علل المالم وميادثه الأولى 
( وهى تجوءة الباحث الى أطلق علها بعد إسم ميتافيزيقا ) »كا بدخل فيه 
عم اللاهوت ( تيولوجيا) وعم النفس ( بسيكولوجيا) . أما عل الأشياء 
الإنسانية سارف بعد" محاله وحدوده . 


وح مقن اللسات اروافنة: 


رأينا فى بحث مشكلى الرفة والنطق أن الرواقيين كانوا مشغولين 
العمل قبل النظر . ولك الظاهرة نشاهدها الآن فى نظرية الطبيعة . فزينون 
لم يتجه إلي تأمل الكون » مدفوعاً جرد الرغبة فى الاستطلاع والوقوف 
“على حقائق الأشياء , أو طلها للذة اللعرفة وحدهاء بل أ كير الظن أنه كان 
ريد من النظر فى الكون أن ينهيأ له عنه تصورات ومعان يستطيع 
الإنسان أن يبرر ها عند نفسه موةفا عاطفيا أو مسلكا إراديا . فطبيعات 
الرواقيين ونظراتهم فى تكوين المألم ونشوثه وحركته لما فى الحقيقة مقصد 
واضح : هو أن تدعو الناس إلى الاعتقاد والاطمئنان إلى عالم جييع ما فيه 
من قوى مؤثرة فمالة ى قوى عاقلة أو خاضعة للعقل90؟ . وليس فى تفاصيل 
الطبيعيات الرواقية ثىء عظم الطرافة يستحق الصيانة والبقاء : فالو اقع أن 
زينون_وخلفاءه رجموا فى مسائل هذا البحث إلىأقوال الفلاسفة الأونهين 
قبل قراط . لتك الذى هو تحقيق بالاتتباه » هو أن زينون رأى لزوم 
الإدلاء بنظرية شاملة عن الطبيعة . ونستطيع أن ندرك مقصده من ذلك 
إذا قدر ناما كان يشعر به من ضرورة ملحة :رض عليه أن يقدم عن « لغز 


الكون » جوابا شافيا ينقظم عقيدة مقررة متجانسة : فان" معتقداً يترك 


)١(‏ .33-34 .م رعمهونامعء 5 أ كرماءة5160 رموع8 


--لمم ١س‏ 


أدنى محال لاشتك لا يستطيع أن يكفل للنفوس الاظمثنان والأمان فى عالم 
ضائع مشتت غير مفهوم97©.. 


م - المبداً الفاعل والمبداً النفمل : 


قبل الرواقيون فى الطبيعيات مبدأين : البدأ الفاعل والبدأ التفمل . 
فالبداً اللفئل: هو اماد إذا أعوك عل ألا عاهية غالية من كل سلقة :م 
والبدأ الفاعل والإفى هو العقل الذى بوجد ف الادة ويحدث الأشياء 

“جيماً باعطائها صورها”" . ولا يكون الشىء - فى نظر الرواقيين - 

حقيقياً إلا إذا كان له « قوة فاعلة »© أو « قوة منفملة 206 » وقدرة على 
التحريك أو قابلية لاحك 940 , 

وتلك الثنائية » ثنائية الفاعل والمنفمل » مى يقيئاً مستعارة من فلسفة 
ا 2 ولكنها وناية عند الرواقيين على وحه الف ١1‏ بحده) عليه 
عند رطان : فالفاعل والمتفمل عند أرسظو م 0000 ممابزان بالفردية . 
والفمل الذى ينتقل من موجود إلى آخر » مثلا من الطبيب إلى الدواء ومن 
الدراء إلى البدن »هو فمل من أفعال النقلة9© 013 عقن ذلك 
فى الرواقية : قالفاعل والنفعل فدات لا ينفصلان ف تكو نكل موجود . 


جد : 
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دورط - 


وهذا كانت تلك الثنائية عند الرواقيين مطابقة للثنائية الأرسطاطاليسية بين 
الصورة والحيولى » ولكن مع هذا الفارق : وهو أن الصورة عند أرسطو 
ليست نكل المادة بل لا بد لذلك من هيدا محرك خاص . فكان أر سطو 
يقل فى الحقيقة بثلاثة ميادي" م40 0 
وأما الرواقيون فمندثم أن الفاعل » الذى هوصورة » هو فىالوقت نفسه 
مسد ا مسو روقوة فاعلة ينوترة تيك الأجزاء... .وظاهر أن الرواقيان 
برندون بنظريهم تلك أن يستعيضوا بالفاعلية اللموسة » فاعلية الوجود., 
الواقى » عن تلك الفاعلية الثالية » فاعلية الصورة الأرسطاطاليسية9© . 


وان كان الرواقيون را بنظرية « الفمل » و « الانفعال » . 
فلم يقنعوا بالقدر الذى ييّنا » بل زادوا عليه قضية أخرى مى قولحم بأنه 
لا قدرة على الفعل ولا قابلية للا نفعال إلا للأجسام . والرواقيون م 
ذكرنا ‏ أنكروا المثل الأفلاطونية الجردة والبادئة الفارقة للمادة » 
فقالوا : إن الشىء لا بكون حقيقياً مالم يكن جسمانيا . فسكل علة م عندثم 
جسم هن الأجسام 2 وكل حقيقة فى حدمانية ولا وحود إلا الحسم 2 
وما لاجسم له فلا وجود له . هذاهو الاص ل الذى قامت عليه فلسفة الطبيعة 
عند الرواقيين . بل لقد ذهب بعضهم فى تلك النظرية امادية إلى أبعد من 
هذا » فصرحوا بأن النفس: الإنسانية جسم » وإن الله هو اهاج 


)١(‏ .الأناك 29 بيه 355 ,9 ,آ[آ1. ر.أمتامدم ©ا ع4 أه .مع 16 226 رعاماوائه 
(؟) .111 .م ومماومان0 رتعتطة 8 عاتسع 


مس >٠١‏ سمه 


ولو كان الله « لاجسميا » فكيف يؤثر فى جيع الأجسام التى يتألف منها 
العالم12 ؟ والرواقيون يخالفون أفلاطون وأرسطو فيصر حون بأن المبدأ 
العاقل لا يخاو من أن يكون جسمانيا : هو جسم اطيف "بداخل اللسادة 
وينساب فها كا تنساب النطفة فى أجسام 5-0 الحية . ومن أجلهذا 
أطلةوا عليه اسم , «لوغوس سبي د'ماتيقوس 76" . وبرى الرواقيون كذلك 
أن خواص الأجسام وصفاتما »كاللون والرانئحة والطعم والشكل والصوت » 
كلها أشياء حسيانية ... بل إن الضغات الأخلاقية” قنها ت كاطيرات 
والفضائل وما إلها - عن أيضاً أجسام ٠‏ وهذا اللمنى قال سنكا » تفسيراً 
لنظرءة الرواق : « امير جسم » لأن له فملا » ولآن له فى النفس 5آثارا . 
وكلنها فقيل و از فيو حم نوا زتكق للك عق سينا كه نز 
776 وكتب سكا ايف فى موضع آخر : « الغضب والحب 
والحزن وغيرها من أهواء النفص أجسام . وما أظن أحداً برئاب فى ذلك . 
وإذا كان عندك أدتى ريب فيه فانظر كيف تتغير وجوهنا بتأثير انفمالاتنا 
وأهوائنا . أفتظن أن مثل هذه الأثار ترتسم على الوجوه لسبب غير 
مادى ؟ 004 : 

وهكذا مضى أحاب الرواق فى تلك النظرية المادية المجيبة إلى أبمد 
حدود متطنيع : : فلم يترددواأ فى القول بعد هذا بأن الهار والليل والشهر 
والمام وأيام الأسبو ع والفصول جيعها أجساء”” : يعنون بذلك أن كل 


)١(‏ .0.56 ,2552 ملتقعقعع0 تدم قأك 48 مل[ .0717ن) رعناوعقاتاط 
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حالة من هذه الحالات الآخيرة مى تيارات.من الهرارة والضوء تنبعث من 
الثشمس » وهى تيارات ماددة ذات أثر حقيق واقى . 


-. 


6 حسم اللاحسميات : 


إذا كان كلى موجود جسما » فلا وجدد للأشياء التى ليست بأحسام . 
واللادسميات عند الرواقيين مم : « العير عنة 6 (ؤسيوعة) ؛ والمعالى العامة 
والحلاء » والمكان » والزمان29 . أما « المعير عنه » والمعاتى العامة 
فقد عىضنا لها فما سبق ولا سما فى فصل المنطق . وأما الكان فقد كان 
أرسطو عرفه ذلك التعريف الشهور بقوله : 0 هو السطح الباطن من 
الحاوى الماس لاسطح الظاهر من الحوى»26*. وبناء على هذا التعريف يصبح 
الكان بالنسبة لسائل من السوائل عبارة عر الجدران الداخلية للوعاء 
الذى يحوى ذلك السائل . ولكن الرواقيين أ تكروا تعريف أرسطو هذا 
لآنه يحمل المكان عبارة عن السطح فيكون هذا الاعتبار شيقًاً موجوداً 
بذاته مستقلا عن الأجسام التى تشغله ؛ ولذلك قال الرواقيون ان الكان 

إنما هو فراغ متوثم تشغله الأجسام وتنفذ فيه إبعادها . وإذن فالمكان عندثم 
ليس له وجود فى ذانه » بل وجوده ناعتبار الجسم . والكان لا حقيقة له » 
وإعا الشىء الحقيق هو الجسم ذو الحرم الذى يشغل الحيز7؟ . ولا كانت 
الأجسام عند الرواقيين تتداخل بعضهاءفى بعض على ما سخرى » فإن حيزا 
واحداً يمكن أت تشغله أجسام عديدة . وإذن فليس ف العام خلاء » 





)غ002( 20 ,117 ,آآ بستمعة : 218 ,7 .لها .447 ,كناءأتمسط دباعء5 
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<«ونه) وإعا بوجد خارج المالم خلاء لا نهاءة له90© . ؤسبب إنكار 
الرواقيين للخلاء ظاهر غير خنى : فا دام الحلاء هو غياب الجسم » وما دام. 
ألا وجود عندثم إلا للجسم » فالحلاء غير موجود . على أن الرواقيين ل يكونوا 
بحاجة إلى القول وجود الخلاء فى داخل العالم » لآن تداخل المادة يكى 
لمعل الحركة تمكنة . ولكنهم تورطوا بعد ذلك فى فرض يناقض نظريتهم 
فى الأجسنام : ظنوا أن. الخلاء الذى ليس بشىء هو على الرغم من ذلك 
.موجود »ء وقالوا بأن هنالك خلاء لامتناهياً خارج العام » فالقول من ناحية 
بأن الخلاء إغا هو ممنى وتصور» ثم القول من أناحية أخرى بأنه موجود 
ينطوى على مخالفة لمذههم فى الادية”" . 


والزمان فى رأى الرواقيين هو أحد « اللاجسميات » . وإذن فالزمان 
اليس له وجود بذانه وإنما وجوده فى خركة المسم2؟ ؟ فوجوده اعتبارى . 
:وكان على الرواقيين أن بواجهوا هنا من الصعوبات مثل ما واجهوا فى' مشكلة 
الأسكان والخلاء . كانوا مضطرين من ناحية إلى القول بأن الزمازن من 
الأمور التى ليس دذات مادة » ولكنهم من الناحية الأخرى لو سلبوا عنه 
كل حقيقة لما استطاعوا أن يفسروا الحركة وتطور العالح» ولاضطروا 
.إلى أن بتخلوا عن مذههم الأصلى ف الحياة وفى وظيفة الأشياء . ويتجل 
اشعورثم بتلك المضلة فى تعريفهم الزمان بقوهم : هو الامتداد أو السافة 
التى تفصل بذابة مده من مدد العام عن مهايها . ونا كارت الرواقيون 
يشولون يعدم العالح رهم يقولون ضرورة بأن الزمان لا“متناه 4 سواء “-ن 





)1١‏ .505 ,[آ ريستمية. ‏ (١؟)‏ .264 - 263 .م روملساع ,تعتفم«. 
(؟) .(510 ,آ] .تسنديظ) : 88 ,.7معملمي). .أكاع4ق ل رذنيق اامتسلعق 


جهة الافى أو من جهة المستقيل0©. 


>- المداخلة («دمذة 8١‏ عمة00 : 


ذهب الرواقبون إلى أن اكل جسم مكون من مواد دقيقة تشبه المواء 
أو البخار يسمونها « أنفاساً » (مبره») . وهذه:الواد تطوف دواماً من 
مسكز المسم إلى أطرافه وتتجرك حركه غير منقطمة انتشاراً وانقباضا 
وإلى خركة الاتقباض خاصة ترجع وحدة الاشياء وبقاؤها . وكل مادة 
تتحرك على هذا النحو . غير أن تيار الانفاس التى يتألف المسم منها 
تتداخل وتتغلفل أجزاؤٌها بعضها فى بض » بحيث يحتو ىكل جزء منها على 
جع الاجزاء الاخرى0؟ .. وهكذا يستطيع أصفر الاجسام أن يداخل 
أ كبرها جرما. وأن ينتشر خلاله : ورب قطرة من المر تلا البح ركله » 
بل العام أجبه 50 ٠‏ ورى الرواقيون أرنف الناس يخطئون إذ يظنون أن 
الاأجسام تاس سطوحها » والحقيقة أنالأجسام لاسطوح لما » فلاتاس» 
ل لازي ونع انكل بمعباى يهن تداعا اما عل أن الاسام وآن 
تسكن قابلة للتداخل على الوجه الذى وصفنا إلا أنها يحتفظ بخواصها كلها. 
وإذن فالمداخلة عند الرواقيين مخالف مايسمى الآن بالخلط أو بالمزج » وإا 
فى وع من «الإمتصاص الزدوج» (55065ه) الذى لا يكون فيه الجسم 
الأثل فى الآخر قبلا لآن ينفصل ولا أن يستحيل جسما 9:7 . وعلىهذا 


1 .م رمع وسع ,تعتلمع‎ 264. )١( 

(؟) ,1892 متاع8 ,8111115 .60 ) 01د // ,ء015لمتطم ةل عنلصمعرء اه 
8ع 23011 عاجاء) عء زم 881 3 463 ,آآ رستمعة ,( 218 - 216 .م 
.308 - 305 .م ,ل 1913) 1 وع24ه84 نهل ع7تفادنزى 86 ,تتتعطناط عدم كتمعصدءة 
(؟) .31 رافاملط .000172 .كدوتمتساط 2 (؛) .258 .م روووسظ ,تعتله8 


مصاع 9 اسه 


النحو يتتشر المسم الفاعل خلال الجسم النفمل ٠‏ وينتشر العقل خلال الادة 
والنفس خلال البدن «الاغياء لا يور عضب عل يض تأترا من بعد + 
بل إن شئت فقل إرف كل جسم هو نوجه ما كامن” فى جيع الأجسام 
الأخرى » مال فى العالم بأسره:؛ والعالمكله حاضر فى كل واحد0© . 

وإن شئنا اللوازنة قلنا إن بين الجواهر الادءة عند الرواقيين مثل مابين 
) الجواهر الفردة » عند أيبشز : هى نفوس مستقلة كأعا قد أغلقت أنوامها 
وثوافذها » فلا تستطيع اوامية مها أن #فة إلبالأعرى ب اولسد 
الافتراضات اليتافيزيقية » فى حين أن الجواهر الرواقية متواصلة متداخلة 
شيا اسمن 6 راينا* . 

وسمدو أن الرواقيين قد عنوا حد العتاية بنظر 3 « الداخلة » هده ؛ ولعل 
النظر 3 م ن ابتكارهم 6 وفعي على كل حال قل طيعت افورايع للوجودات 
بطابع خاص متاز 5 ولعلهم نوا ذلك أنهم يفارقون 0 ويشوقونه 
باستتعاضمهم عن الصورة الى اج عر وعن فعلها الذى لد يفهم بأخناء 
حقيقية فعالة 6 مه على الرغم ملل لطفها أشياء ملموسة. » ولما آثار 
تصدر عنها : 

والرواقيون مهذه النظر 3 يتميزون عن دعوقر بطس 1 ٠.‏ :فهدان 
:زان أن كل موجود ينحل إلى عدد غير معين من الجزئيات الصلبة 
اللامتنقسمة 6 وكل قعل وكل تغير 6-6 إلى اقتراب الذرات أو التصاقها ٠.‏ 


)١(‏ .413 ,آآ متاتتستظ رنون5 216 .م ,6/مأطاة ع2 رعدللمعطامق ل ععلموععاة 
(؟) .260 .م روماساط معنامه. 





ه"ا١ا‏ د 


وتلك الذرات ليست عندها متداخلة » فى حين أن الرواقيين برومها متداخلة 
وليس لتداخلها حد . 

ومادية الرواقيين مخالف مادية « إبيقور» : برى إبيقور أن كل 
شىء جامد » وأن السيلان إعا هو شىء ظاهرى » فى حين أن الرواقيين 
رون أن كل شىء فى سيلان وأن الود الظاهر ليس إلا سيلانا أقل0©. 
وإبيقوريقول,الحلاء » لأن المركةعنده مستحيلة بدون الحلاء ؛ أما الرواقيون 
خلا يترددون فى إنكار الخحلاء فى داخل العالم » ولا يحدون 3 صعوية فى 
تصور المركات فى ذلك الوسط اللاء : وسبيلهم إلى ذلك نظرية الذاخلة . 
وليس,من سبب ددعوثم إلى أن يحملوا لهذه الداخلة بين اللواك حدودا : فإن 
قطرة من الخر إذا سقطت على سطح الاء انتشرث فى البحر كله . 

تكلم «كاثت" 4 عن الفلاسفة الذين يجملون اللادة من الاطف والدقة 
يحيث ينتعى مهم الأشن لما رونية وأن نكن عفدةه بيورظير أن 
الرواقيين فلاسفة من هذا القبيل : أحسوا بضرورة مبدأ غير الادة » وكأنهم 
أدركوا أن أفلاطون وأرسطو ل يكوا مخطئين خطأ بلينا حين أدخل أوهما 
« الثل 6 والثانى « الصور » و « الفمل »6 لتفسير الوجود والوحدة . لذلك 
أراثم يفرقون بين « الادة » وبين « الصفة » » ويحجملون لهذا المبدأ الأخير 
شأنا هاما . ولكن يظهر أنهم من جهة أخرى لم يدركوا أن ما ليس له 
امتداد ولا شكل كن أن بوجد على نحو ما » وأن ما لا كن أن يكون 
موضوعاً لخداس حمى » وما لا يتمثل فى الوثم يكن أن يكون له مع ذلك 
اسان .+ : 


9 





0 ,نسدد ملتقعدعع‎ 5. 44. )١ 


حياة مبثوثة:فى المادة (هيلوزؤيزم ) : 


وليست الأشياء عند الرواقيين أجساما -فسب »ء بل الطبيعة كلها ثئء 
واحد » وعىكائن حى (:850]) » نفسه الله وجسمه العالم . والرواقيون مهذه 
النظرية برجعون إلى تقاليد الفلاسفة الونيين » فيخلمون صفة المياة على 
جميع ما فى السكون » لا فرق فى ذلك بين جماد ونبات وحيوان27 . وقد 
تب ستكا إلى تلميذه «لوقليوس» : سأخبرك كيف انتهى الأأص بالقدماء 
إل أن صبغوا الأشياء جيماً بصبغة خيوية . وتلك طريقتهم فى الاستدلال 
عللها : لانزاع فى أن النفس كائن حى . . . ولسكن الفضيلة ليست شيعا 
آخر غير ال من حالات النفس ٠‏ وإذن فهى كان حى . وفوق ذلك ترىه 
أن للفضيلة فعلا وأثراً » ولاشىء يؤثر من غير ميل وتزوع » إذن فالفضيلة ” 
كائن حى 6 . والسيئ الأخيز لا ينص على الفضيلة سب » بل على كل 
حقيقة » مادام الرواقيون يرون أن الشىء هو مايستطيع أن يؤثر . وإذن 
جميع الأجسام وججيع اأواد موجؤدات حية متنفسة . ولقد أوضح 
« بلوطرخوس, » هذا الرأى فقال : ل يقنتصر الرواقيون على أن جماوا 
الفضائل والرذائل أجساما » بل زعموا أنها حيوانات (6©0) » وكذلك. 
الأهواء والانفعالات من غضب وحقد وحن وسوء نية » بل كذلك. 
الصناءات كصناعة الأسكاف أو الحداد 6 . وذهي الرؤاقيون إلى أبعد من. 
هذا فاعتيروا جيع الأفمال أجساماً وخيوانات » حتى قالوا مثلا « إن المثى 
ام وإ الم 1 وإذن لميع الأشياء فى هذا العام 


كائقات حية » ولاموات ىق الكون ولا جود . 


1 .6146 ,لآلا ,رععمعهآ عمغقوملط (؟) .261 .م ,دممساط ,50016 عدم‎ 142. )١( 


لم العام : 


إننظرية الكون فى الرواقية القدبعة ل" رج عن طبيعات «هر قايطس» > 
وإن كان الرواقيون قد أدخلوا علمها تعديلات كثيرة : فالمام عند الرواقيين. 
هو جوع الأشياء المؤلفةمن السماء والأرض وما فهما من أجناسو لباق . 
والعالم يحيط به خلاء . وليس فى العالم نفسه خلاء كم قلنا » أعة نى ليس فيه 
فضاء خال من الأجسام عار من وجود الأشياء . وللعالم نفس : لآأن الع 
كائن حى مفكر عاقل » ونفس العال منبشّة ف ىكل مكان7؟. أما السكون فهو 
اهمو ع الولف من العالم ومن الخلاء اللامتناهى الذى يحيط به . والعال على 
شكل الفلك » ومكان الأرض كز ذلك الفلك . 

وللعام عند الرواقيين ندابة ومهاءة 2 خلافة لأرسطو والشائين الذين. 
قالوا بقدم المال20"© : نشأ العام م ن النار الاولى » فول الله القار ماء . ول 
تكن أدزاء الما تائيه المشقات «رسى مال ميا .ومن ذلك 
تكونت الأرض» وتبخر ما خف فكان هواء . وخف الحواء ودق حتى, 
استتحال أثيراً وناراً سماونة . وبمد ذلك امتزجت المناصر الأربعة : النار 
والمواء.والأرض والاء» فتولدت منها الاشياء 00 . وقد يبدو أن. 
الرواقيين قبلوا نظرية المناضر الاريمة التى شاعت عند الفلاسفة القدماء . 
ولكن الحقيقة أن أهل الرواق ل يقباوا إلا مبدأ واحداً وجوهراً واحدا 
أصليا,منه تنشأً الأشياء وإليه تعود : وهو النار”© . فالنار وحدها لاتفنى, 


- عالط 65 بعمتلمعطمق*0 عملسوععاة‎ 142. )١( 
: (؟) ذكر « ثيوفراسط » براهين على أن العالم كان له بدابة وسيكون له نهابة‎ 
6ممادضع) ,تعتطفءظ .ك) () .54 144 .0 رعمم درن .ععنتطفعءظ:‎ 2. 1447١ 
ْ ْ (؟) .312 ,آ ومممامع ,عءغطماة‎ 


مم١‏ ل 


ولا تنحل إلىعنصر غيرها . وليست النار التى يتحدث عنما أصحاب الرواق 
م تلك النار التى نعرفها بحواسنا وحاربنا اليومية ؛ بل هئ مبدا ذو صورة 
هوائية نازية معاء هى نفس (مبرتاة) ذات ذانون وذات فن خاص تعطى 
نه للأشياء جوهرها وصورتها . والنار إذن:« روح 1 204" , كي كان 
.يقول « هرقليطس » » بل إن شت فقل النار هى « عقل جرثوى » 
أو « أوغو من سير “ما تيقو س » (و0عاتصلروع,ده 30106) محتوى على دو ِ 
الأقياء أعن هو اسن لاذه الأقراءوتضورها صل لتقوييا تلو وها 
وإذا اعتيرنا هذا الجوهى الأول من وجوه مختلفة » صح أن نطلق عليه نارة 
اسم الطبيعة زوهنم) ونارة امم الماك (هة) ونارة اسم حركات الأجسام 
م هو:مصدر الفبكر الذى .در عا 


ه- الاحتراق العام (ي1ههوتمية) 9 


وكا كان للعالم بدابة فسيكونن.له كذلك نهابة . كن المالم لا يكاد 
.ينتعى حتى يعود . فأذا انقغى على الؤحود 18٠٠٠١‏ سنة » كر ودم 
عل أعنى حين لا ببق على وه الأرض ماء » عندئد يقوم الإله «زوس» 
- وهو النار عند أصحاب الرو اق - فينئشر اللهب فى الفضاءء ؤتلهم 
النيران العالم كله" . سكن هذا الاحتراق العام يحصل فى هوادة من غير 
عنف : فهو ملاثم للطبيعة موافق لنظام الكو ن » ولذلك سمعاه « زينون » 
و «- توستروش 4 : « تطهير العالم-» » أى إعادينه إلى كال حاله.. 





بق 5 2 ,آآ برامشاهمء12 معساهل! ,رسمق 1ن .ك1 156 رآآلا رعءقعةآ عمغوم1زط 

02 50 26 .5 ,11 ركعم27) 025 10916متعرزوط هط رأعمعتقطات 

<(؟) ,تتتصكط) 1 ,.نهلامء؟ .5101 ,عنالوتقأنااط ر 46 ,11 .12608 كهلم رسمم6عان 
8 ,186 ,11 


ها 
٠‏ - الرجعة الأندية : 


وإذن فالعال لايفنى بعد الاحتراق » إذ: تسكون الغلية للأثير على العناصر 
الآخر ى"التى مخضع للناموس الإلحى ؛ فينشأ بعد ذلك عالم جديد » لكنه 
شبيه لسابقه من جميع الوجوه » فهو عثابة البمث للعالم الأول (مامممهبمسفهم) 
والعالم الجديد عر به عين الأحداث » ويعيش فيه عين الأشخاص ف العام 
السابق من غير تبديل20© : فيرى فيه مثلا رجل يشبه سقراط الحكم » 
ويكون لذاك الرجل زوجة تشبه « زانتيب 3 له خصوم يشهون 
دوفن » و « ميليتوس » ؛. فيوح<هون إلى سقراظ أمام المحمكة مهما 
ومطاعن تودى حياة الفيلسوف . . . الح . وهكذا يميد التاريخ نقسه إلى 
غير مهاية » ول تزل الأشياء بعينها تذهب ثم تعود . ولاجديد حت الشمس: 
وليس اللذى نشاهد اليوم بأ كثر ولا أغرب ما شاهدنا أمسنْ » وليس الذى 
شاهد سلفنا بأقل مما سيشاهد خلفنا . وبالإجال نستطيع أن نقول : « ليس 
فى الإمكان أبدع مما كان » . 


الأجسام الجامدة » راجع إلى كون «النقسس» الداخلى فها . لكن مختلف 
طبيعة هذا « النف.س» باختلاف التدرج من الاد إلى النبات إلىالميوان: 
فالنفسى عند الجاد يكفل حفط « حالته » » وعند النيات مبداً غذاته وعوه» 


)١١(‏ .« ,آ 0245 عاك 716فادثزد ,لتعطناط لكك انر 632 3 596 ,11 رستمة 
«لاألاة أ 2177 


(و ح فلسفة) 


م وخا د 


وعند الليوان ميدأ اعناسية وخر كقهة ..:ؤيسازة احرف :يفال الشاذق 
« حالة © وللنبات « طبيعة » وللحيوان « نفّس» . 

وللا نسان نفس » ونقّس الإنسان ذات اتصال ببدنه . واتصالهها 
بالبدن مما يثبت أمها جسم : إذ لا يمكن اتصال الجسم إلا يجنم . والنفس 
الإننانية هى مبداً المياة عند الإنسان . ومى أيضاً مبدأ حركاته وأفكاره : 
هى « نفس » حار متحرك عاقل . والنفس الجسم نحيا وتموت : فاذا 
مات الإنسان فارقت النفس البدن ولككها تبق بعد فناله حتى يحترق 
العال90© . 

والنفس الإنسانية تنتظم أجزاء تمانية » لكل جزءَ مكانه ووظيفته : 
للمسنة الجواة التنوائن و اوعةء لتنا نثل ”م و هوم التاق والته كير ع وسدد 
للرياسة والتديير9؟ . وهذا الجزء الرئيس أو المدبّر («6« مه هو أم 
أجزاء النفس » قد انتشرت حوله الأجزاء السبمة الأخرىكا ينتشر حول 
السكيوك: بيده . واللزه اركف هذا :مكاه ال أس ميته نض اكات 
الرواق » والقلب عند الآخر22 . هو متضل بأعضاء الحواس وأعضاء 
الصوت وأعضاء التناسل . فهوإذن مصدرأفكارنا وإحساساتنا : هو نيتنا 





)١(‏ .157 ,آآلآ ,عممعهآ عمؤومنط . كان « كليانس » يقول بأن جيلع 
النفوس تبق تق الاحتراق العام الأخير » ولكن « كروسيوس » لم يقبل هذا 
إلا لنفوس المكماء ٠.‏ 

(؟) .166 .م وممةكدمران رعلط826 .كك 8337 ,827 ,آآ رتستسة 

(؟) خصص « كروسيوس » كتاباً بأ كله من رسالته « فى النفس ».ليدلل على. 
أن الفاب هو مكان العقل .قاو أء كك وممادسر0 معتطفعظ .ك) 

(؛) « الأنية م هى جمو ع الظواهر النفسية أو الشمور بالنفس فى قولك «أنا» . 
انظر قول الفارابى : «إنه لما كان البارى جل جلاله بإنيته وذاتهمباينا ليع ماسواه : حت 


رسب 


الى هى مصدر شعورنا ووجداننا مق 200 


وكل مواود بولد فالجزء الرئيسى من نفسه يكون لوا مر: . الآثار 
كصفحة بيضاء لم يكتب علها شىء . ثم تمتلى' الصفحة على مدى الأيام 
سطورا » وما تلك السطور إلا الإحسباسات الختلفة التى ترد على نفس 
الطفل فتنطبع فيها » ويكون منها ذكريات يتألف من مموعها: يحارب 
الإنسان . وبعد ذلك ترتسم الأفكار : فبعضها وارد” من التربية والتعلم 
الذى يحصل الطفل عليه فى الجتمع ؛ وبعضها راجع إلى مايبذله كل فرد من 
« مجهود » نفسى (70706 01 » وبعضها الخ مسصدر ه الطبيعة 
والفطرة . والأفكار التى مصدرها الطبيمة تسب قكل 'تحرية » وتسمى 
لذيك « بالأوليات » أو « الآراء الفطره به » . والعقل البشرى يجموع 
هذه الأفكار 00 


: الله والمام‎ - ٠ 


والعقل الذى:أبدع الأشياء ججيعا هو الله خالق العالم . وهذا الإله بارنى' 
العالم هو فى الوقت نفسه جوهى العالم وحقيقته : لآن العقل (لوغوس) ليس 
ح وذلك لأنه ععنى أشرف وأفضل » بحيث لايناسيه فى إنيته ولا يشا كله ولا يشاءهه 
حقيقة ولا يجازا ..... » (الفارابى : «م 1 بين رأنى الحمكيمين أفلاطوت 
وأرشطو » ص *؟ من « الجمو ع » للفاازانى . انظر كذلك الفارابى : « السياسات 
المدنية 2« . طبع الحند ص 9). 

)١(‏ .85 ,آآلا بععمعةآ عمغوماط 


(١؟)‏ :6 ,11 ركعلا ساهم كو منادمه0) ,عسوغهةة 


زفق انظر تفاصيل نظريات الرواقييف اَن النفس الإنسانية فى : 
(.172 --158 ,م وممادوسط) تعتطفءظ ) 


الخو سمه 


هو الصدر الذى منه ع الأشياء كيت ؛ بل هو أيضا الجوهى اماثل فى 
كل مكان » والذى صنءت منه الأشياء كافة . وإذن الله ليس هو اليدأ 
الحالق لاعال سب » بل هو العالم نفسه . ومن أجل ذلك قال أصحاب الرواق 
إن العام اهو جوه الله( . وهو ما نطلق عليه اسم « الطبيعة » » أعنى 
مو ع الأشياء امتناسق َ والكون من حيث بداره مبدأ عاقل 4 ليس 


شيئاً آخر غير الله . فالله والطبيعة اسمان بدلان على حقيقة شاملة واحدة9©. 


0 5 ( 
مو ب القضاء و القدر 000 : 


ولا كان الله هو مبدع الوجود كله » فالعقل الكل هو قانون به ربطت 
الأشياء' بعضها ببعض رباطا لا فكاك منه » وهذا القانون الذى لا كن 
أن يحترح أنداً يسمى بالقضاء والقدر . تلك هى الفكرة الأولى فالطبيعات 
الرواقية . وهذا «القضاء» عند الرواقيين عبارة عن تسلسل العلل والأسباب 
تسلسلا يستلزم أن يكون كل حادث نتيجة لعلة » وكل غلة صتبطة بعلة 
أخرى » وهكذا إلى غير مهاية”؟©. فالليل علة النهار » والشتاء علة,الصيف » 
وما هو واقع ف الحال نما هو نتيحة لا وقع فى الافى » وعلة لا سيقع ف 
الستقبل .: فهذا التسلسل ب الأشياء المستقيلة كما بى الأشياء الحاضرة 
والاضية؟ ومن أجل هذا أمكن التنجم : فل وكان للا نسان الملم الإلهى » 
ولو كان يرف سلسلة العلل كلها لاستطاع أن يعرف الستقبل .. والإنسان 


)١(‏ ,15,30 ,1[ ,126077 هلظ رسهئمء1© .كه 145 ,آآلا ,عع21.آ عمغوم1أط 
' (١؟")‏ .2-3 ,45 ,11 ,دملا بساه1! عدمنادم 0 :7 ,117 كلل 1ر86 عه رعناو 5606 
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ستطيع ع الأقل أن يدرك فى الحاضر غلامات 1 دلالات ندر بالأشياء 
القادمة : لآن الأشياء قد اتصات كلها فى الكون اتصالا وثيقا دا مان 
لا يأنى بجحديد » ولا ثىء يحدث إلا وكارتف متضمنا من قبل فى أصل 
الأشياء”'©. فالقدر هوالمقل الكلى من حيث أنه علة عامة م+جيع الموجؤدات » 
ومن حيث أنه يحدث التسّلسل ف الملل الخاصة الحزئية9؟ , 
والحق لقد شغلت مسألة « القدر » بال الرواقيين . وسمى كروسبوس 
جهده للتدليل على وجود اللقضاء الإلمى » وعلى التوفيق بينه وبين حرية 
الإنسان . ونقل انا « شيشرون » شيئأ من ذلك فى كتاءه املشهور فى 
« القدر » (0ه28 126) . 8 
دلل « كروسبوس » على « القدر » مستنداً على البدأ النطق الذى 
ينص على أن كل قضية إما أن تكون ككيحة أو كاذبة : فلو فرض أن حادثة 
حدثت من غير علة ل" نستطع أن نثبت شيعا عن موضو ع تلك الحادية : 
لا نستطيع أن تقول إنها ستحدث » ولا إنها سوف لا تحدث . فلا 
واحدة من هاتين القضيتين بصحيحة » ولا واحدة منْهما بكاذءة . ولكن 
يلزم أن تكون القضية صادقة أو كاذية . وإذن فكل حادنة لابد أن يكون 
لما علة . ولو عرفنا ساسلة العلل كلها لاستطمنا أن نقول فى يقين عن أنه 
حادثه إنها. حدث أو إنها لا تحدث . والنتيجة أنه مادامت كل حادثه لما 
علة فكل شىء يحدث بالقدر؟ . ذلك هو استدلال كرؤسيوس على نحو 
مارواه « شيشرون » . 


022 و55 ,[ ,خامطهاما »121 ها ع2 ,رهم معان , 

)02 و55 رآ :17161001 ها 826 ,همممء01 ر 149 ,آآلا ,ععءمعهآ عمغومنط 
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اوس 
٠» 0‏ 2 
4 جللقدر وحرنة الافعال : 


ولكن ما معنى حدوث الأشياء بالقضاء والقدر ؟ أليس معناء أن 
الإنسان تحبر غير مختار فى أفعاله ؟ أليست هذه النظرية الرواقية تقضى على 
كل فمل إنسانى. ؟ فإذا كانت الأشياء كلها حدث وفقا لقدر مرسوم » 
الأشياء التى قنّر أن تقع لنا ستقع » سواء فملنا أم لم نفمل : فثلا لكان 
مقدراً لى الإبلال من عرض فإنى سأخرج منه معافى » سواء استدعيت 
الطبيب أو ل أستدعه . ْ 

ذلك هو الاعتراض المعروف ياسم «السبب المتوا كل »6 .وكر وسيوس 
قد أحاب عليه بقوله إن الأشياء كلها متصلة متّازرة » وإنه إذا كان مكتويا 
لى الشفاء فكتوت لى. أيسا أن أستد الطبيين20 . كن كروسيوضن 
يعتقد أن من الميسور التوفيق بين القدر العام وبين حرءة الإنسان : وكان 
برى أن الحوادث الستقبلة ليست ضرورية . وقد تنازع فى هذه السألة مع 
« تيودور » الفيلسوف الميخارى9؟ فققال : إذا كانت الأشياء خاضعة للقضاء 
.فليس ذلك « القضاء » علزم للفمل ولا بعانع له . وأفمال الناس وإن تسكن 
واقمة حت حَكم « القدر» إلا أنهبا حاصلة عن السكسب والاختيار » 
والإنسان على كل حال قادر على ترك الفعل قبل وقوعه . ولذلك فرق 
“« أروسبوس» بين ضربين من العلل : -١‏ العلل «الأضلية» أو«الكاملة» 
التى تعبر عن طبيعة الغىء الذى تكون بصدده ؛ و" - العلل «المساعدة» 
أو «القريبة» التى تمبرعن الفمل الذى ينصب على الىء من خارج . فتحن 


)١( '‏ تلك نظرية ال ”هللهتدكده0)»“ (30 ,2813 ,12 ,ملمط 26 ,رسمىمعنه) ٠:‏ 
(؟) .64) 14 ,14-177 ,116 .م ,10 ,م1ه2 ع2 رعدتل معطم قن عملمدعءام 
ْ . ( كمتامرق 


لس ونم] سبد 


حين نقول بأن كل شىء بحصل نواسطة علل سابقة » فإعا نمنى بذلك الملل 
المساعدة دون طبيعة العلل الأصلية . مثال ذلك أن الأسطوانة أو المذروظ 
ستيان ارك :2 إلا إداسني لطر وق لاوس بولكن 
طريقتهما الخاصة فى الحركة ودورانهما حول نفسهما إغما يجيئانهما من 
طبيمتهما الخاصة7؟ . أما المخروط والأسطوانة » فلا بتتحركان إلا إذا ان 
لركتهما علة ما ؟ وه علة مساعدة لاحركة وسابقة علها. ولكن 1 
لا تتحرك المخروط والأسطوانة على صورة واحدة ؟ سبب ذلك أن لكل 
منهما طبيعته الخاصة وشكله الخاص » فكلاها دور على حو خاص . 
و« القدر ».هو الذى يجمل الخروط والأسطوانة يتحركان » ولكن الذى 
يحمل كلا منهما. يتخرك على ضورة مخصوصة هو شكلهما اللاص » 
لا « القدر » . إذن فالدافع الحارجى » الذى هو علة مساعدة » لا يكنى وحده 
لتفسير دؤران الأسطوانة على هذا النحو المخصوص » بن علة ذلك شكل 
الأسطوانة ؛ وشكلهما بالنسبة لدورامهما هو العلة الكاملة . 

وكذلك الحال بالنسبة للا نسان : فإرادته المرة هى العلة الأصلية 
الكبرى للفمل 6 وما « التصور الميط » القاهى الذى يستولى على النقس 
إل علة « مساعدة » لا أ كثر » فهو لا يفسر الأفمال الإنسانية نعم إن 
. الإنسانكالأسطوانة خاضع للظروف الخارجية » أعنى خاضع ل؟ «القدر»ء 
سكن الأسطوانة ليس لما من حرية الاختيار ما للانسان : فعى لاتستطيع 
أن تقف عرن الدوران » لأنها لا قدرة للها على الكف عن المركة متى 
تحركت . أما الإنسان فقادر بنفسه على النرو ع «والتصديق» أوالإبعاض 





)١(‏ عنسلة عااءع0-ناينق ك م كك ,19 - 39 ,11 ,كلمع 26 ب,سصمععان 
,4-15 ,2 ,11لا ,41/0465 , 
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والرفض : .وهو .ع ىكل حال يستطيع أن يقبل أو برفض « التصور» أو 
الحاطر الذى يأتيه عن طريق الظروف المارجية »كا يستطيع أن يتجه إلى 
الأشياء أو أن يزور عنها إذا شاء . فالإنسان إذن حر وله كسب واختيار . 
و « القدّر » ليس هو العلة الأصيلة فى حصول ما يحصل » بل إن سلطانة 
لا يعدو الظروف الخحارجية والعلل « المساعدة » للأفمال0؟ . 


م6٠‏ - خصائص الطبيعياث الرواقية : 


عمل القول فى طبيعيات الرواقيين أن نظراتهم عن .الكون بسيطة 
يسهل تصورها : فالعالم مؤاف من أجسام مادية قد أود ع فهها حياة وقوة . 
فإذا حاز الجسم صفة من الصفات فذلك راجع إلى ما كن فيه من مواد 
دقيقة كالغاز أو البخار . والأجسام تستطيع أن تتداخل بعضها فى بعض . 
والعالم لا خلاء فيه » وهو محوط بفضاء لا نهاءة له . واللاجسميات لا فعل 
لها ولا أثر ء إنما الفمل للأجسام . فالطبيعيات الرواقية « ديناميقية » 
كطبيعيات أرسطو » ولكن مع هذا الفارق : وهو أن أرسطو يرى أن 
العلة الصحيحة لنشوء الأشياء هى الغاة التى يحققها ذلك النشوء» وهى الغاءة 
اللامتتح ركه اللامادية » هى ثىء لم وجد بعد ولكنه سكو هذ الحركة . 
أما الرؤاقيون فلا برون إلا العلل الفاعلة التى تحدث معاولا » والملة الادة 





)١(‏ يظهر أن « أواوجيلوس » أطلع على كتب « كروسيوس » : فهو يذ كر فى 
كتاب «اللياقٌ الأطيقية» أن «كروسبوس » ألف عدة رسائل برد فيها على موجه 
إليه من أعتراضات فى مسألة الجبر والاختيار . ومضّمون كلامه ما يلى : صميح أن. 
الأسباب الأولى والعلل الكيرى الضرورية تربط جيمع الحوادث ربطا عاما وملها 
.خاضعة لحك القدر . لكن النفوس الإنسانية ليست خاضعة للقضاء الثامل إلا. عقدار 
ما تسمتخ به طبائعها وخصائصها الذائية ... (2 ,[1/ا ركصه ولام علغيرلة رعااع 0 ساسه) 


لاس لم 


فهها مايازم لإحداث العلول . وإذا كان أرسطو قد قال عا لاغابة اللامتحركة 
وللصور من أثر فى نشوء الأشياء فذلك لأنه كان يعتقد أن المادة يمكن أن. 
تنتقل فى ختلف المهات . لكن الرواقيين برون أن المادة لا تحدث شيا 
آخر غير تسيا وأنها لا درك وعبات كتير بل كل جسم حاضر 
فكل مكان فى الكون » وكذلك ججيع الأجسام حاضرة ىكل جسم”"©. 
٠‏ ويترف على ذلك أن العالم كله ليس إلا كائنا واحداً حيا متنفسا > 
وما يحصل فى جزء منه يؤر ف جميع أجزاله » وما يحدث فى الكل يؤر 
ف ىكل جِرء . قال « مقس أوريليوس » : « الكون كله ليس إلا كائنا 
واحداً حيا ليس له إلا جسم وإلا نفس » . وإذا كان الكون بأسره. 
. عبارة عن بدن واكم عن فذلك لأنه قد سرى فى جميع أجزائه نفسس. 
عسك عليه وحدنه . و« شيشرون » يتكلم عن ارتباط الأشياء ارتباط) 
يحمل كل جزء مس مومع الأجزاء الأخرى ويكورت على اتساق معها . 
و« ششوون» يقون :أن هجا رفيد أن هنا رتسا واعيا اهنا شر 
فى جيع ا اء العالم . فالمالم إذن كائن حى و احند » وهو فضلا عن ذلك. 
حيوان مفكر » حيوان قد وهب العقل.» وهو بالإجال الله0 . 
ذلك مذهب « اليانتيزم » ( وحدة الوجود ) الذى صبغت به الطبيعيات 
الرواقية . قامت الفلسفة الرواقية على أساس فلسفة « هرقليطش » » 
واستعانت بنظريات من أفلاطون ارسق » فأقامت مذهب « الياتعزم «4 
الذىكان له أثر على أغلب المذاهب الواحدء التى ظهرت منذ ذلك المين فى 
العالمين الغربى والشرق . صرح الرواقيون بأن الله والطبيعة ثىء واحد . 
والعالم عندهم هو المقل الكلى « اللوغوس » . والكون هو تطور العقل 


)١(‏ .251-258 .8 ,دممساظ ,500161 2 (؟) .269 .0 ر,ومضمساط ,ععنلمر 


سرس 


الذى هو البدرة الأصلية للأشياء ( العقل الحرثوى ) . وذهب الرواقيون مع 
« هه قليطس » إلى أ « اللوغوس » نار أو نفس » وإذن فهو مادى عندثم » 
ولكنه مادة عاقلة ذات مقاصد وغايات . والجوهى عند الرواقيين روح 
ومادة متحدان انحاداً كاملا » وإن" شئت فقل هو مادة روحية 5 روح 
مادية . ومن النار فشأت الأشياء وإلها يعود كل شىء . وكل شبىء فالعالم 
خاضع للضرورة أو للقضاء والقدر» ولسكنها ليست ضرورة عمياء » بل 
همى ضرورة عاقلة » لها قانون « اللوغوس » . والعناءة الإلمية قد درت 
العالم أحسن تدبير : وكل حركة فى السكون إعا تنى' عن حكة عالية » 
لا حل 56 لتخبط « المصادفة » أو الكيل الجز اك » إذ « القضاء » 
الحتوم فى الوقت نفسه « عنابة » سامية تنشد الخمير أْدا0© . 


تبدو على الطبيعات الرواقية مسحة مادبة ظاهرة . وقد اختلف 
مؤرخو الفلسفة فى تفسير تلك «المادية» الرواقية : فذهب « تسلر» إلى أن 
الرواقيين اضطروا إإمها تفاديا للصعوبات الكثيرة التى نشأت عن النظرية 
الأرسطاطاليسية ف الصورة والهيولى : فأرسطو مع أنه مض خالا أفلاطون 
فى أن يكون للأشياء « صور » مفارقة » وأعلن أن الصورة إا توجد دائما 
متحدة بالميولى » تجده فى نهاءة الملطاف يقول :وجود «العقل الفمال» الذى 
هو صورة الصور*؟ » وهو عل مفارق للهادة مباين للجسم2" . ثم هذا 
الإله الأرسطاطاليسى اللامادى النزه والمتمالى عن الخلوقات كيف يؤر فى 
العالم » و كيف يكون له فعل فى الطبيعة وهو يهلها ؟ وكيف عكن للصورة 
)١(‏ ره .امومع كهقةق (هفصسمه اسه ماع02 ) ” صروك طاموط » أنه بق 
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أن 'تؤثر على الادة ؟ كان أرسطو قد قال بأن العلة الحقيقية لحدوث الأشياء 
وح ركتها هى صورها التامة الكاملة » وهى الغابة والقصد الذى ترى 
الأشياء إلى حقيقه . ولكن على أى الوجوه يكون تأثير تلك الغاءة وذلك 
القفد؟ إن أجل عو الحمنة هى القصرة الى ستكوق بعد وليه #برلكن 
"كك نار البدرة الدع 5 لم توجد بعد فها ؟ أيحق لنا أن نقول بأن 
فى البيضة شيئًا من قبيل فكرة الميوان الذى سيخرج منها » وأن هذه 
انكر وه ورهن غين | رمتطو عل ا التق .قزل ]إن الطبنية 
ليست واعية . وإذن أما من حل آخر ؟ لااشك أن الرواقيين عمدوا 
إلى مذهيهم الادق ليخلسوا من هذه الفسونات :وأشبافها : ولكن هذا 
التفسير لمادية الزواقيين غي ركاف فى التعريف عذههم . 
ذهب « رُو'دبيه » إلى أن التفسير المحييح لادية الرواقيين فى مذهيهم 
الأخلاق ومعارضتهلدهى أفلاطون وأرسطو : فقد فرقت فلسفةأفلاطون 
بين عالم الفيبٍ وعالم الشهادة » وجعلت العالم العقلى هو العالم الأصيل » عام 
الحقائق الخالدة » وما" عالم 2 بالنشننة إلته إلا صورة شاغية مسونكة: 
وءالم الهس هو موطن الصيرورة والتغير » ومباءة الأخطاء والأثام والشرور . 
وواجب الإنسان إذا أراد السسادة أن يعمل على الخلاص من ذلك العالم 
الدنيوى الحافل باليوؤس والآلام » وأن يجاهد ليسمو بنفسه إلى العالم المقل 
وهو موطنها الأصلى لشاهدة الحقائق الباهرة والخير الكامل . 
وقد تستطييع النفس أن تنخلع لحظات عن هذه الدنيا » على الرغم من القيود 
التى تقيدها بالمادة وأدرانها ؛ ولكنها لا تبلغ ذلك إلا نادراً وفى برهات 
قصصسيرة من الإزمار: ؟؛' ومن أجل ذلك وجب انتظار الوت لكى 


لامعا 


ترف و حيا هيا ترا الملح يي 17 


أما أرسطو فقد أفضئ به نظره إلى التقول عا قالأستاذه أفلاطونٍ : مادام 
هنالك موجود لامادى هو صورة خالصة وفكن مخض »2 وهو سعيد سعادة 
فائقة » يفكر فى نفسه » فلس" لا نبذل الجهد لحا كاته ؟ وما دمنا كن أيضًا 
موجودات مفكرة » وما دام الفكرأحسن ما فينا » فبمقدور نا وواجب علينا 
أن نسعى إلى ذلك لكي نذوق تلك السعادة . ولكن لما كانت طبيمتنا 
الونسانية ل بزل يشومها من المادة ونمترمها من النقص ثشىء كثير » فتلك 
الفضيلة وتلك السفادة ليستا من الأمور القريبة النال » انما يسمو إلى تلك 
المرتبة بعض المطفين:و ف لحظات نادرة . ومع ذلك ادم خاضعة 
لظروف مادية تفسد امها او تقلل من مهاتلها ... 
أما ازؤاقيوق ققد أرادوا سكين ذلك أن تككون الفضية والسمادة فق 
متناول الناس أجمعين » وأن تسكونا ميسورتين فى هذه الدنيا . فوج ب لذلك 
أن يكون العالم الذى نميش فيه أخسن العوالم اللمكنة وأهاها » وأن 
لا يعارضه عام 5 أعلى منه 6 تتعارض الادة مع الصورة 6 والشر مع 
الخير » وأن لا يكون هنالك حقائق غير ما تقع عليه أبصارنا . . . وإذن 
شميع الأشياء يحب أرنف تكون مادية : ولمل ذلك هو السبب فى 
انجاه الرواقيين اجاها ماديا . 
ومهما يكن من حقيقه السبب فى زوع الرواقيين إلى القول بالادة فن 
الإنصاف أن نلاحظ أن نظريتهم قد خلت من أثم خصائص « المادية » على 
نحو مانفهمها اليوم ف الفلسفة الحديثة » تلك المادية التى تننى وجود الذايات 
فى القوانين التى 5 العالى » والتى تفسّسر الأشرف بالأسفل » والمركب 





)١(‏ .0 6-69 66 ,27400 رلمماواط 


6 1 


بالبسيط ؛ بل الواقع أن «مادية» الرواقيين من طراز خاص خالف ما عداه : 
فإنها أألفت بين المقل والطبيعة » ووضعت ف امادة قوى وصفات شتى غير 
مادية . م إن الادة عندثم ليست متحركة خسن ؛ بل إن فمها حياة ونيا 
وفكرا ٠‏ يح أن الرواقيين لا يعرفون إلا مباينا للعالم» ولا يقولون 
بنفس مفارقة للبدن . ولكن الله عند أصحاب الرواق هو قوة القوى » 
وبفعله يتحرك العالم بأسره . ولئُن لم يكن بين اللّهوالعالم فرق”عند الرواقيين» 
إلا أن الله يتجاوز الادة التحركة : هو المقل النارى » عقل لالم . وهدًا 
العقل يضع كل ماهو معقول » ويسن” كل ما هو ملاثم للغاية والتدبير . 
فالطبيعيات الرواقية » على الرغم من تلك المسحة المادية الظاهمة » لم يخل 


من نظرات عميقة تشيع دبتاً وروغانية ناظنة . 


انضرا لايع 
الللاموت الرواق 
الدن يسبق اللاهوت : ذلك أن الانفعال الدبنى وإدراك الأمور 
الإلمية بالحدس الغامض يسبقان عمل القكر المروى فيها . والرواقيون لم 
يعوزثم الشعور الدينى » بل ثم فما "كتبوا قد يسبذون على ذلك الشعور تعبيراً 
أخاذا وصورة فياضة . وما علينا إلا أن نقرأ أنشودة « كلياتتس » إلى 


١‏ - الله عد الرواقبين: 


لاشك أن اللاهوت الرواق يخالف لاهوت أرسطو » ليس فقط من 
حيث ان الرواقيين يجعلون الله ماديا ؛ بل من حيث أمهم تصوروه بكرن 
خلال العالم كله » محركا كل جزء من أجزائه . والمجيب أننا بها ترى 
سقراط يتصور الله عقلا خفيا مميزاً عن عل الشهادة » نحد فلاسقة الرواق 
يصون على نظرية وحدة الوجود التى يجعل الله والعالم شيئًاً واحداً . 
والرواقيون يخالفون أرسطو فى نظريتهم عرة الله : فالله فى فلسفة 
ارضفلت مبدأ مفارق لامادة 2( 1 نْ ٠‏ الطبيعة كلها 6 خال من الحركة 6 
لا شأن له بالعالم إلا من جهة أن العالم يشتاق إليه©. أما الرواقيون فيرون 


)١(‏ .4-30 ,26-6 ,3 1012 ,1 ,7211 بعلاوادرر[مه/716 رعاماداره 


سيدا 


أن الله علة الأشياء : وهو إذن كسائر العلل له مادة قد اتصل مها اتصالة 
وثيقاً ؛ وهذه الادة هى العالم . فاللّه إذن يوس خلال العالم ون ىكل مكان. 
واشزوع الثال ؟ وفق ذلك أن فى تارق لاصوزة لوعف سود 
الأشياء كا وشاء.. والله كامن فى الإنسان كونه فىكل ثى.20 . وهو 
الزهر الأتل الباق النافن + الستيث النتكامل :.المرا من كل تفن + 
خالق العام » ومبدع الأشياء وصانعها . عنده العقول الجرثومية » وهى الأصل 
فى حدوث الأآشياء » ما كان مها وما هو كائن » ونا حب أن و3 , 
" بوحييد الله : 1 

ونا كان العالمكامل الوحدة فليس هنالك إلا إلّه واحد9؟ . وما 
الألحة العديدة التى يقو قول مهأ الدين الشى ى إلا أسماء ختلفة تطاق على الله 
عستت اجو الختلفة لقدرته 6 . وهذا الإله خالق العام هوق 
الوقت نفسه حقيقة العام الجو هس بة ٠‏ الله والطبيعة إثنان بدلان على حقيقة 
واحدة7” . واللّه هو الوجود العاقل الخالد السعيد أبو الوجودات جميمها . 


ولئن كان أهل الرواق من القائلين بوحدة الله والعلى - كا رأينا - 
إلا أننا نستطيع القول مم أغا من 2 أهل التوحيد 6 : وثم يشعرون. 


- 


)١(‏ اتناعع1 ذ5ناء(1» : 41 ,دم لاه 1 كنالوغهة5 : .1 1١7,‏ و8 226 ,عناوغم6ة 
.“قاعلا 1265لتزمط 20 ذناء(1» : 31 .مام .أ وز ””نأوعء 18115 رأ5> 


2( 11 “ا © 7147:0176 ,"سد 1م51 16 ناه تدودو“ ‏ ,2317315553 .1 
7 4 .م ,201 .1 ,وععلاءط دملاء8 أء كترمناوتض دم[ 465 
(؟) .135-136 ,]آلآ رععمعةآ عمغومتط 


(؟) .30-41 ,15 ,آ رخمءك على ,صمم6قء01 ,147 ,]آلا ,ععمعقآ عمغومزط 
(١ه) ٠١‏ ,لآ ركوهء8 826 رعناوغمةة5 


جد 188 جه 


0 قوياً وجود إله واحد يتوجهون إليه ويسبحون له . لكن ذلك 
« اللموجود الإذلهى » لا يبعد ح فى نظرجم - عن الإنسان ولا عن العالم » 
بل هو منبث فى الكور انبثاثاً ؛ ومظاهن الكون ليست إلا أسماء 
مختلفة ازوس . ' ٠‏ 
ولقد أخذ الرواقيون نظرية توحيد الله من الكلبيين الذين نابعوا 

سقراط » ومن الرأى العام فى ذلك العصر . وثم يستعملون أحيات لفظ 
« الآلحة » بجع . والحقيقة َم لايمتقدون بآلمة كثيرة » وإعا يعتقدون 
بإله واحد يتجل لنا بأسماء متعددة99© . - 

والرواقيون برون أن هذا الإله ينبئى أن لا يعصور على صورة حيوان 
أو إنسان”” : فهو لا شكل له » وعكن أن يتخذ جيع الأشكال2؟ . 


بت 21 الرواقيين َ َ 

على أن نزْعة التدين فى فلسفة الرواق إنما هى نزعة عقلية قبل أن 
سكون قلبية 3 حد صورة جميلة لها ف تلك الأنشودة املشهورة للفياسوف 
« كليائنس » التى كتها مناجاة للاله:زبوس والتى قال فنها : 

« يا زنوس يا أجل الخالدن » ويا من هذ كره الناس بشتى الأسماء 

والصفات : 
فنا وى الكرن كله ونان 1 الأشياء ججيعا وفق نأموسكوسنتك. 
(١ )١(‏ 1010 ,آآ رستسية ) .2 أء 1 ,مم2 6 ممبرظ رعطتهد6ات 


(؟) .10716 ,11 ,تستمعق: (؟) : (1057 ,1آآ ,تستصتيق) 18 ره 26 رععسقاعةآ 
٠‏ 101113113 1113183 ععءطقط أشمعوعه اماد 


سمه -0 القت 
« ويامن يخضع لك كل هذا العالم الأذى بدور حول الأرض وبذعن 
بإرادنه اسلطانك ٠.‏ 
م من دونك لا شىء يحدث فى الأرض ولا فى البحر ولا فى السماء » 
عدا أفعال الّ* شرار» وسيمها جهلهم وقلة إدرا كهم . 
« وأنت لايعزب عن علمك ثىء : تؤلن ما افترق » وتنظم ما تنائر» 
(وتكف اخيرات على قدر الشرور 6 وتمعطى كل ثىء بحساب 64. 
عثل هذا الصوت الماوء عثرة وروحانية كان الحسكم الرواق يخاطب 


الإله الأكبر : ذلك أن الرواق برى أن عقله قبس من المقل الإلمى . وقد , 


بق هذا الاعتقاد ولازم الرواقية دهورا ؛ ومن أجل هذا أتحى الرواقيون 
باللوم على ماكان شائما فى زمانهم من عادات دينية خالف مذهيهم : تسمع 
« ايكتيتوس » مثلا يعرص لعادة التنحم » وقد كانت شائعة عند الرومان » 
فلا بدخر وسما فى نقدها و>طيمها : وهو يقول إن الاشتغال ععرفة 
المستقبل نوع من قلة الاعماد على الله » ولاريب فى أن شعور اللاهوت رفع 
النفوس من العالم السفلى ويلحقها بالملكوت الأعلى » ثم هو يؤر فها أثراً 
أخلاقيا : يشعرها بكرامتها ؛ ويسمو نها أمام وجداها . 

ولقد استطاعت الفلسفة الرواقية يفضل هذا الاعتقاد وهذه التقوى 


المقلية أن تقضى على الشعور ببؤس الإنسان وضعفه » وأن نحل محله نظرة “. 


تعظم وإ كبار . 
ل التدليل على وجود الله : 
كان الرواقيون يعتقدون .وجود الله » فأرادوا أن بدلوا بأدلة فلسفية مى 


ف الحقيقة من قبيل تطبيق الجدل على مسألة قد حلها الإإحساسن العاممن قبل . 


٠١١‏ - فلسفة) 


اه 


لل "ع١‏ سم 


ولكروسيوس دليل أورده شيشرون فى كتاب « طبيعة الآهة » . 
وهذا الاليل يفيد أن العالم من صنع موجود عاقل ؛ ومذا نانح فى نظر 
3 :وسوس من | الطبيميا ت كلها . 

شءرفتنا بنظام 0 وجاله باعتبارهما صنع العناية الإلمسية هو أساس 
اعتقادنا باللّه . فن أنة جهة نظرنا فى العالم يجب أن ننتعى إلى القول 9 
قد أحكم ردبيره عقل إلى » يسهر على مصاحة الحلائق جيعاً . وعى هذ 
النحو >س وجود الله : لأن المقل الذى أحدث الأشياء هو فو 96 
الإنسانى . والإنسان بالبداهة عاجز ع نأن يصنع الأشياء التى فى العالم وعن 
أن دبرها وفق إرادته . وإذن'فوجود المالم وجاله «دلان غنى وحودكائن 
عاقل أرفع ذه اسان وليس هذا الكائن شيئًا آخر غير الله90© . 

أما رأى «أبيقور» الذى يذهب إلى أن خلق العالم وندبيره مهمة شاقة 
اتناف السعادة الإلهية فهو رأى سخيف : 7 الله من العاالين ل 
إن طبيعته مى النشاط الأسمى ؛ وهو يحدث الأشياء و بديرها ومهدمها إلي 
المير دون مشقة أو عناء2؟ .. 1 

وأشهر أدلة الرواقيين الدليل الذى _ على « إجماع الناس 6 : الناس 
جميما فى كل الشعوب يجزمون بوجود الآلمة . ووجود الآلحة فكرة فطرية 


مغروسة فى نفوس الناس أجبيين29؟ . 


و ِ 
والرواقيون برون لهذا الدلبل شأناً. كبيراً » و'نكان من.العسير أن 
جد له تبربراً : فإن كليانتس » وهو أشد الرواقيين نزعة دينية » لم يكن 
)١١(‏ .16-17 ,6 ,11 ,امسممط ت.عهلة ,هممعءته 


(؟) .44 ,16 ,1آآ ,امشموط كعلة رمم6ء1ت 
١ ٠. 1‏ 8 
.١؟)‏ .111,6 ,65 1ط ,عنوغدة5 .كك :12 4 ,11 ,نم2 .4هل8 22 ,ده 6 


باع لد 


يخ ازدراءه لاراء العوام » كا يحدثنا «كليمنتس »© الاسكندرانى0©, 
ثم إن هنالك من المتقدات الستحيفة ما هو منتشر انتشار الاعتقاد بالألهة . 
فيجب علينا هنا إذن أن عيز بين إججاع وإجماع : فليس يكنى أن تكون 
فكرة” تجما علم ١‏ إذا كان أكبر اتجاهها إلى أغبياء ألموام . . . ولكن 
يبدو أن قيمة ذلك الدليل : ترجع إلى النظرية الرواقية فى «الماتى قري 
التى سبق السكلام علمها فى نظرية المعرفة . فيكون جوهى الدليل على الوجه 
الآتى : إن عقل كل .إنسان شبيه فى أصله بالمقل الكلى . ولذلك بولد الناس 
جيم حاملين معهم منذ ولادسهم استعداداث لبعض « المعانى السابقة » . 
وكون هذه المعاتى السابقة شائعة عند الجيع دليل على الأصل الإلمى 
لتلك العاتى . والناس جيعاً بولدوت ومهم استعداد لتفسير ماوراء 
ملكاتهم المقلية فيفترضون 0 حيا عاقلا : وإذن فالاعتقاد بالآلحة معنى 
من ثلك العانى الفطربة الشائعة 

ولقد ل الرواقيون أيضًا بأن فى الاعتقاد وحوذ ذالآهة منفمة» وأن 
فى تلك المتفعة اكقاة لوئيات ذلك الوجود ا ستخاص وح<ود 
الآلمة من أن الناس يقيمون له م اليا كل والمعاس. . وهو يصضصوغ ذلك 
الدليل فىصورة تحيبة فيقول 7 كان هنالك معايد » فهنالك آلمة6”” 
د سنكا قد مزج هذا الدليل بدليل إججاع الناس29؟ . 

لكن الدليل ف أبسط صورة منسوب إلى زينون نفسه حين قال : 

إن من العقل أن عحد الألحة . وليس من العقق أن عحد اللاموجود ٠‏ إذن 
فالألحة موجودة9؟ . . 

(١ )١(‏ 559 ,آ بستمية ) 3 ,لا ملي بعامفممهعلة 0 أمعسةات 


(؟) .1019 راك تميق (") .2 ,4 ,لا! و86 86 ,عسوقمة5 
(غ) .152 ,آ رتتتتلفتة 


رع ١‏ سد 


ه - الرواقيون والأساطير القدغة : 


كان الددن الرواق بعيداً عن المو الذى نشأت فيه آلمة الأساطير 
اليونانية والرومانية . وإذا كان الرواقيون قد أدخلوا فى مذهيهم بعض 
أسماء تللك الألمة » فلا قيمة لذلك من الناحية النظرية ..ولعل ذلك كان من 
قبيل الصالحة السياسية » فإن الرواقيين كانوا يستقدون أنه إنما يحددون 
الدين الأسلى الذى هو الدين الصحيح » وأمهم يخلصونه مما طرأ عليه من 
فساد » وما أدخله عليه الشعراء من ددع وخيالات . على أن الرأى :العام 
نفسه فى ذلك المهد لم يكن راضيا عن تلك الأقاصيص القدعة التى كانت 
أتروى عن الآلهة » وكأنه كان يحس أن الانههاك فى العبادة كثيراً ماكان 
غخاولة لأسكات صوت الشهير 2 , 

ولقدكان الرواقيون من الخَنّن فى الدن يذهب التأويل « الرمزى » 
وهو ما كان يسميه قدماء اليونان اسم (80/010:6)00016) 6 يعذون نه تفسير 
القصص والرموز الاسطورية تفسيرا يقصد منه ايحاد اتصال وثيق بين 
الفلسفة وعقائد المامة ..ولقد سبق الرواقيين فى تلك السبيل 8 زتوقراط » 
الأ كادعى 29 , 

حاول الرواقيون أن يجملوا من الأساطيز رموزا لاحقائق المامية» وأن 
ملوامن الشعائر باعثا الى الحياة الفاضلة . وكان تفسيرثم فى صميمه تفسيرا 
طبيميا ( فتزيقيا ) : فالألهة#لتى بذ كرونها تمثل عندثم الأجسام :السماوية 
.والعناصر والنبات ؛ وما يحدث بين الآلمة من أحداث الحب والشوق إعا 


)١(‏ .229 .م ,7كاء5401 :07:62 ,لأممعةق ومدمعلا 
(؟) .8 .م للا وعة07) ها م0 مدع ذ5ها ,رمتعمنهده© 


داوعا 


عثل العمل الستمر الذى تقوم به القوى المظمى المبدعة فى الطبيمة 99 , 
وإذا لم يكن الرواقيون أول من استعمل الهج الرمزى فى تفسير 
الميتولوجيا » ولا أول من جعل معنى ما لخجلة الحضارة اليونانية » وعلى 
الملصوص.لقصائد هومير وهن ود » وإذا م يكونوا أول من جعل الاين فى 
خدمة الفلسقة » فإنهم مع ذلك قد طبقوا هذا الهج بدقة لم تكن معهودة 
فى أنامهم . لم يكونوا يمتقدون اعتتقادات العو ام فى أن الآألحة لما صورة البشر 
أو أن نفوسها تشطرب بالانفعالات والأهنواء » ولا أنها قادرة على أن تقترف 
الجرائم والآثام البشرية . من أجل ذلك لم يعتقدوا بوجوب خشية الناس 
عضن الاحة ان اضر شائها والجئو أو السجود أمام تماثيلها . وبخاص 
الرواقيون من ذلك إلى أن قصص الشمراء لا تعاهنا الدين الحقبق » وهو 
الدين: الذى أقامه الناس الأأولون ومارسوه » وكان منهله نقيا صافيا كالفلسفة 
نفنها . كتب ««أجرو » فى ذلك الصدد : « حرف الناس ذلك الدين 
الفطرى » ونسوا ماكان للأفاصيص من معنى صحيح » فلم ببق منه فى أذهان 
العوام إلا أ كداس.من الهرافات والترهات :كان الناس الأأولون» بما 
لعقوطهم من قوة فطرية,. يدركون بحدوس مباشرة ما يكتشفه الفلاسفة 
الآن بالحجمج والاستدلالات . ولكن خيالهم الشعرى كان يحاو له أن يلبس 
ذلك ثوب القصص والجاز . ولي نفهم حقيقة فكرهم » ولكى ندرك 
الدين الصحيح » ينبنى أن لانأخ ذ كلامم بظاعس معناه » بل ينبنى أن نرى 
قْ أقاويلهم رموزأ واستعارات تحتاج إلى أن نلتمس'لما تأويلا 9؟ . . . » 

)١(‏ .230 .م 51 0007 ر10مهعمق سممعنما 


(؟) ,كمامعة510 025 ملاوانام50م1110م م امقادبرى 16 «لاد /هدد2 ,تاوعععع0 
.0 .م ,1885 


558 ١6٠ ست‎ 


والرواقية وإنكانت مهاجم بعزم صادق أ كثر ما اننهت إليه أوهام 
العامة وأشعارثم الحرافية » إلا أنها لم تكن ترى واجبا عابها أن تقوكض 
بقايا الممتقدات والعبادات القدعة » التى كانت فى زمان قوهها موثل الحضارة 
الناشئة » وفى كدفها ازدهرت عبقريات الفنانين » بل يلوح أمها على كس 
ذلك كانت تنظر إلى ذلك الثراث الغالى بمين الحبة والإجلال » وكأنها 
أرادت أن تدث فيه من روحها'حياة وشيابا . 


اس العنابة  )20637010(‏ : 


عفنا أن الرواقيين قالوا بالقضاء والقدر.؛ وهو عندهم فكر الله . 
وثم بقولون إن ذلك الفكر حكم خّير : لأنه - كا يقول زينون - مؤلف 
من « النار الفيَانة © أو « النار العالمة » على المقيقة0©. 

ولفد اتفق الرواقيون مع أفلاطون وأرسطو على أن فكر الله برج 
الكون:« ومهيمن على نظام المالم © ويدير الأشياء ججيعا على مقتضى قواعد 
الكال » ويمل من السكون تحفة فنية رائمة السال» يسهر على بقائها 
وصونها سهراً موصولا . وإذن فالقدر من هذه الوجهة يمكن أن يطلق عليه 
اشم « التدبير » الذى وضع الأمون فى نصاها » ول يترك « للمصادفة » 
منفذا تنساب منه » أو اسم « العنابة » الحاضرة فى العالم كله والتى رتبت 
الأمور على أحسن ما يمكن أن تكون(" . 

بسط « شبشرون »© نظرية الرواقيين فى المناءة فى إلقسم الثاتى من 
كتاب «طبيمة الألهة» : وأورد فى ذلك الكتاب الحجج التى دلل مها زينون 


)١(‏ .22 ,1آ بامشضمعط مسفعلة و2 رممقءك 
(؟) .58 ,22 ,1آ بمشسمعط مساعلة 06 ,همئةء01 


وموس 


على أن العالى كائن عاقل » حك دير : نفسه . ويقول فى ذلك : « إن من 
له عقل خير من ليس له عقل . ولكن ليس شىء نخيراً من العالم . إذن 
فالمالم له عقل » . ولو لم يكن الأعس كذلك لما استطاع العالم أن بحدث. 
كائنات حية عاقلة . ولنفرض أرت شجرة الزيتون نبت علمها ممار 
يحدث أغنية.شحية » فهل كنا نشك فى أن غند.شجرة الزيتون عاما 
وهوعلم الضرب على الزماز ؟ وكذلك الكائنات الحية العاقلة التى يحدمها 
العالم تدل على أن العالم كائن ذونفس وذو حكنة217 : والدليل على ذلك هو 
جال المالم :كم أننا حين نرى تمثالا جيلا ل بأنه من صنع فنان » فكذلك 
حين أرى جال العالم لا نشك فى أنه أثر من آثار المقل0؟ . ومن السخف 
الأخذ معازم « إبيقور « من أن العام ناعم من التقاء الذرات بالمصادقة 
والاتفاق : فثل ذلك مثل من بزعم أننا لو ألقينا بالصدفة عددا هائلا من 
الحرون الأبجدية استطاعت هذه الحروف أن نقع صرتبة بحيث يتألف 'منها 
تارم « أيفيوسن 06© 

والمحقيقة أننا لا كل الإحاب بما فى المالم من ترتيب فائق ونظام 
ديع :»ولاعا فى حركات النحوم من اننظلام واضطراد »ولا عا بين الأجزاء 
النى ينظ منها هذا السكل المظم من أنسجام واتساق9؟؟ , ولن يكون 
إحابنا أقل إذا نظرنا إلى السكائنات المعينة بادئين بالنبات والميوان20© » 


)١(‏ .143 ,لآلا .عمعمآ عمقوواط كه :8-13 بلا 7موط هل هه هذ 

زفق اطاط رمء2 الاق 

(9) اولاز 01610 رعنالغمة56 .ك : 39 ,37 ,11 ,مم22 2 6671© 
ش : .14-15 .1 ععلاء” 

2 .38-6 ,11 ,مع كهلة ,سسممة6ء01 

(*) .47-52 ,1ظ رعمم لوط ,رسمعءه 


ل 96817 سا 


'حى تصل إلى الإنسان الذى بدل تدبير بنيته بنو ع خاص على مقاصد 
المناية الإلمية 4 » والذى فِضلا عن التثام جسمه » وعما منحه من 
أعضاء نافمة » علك عقلا به أصبح شيما بالآلمة(2© . 
با الغائية : ٍ- 

وهذه الجامعة بين طبيعة الإنسان وطبيعة الآلمة تحملنا نستيقن أن 
0 صنع من أجل الإنسان ومن أجل الآلحة . فك أن الدينة البشرية 

يقصّد مها إلى منفعة سكانها من السكائنات 0 » فكذلك ك العالم قد 
به ا أن يكون مهبطا للألمة وموطنا للبشر 2" 

وكل موجود فلوجوده غاب ؛ ولاشىء بحصل عبثاً من غير قصد . 
والأخين” مرحو من اخل الأرفع وخادم له : فالنبات والحيوان وجودها 
لأجل الإنسان. والإننارت منار الطبيمة وصكزها وعلتها الثائية . 
فالعالم وما فيه ليس له غاية إلا الإنسان0؟ . ولقد غلا الرواقيون فى القول 
بهده النائية فذهبوا إلى أن البراغيث مثلا وظيفها أن توقظنا من نوم ثقيل 
طويل » وأن الفيران تضطرنا أن نصلح من شئون منازلنا© . 


ه - مشكلة الشر : 


نا كان الرواقيون قد أثبتوا المناية الإلمية على هذا الوجه » فل يكن 





01 ,آآ رصمءط كهلة رهممغ6ء‎ 54-61. )١( 

(؟) .62-94 ,11 ,عمءط كعلة ,ممممء 01 

(*) قتهسده" : 53 ,11 ,معط كهلط 2# .ك م20 ,111 ,عماطتمتر و2 ,رسمئءعت© 
.2121م أعء 556 1213 2153© -10151110111. 2101200 عمط هأ أستد عوتان 

(؟) .517 .م ,آ عتناممدمللاط ها عل عامامطاط تعتطفظط 


ا 


نمة بد من أن يعرضوا لمشكلة الشر . قتساءلوا : إذا كانت جيع الأشياء 
قامة بالله وكات قد دوت فل أحسن الوجوه المكنة 0 ن أبن إذن يأ 
الشر؟ ووجوده فى العام أمر واقع لا ءرية فيه . 
مخلصت الأفلاطونية من تلك الشكلة » إذ ردت الشر إلى المادة ميداً 
اللائمين فى الأشياء ؛ أما أرسطو فى يكن ليحفل بثل تلك الصموبة : لآن 
فلسفته قد استبعدت الحلق استبعاداً . لكن لرواقبين » بما كان لديوم 
من ميل الشرقيين إلى جعل الاعر كله بيد الله » لم يساموا بتوزيع القوى 
على ذلك النحو » فقالوا إن الله وحده علة' لجيع ما هو موجود ؛ أما الادة 
ادام ليس لما صفة ة فعى لا تستطيع أن نحدث شيئاً .ولا أ لما من 
5 أو 0 


فكيف إِذنْ يمكن حصول الشر عند الرواقيين ؟ . 


خاول أهل الرواق حل هذه الشكلة فقالوا : إن بعض الشر.راجع إلى 
ما متي الله الناس من حرية التصرف فى شكونهم . لكن الناس قد يسيئون 
استعمال هذه المرية فى شئون كثيرة كالصحة والحياة والال والسلاح . 
ولا يكن عل ىكل حال أر2 تعن الآلمة مسئولين عن العواقب القى تنجم 
عن حرية ة الونسان . وى ذلك قال « كلياننس 2« مناحياً الإله: زوس * 
« لاثىء يحدث مندونك ١‏ لدم إلا أفمال الأشرار التى يقترفومها طائشين !». 
لكن المق أنه يعسر غلينا » حسب نظرية الرواق » أن نفسر أفعال 
الأقرار عسيرا نقبولة ذلك أنيم رجبون وقرع القن إل الطرية > 
كا رأى كروسبوسٍ . ولكن الحرية تنانى النظرية الرواقية العامة فى 


)١‏ .34 ,دسعاءة510 كما 0216© بعنوتماساط 


ل 


القدر» . ثم إنه ليس من اليسير بعد هذا أن نفسر احراف المرية إلى جانب 
الشر ».مع أن الرواقيين قد ذهبوا إلى أن ميول الفطرة عند الإنسان تزع 
فى بدايتها إلى المير . ْ 

1 راد « شرن 6 أن يبرر وجود الثثر فى الدنيا ذأورد دليلين . 
قال فى أحدها : « ليس.أشد قا من الاعتقاد بأن بعض الخير كان يككن 
أن بوجد دون أن وجد معة بعض الشر : إذ امير ضد الشر » ولا وجد 
الضد من غير ضده 6 . وإذن كر وسبؤس يوْ كد - وهو هناعلى إتفاق 
مع هس قليطس - أن الاضداد ضرتب بعضها على بعض » مستند بعضها إلى 
مش وإدة نجوه اللي ستدى وجو الشر مزالض [كاظيم 1ر0 , 
5 مخطىء إذا أردنا أحدها دون الأخ 9 , 

وقال كروسيوس ف الدليل الثانى : إن الله إما أراد امير طبعاً » 
ولكن للوصول إلى ذلك لم يكن هنالك مناص من اتخاذ وسائل ليست 
فى نفسها خالية من الشر . وإذن فالشر إما يصاحب المير ضرورة : 

وخلاصة رأى الرواقيين فى الشر أن لكل ثىء فى الكون مكانه 
ووظيفته: وغايته وطبيعته : فلا يستطاع فهم الكون إلا إذا أدركنا أن 
جيع تفاصيله عا تؤدى إلى نتيجة عامة وتسمى إلى غاية كبرى . والغاية 
الكبرى التى يسعى كل شىء إللها غاية طيبة خيرة . وما يسميه الناس 
أشراً إعا هو كذلك فى الظاهى . وهو شر من حيث المزء لامن حيث 
الكل » فى حين أنه يتجه فى الحقيقة إلى كال المجموع . ووجود الشر فى 


51056 ,كمماءةه/5 5ها م20117#) ,1011 ةأنااط .كك 32 .,آ ,ععومامطع رع‎ 13,14. )١( 
,لكالا ,ومه ونال عليه بعااء0سناسحة‎ 1. )؟١(‎ 


تت ه6١‏ ب 


المزئيات شرط لير عه .وحرل حك بسوء بعضن الأشياء لأن 
تمرك الكرن عوية: ومثل الكون كفل سرسية ذا احذت يسن 
ققرانها على حدتها بدت سخيفة » فى حين أمها لازمة للقطعة فى لم29" . 

ومهما يكن من مظور الأشياء » فالحقيقة الواحدة هى القانون الإلحى الذى 
يخضع له كل شىء » وغايته الخير لكل . وواجبنا الشعور ذلك القاثون . 


ه- خاعة فى « وحدة الوجود» عند الرواقيين : 


قامت الطبيعيات الرواقية على. أساس فلسفة « هرقا 
واستعانت بنظريات من أهلاطون وأرسطو وفأنانق مذهيا ع فى واحدة 
الوجود 2 اليانتيزم » » مذهباكان'له تأثير على أغلب الذاهب « الواحدية 6 
التتى ظهرت ف العللين الغربى والشرق » مندذ نشوء الرواقية أوائل القرن 
الثالث قبل قل السو ” 

صرح الرواقيون بأن الله والطبيمة شىء واحدء هو حل المقل الكلى 
« اللوءوس » . والكون هو تطور العقل الجرثويئ الذى عو كالبدرة 
«الأصلية للأنياء' . وذهب الرواقيون مع :« هرقليطس » إلى أن 
3 اللوغوش » نار أو نفسن ؛ وإذن فهو مادى ؛ و لكنة مادة عاقلة ؤات 
مقاصد:وغايات . والجوهى عند الرواقيين روح ومادة متحدنان انحادا كاملاء 





)١(‏ راجم الفيلسوف ابن رشد فى مسألة « العناية » :. « ويقول الإسكندر 
الأفروديسى إن قول هن يقول إن المنابة تقع بالجزئيات كلها قول أيضا فى مهاية الخطأ 
على ما كان يرى دلك أكاب الرو'ق . . . » ( ابن رشد : كتاب ما بعد الطبيعة 
ست طيام مصر ص .)1١88--184‏ ْ 

(؟) عافسظفسعهالة : 35 ,كاعاءة 510‏ 425 - 20241611605) ١‏ رعنانتتأساط 

2 ,آلا ,وولعتروم. 


ب 5ه د 


فهو مادة روحية أو روح مادية . 
ولا يصح لذلك اعتبار الرواقيين من الناديين 5007 يصح اعتبار 
سبينو زا مادياء لقوله بأن الفكر والامتداد صفتان #تلفتان أومظهران متباينان. 
لموهس واحد . ذهب الرواقيين ليس منالمذاهب الثنائية » ولو أن اللوغوس. 
يقال عنه إنه يصور الهيولى » وأن الله يسمى نفس المالم . إما المذهب الرواق 
واحدى : فئفس الله وجسمه لا يفترقان » وجميع 'عناص العام مظلاهى. 
التحول ف النار الأؤل الإلهسية . فن النار التى هى لوغوس نشأ كل شىء » 
وإلهه يمودكل ثىء لينشأ نشأ جديدة . 
وكل شىء فى العالم خاضع للضرورة أو للقضاء والقدر . ولكن تلك 
الضرورة ليست عمياء » بل هى قانون « اللوغوس © ؛ فعى إذن عقلية . 
ركل شىء ديرته المناية على أحسن ما يمكن أن يكون . وله أو الجيع » 
فهو خير رحم .. آ 
وعلىذلك فالشر الطبيعى ليس شرا ء ولكنهيعين على حقيق القاصد الإلهنية. 
وللرواقيون لاهوت كامل : يقولون إنالنفس الإنسانية » ماعداها » 
جزء م ن اللوغوس الإلمى 2 وقبس من النار الإلمية . فاذا 0 الإنسان 
هو أنه بقع بحت انون الطووالشرورة ة التى مح العام و هذا لامناصضن 
من القول به إذا تعشينا مع منطق الذهب حينئذ يكون الله هو السئول عن 
الشر الأخلاق : ولكن الرواقيين لا بريدون هده النتيحة : وثم يقررون 
أن الإرادة البشرية حرة » وأنه إلينا برجع الأعر فى تحقيق امير الأخلاق . 
فلنا قدرة على أحكامنا وتصرفاتنا » لأن انفمالاتنا وأهواءنا عردها إلى 
أحكامنا على الأشياء . فنحن إذن مختارون » ونستطيع أن تحرر أنفسنا من 
أحداث المياة . وبعبارة أخرى تحد الرواقيين يقولون بالجبر فى ميتافيزيقاهم 
ويستتدون الإنسان منه فى أخلاقيتهم . 


الفصرلكاس 

و - مكانة الاخلاق من المذهم الرواق * 
الرواقية فىكيمها مذهي أخلاق . همىقاعدة للحياة وللحياة الباطنية. 
غلا رواقية حيث تكون الأخلاق معطلة . وقد يتنازع الرواقيون فما بيهم 
على كثير من مسائل الفلسفة » والواقع أن الحلاف قد احتدم بين شيوخهم 
الأولين فى أ كثر من موضع من النطق وفلسفة الكو 4 لكن هده امور 
تكأد نكون عررضية بالنسبة إلى جوهى الفلسفة الرواقية : فقد لا يحد 
الرواق حرجا أن يعتنق فى مثل هذه المسائل الرأى الذى يشاء ما دامت 
نتاح نظره. منحيث الأخلاق واحدةمصونة ليس إلى الساس بها سبيل90. 
والواقع أن تعريفات الرواقيين للفلسفة تدلنا على أن للأخلاق فنها الكان 
الأول . فقد قالو ا مكلا : الفاشفة ممارسة القشيلة + والفكيلة صناعة واحدة 
لا تتجزأ » ومى أشرف الصناءات منزلة » ومى تلائم طبيعة البشر ملاءمة 
)١(‏ مؤلفات الرواقيين كثيرة فى عل الأخلاق » وعلى الخصوص فن الأخلاق 
العملية وفى « الواحبات » . ويذ كر المؤرخون أن كروسبوس صنف غير رسالة 
فى« النفس » ورسالة فى « الأهواء » وأخرى فى كيفية علاجها »ما صنف فى الفرق 
بين الفضائل (214 ,3 .لا رمهام مام 4ه .ممررك ,معتاه6) . ويذ كر ون من 


مصسنفات كليانتس فى الأخلاق كتابين فى « النزءات » وكتابا فى « اللذة » وآخر 
فى « الغاية » .. ' 


ه16 سد 
ا 
خاصة . وقال سنكا : « الفلسفة متهج مستقم فى الحباة.» وعلم يمدالا 


لآن نيا على الفضيلة » وصناعة فسلك مها من الس_بل أقومها . ولم خطلى* 
من: قال : الفلسفة ناموس حياة جميلة فاضلة 2906 . 


0 الميول الطبيعية : 000 


أول ما يبداً.به الرواقيون نظرثم فى الأحلاق هو أن يبحثوا عن اليول 
الطبيعية » فيتشاءلون ما موضو ع النزعات الأولى الموحودات » أى ما الفطرة 
التى فطر الله الوجودات عليها ؟ وهم >يبون على هذا الدؤال بأن اليول 
السابقة على الارادة والروءة » والتى يشترك فهها الإنسانوالميو ان على نوعين: 
مول وهال فك القرتطي0© حوبي ل تع إل بعتا اللاعة الى 
ينتمى الفرد إلها”" . فكل موجود حى إعا يعلك فى الأصل ببنيتة الخاصة 
وله شعور ها . ومن أجل ذلك كان دام البحيث عما يلاها وعما لابلاكها. 
ومن قال إن اللدة مى أول ماترغى فيه الموجودات فقد أخطأ » إنما صل 
اللدة للموجود حين يحجد ما يتفق مع إبنيته . والكير لكل موجود هو 


موافقته طميعته الاج , 


م ل اللياة الملامة للطبيعة,: 


وموافقة الطبيءة عند الإنسان عبارة عن الحياة وفاقاً لاءةلى . والمقل 


هوالحز . اتسين فينا الذى يقوم ما هيتنا ما تحن ناس . ويلزم عن ذلكه 





)١(‏ .20 ,كم لاط ,عنوغهة؟ )*"١(‏ .121 ,و 0ط ,عنا0غ د56 
١‏ ل 5 ,آالا .ووادوء/ ,عاغتناف :113 
(غ) .16 .5 رطالا رعلاطنمقر 226 ,قله 16 :85 ,آالا ,ععمعهآ عمغعمأمط 


ل 686 ة سب 


أن الحياة وفاقاً للطبيعة هى الحياة وفاقا لاعقل90؟ . لسكن الإنسان حين 
يحيا وفاقا للمقل » لآيكون موافة) لنفسه -فسب» بل يكون موافقا للجدوع 
'الأشياء أى للككون بأسره : لآن اقل لا, يختص بالإنسان وحده» بل 
أيه من خصائص الوجود الكلى » أى من خصائص الكون . 
والعقل الإنسانى ليس .إلا جزءاً من المقلى الكلى الشامل ؛ قبالعقل نحيا 

على وام مع أنفسنا »كا نحيا على وثام مع العام أجع( 0 

وهذا هو معنى العبارة الشهورة التى الا« زينون 6 :« الهياة وذقاً 
للطبيمة 206 . ومعناها أولا أن الإنسان يذنى عليه أن يعيش على وفاق 
مع الطبيمة » أعنى على وفاق مع المقل . ولكن 14 فوق هذا ممنى آخرة 
وهنو أن الإنسان جين يحيا وفقا للمقل عا يحيا.وفقاً. للقانوت الكبير 
الذى. بح العلم . وخير الإنسان وسمادته عيارة عن الحياة وفاقا للطبيعة 
السكلية . وذلك ما تعبر عنه مناحاة عرقس أور يليوس -ين قال : « كل ثىء 
يلامنى إذا لأمك أها العام . وما جاء فى الوقت ت اللاتم بالنسية إليك ؛ فليس 
متقدما ولا متأخرا بالنسبة إلى" . وكل ماحاءتنى به فصولك أينها الطبيعة 
فهو عمرة عندى . وكل ثىء يأنى منك , وكل شىء فيك وكل شىء 

بعود إليك و 

3 افق ال الصري : 

ومن أخل ذلك عرف الرواقيون الفضيلة بأنها « المقل الصرع » 
1609 جه9و) أعنى العقل الكامل السلم الذىيظل دائما متسقا مع نفسه . 
)١(:‏ .121 ,16 ,كه 1ط ,عناوغمة5 


() .89 ,87 ,لآلا ,رعء,عةآ عمغوم1اط ١‏ 


(") : 14 ,6 ,لآ ,كلاطامكر 226 ,همممء 01 ر :87 اانا رع0 13261 20 
. مع نازلا 23152 وع الع للع الاوع» 
(4؟) .23 ,لا1'رووضممء5 رعاة ساف عدللا 


ءال 


وينتج عن « العقل الصريعح »© حياة متسقة مع نفسسها . والرجل الفاضل 
الحسكم الذى تسير حياته كلها وفقاً للمقل الصر بم إنما يجيا وفقا للطبيعة 
الخاصة ووفقا للطبيمة العامة ؛ وهو مواطن حقيق من مواطنى العام : فهو" 
يقبل طوعاكل مايأتى به القدر من أحداث ,؛ حتى الصائب والنكبات » 
معتقداً أنها داخلة فى النظام الكلى والقضاء الإلمى 27 . والرجل الحبيث 
على عكس ذلك بجده على خلاف مع نفسه وعلى خلاف مع الوجودات جميعا . 
وهو أجنى فى الدينة المظمى » خارج عن موع الأشياء 7"؟ . ومع ذلك 
فالرجل الشرير مهما كراد على القدر فلا حدوى من عرده : لآن جهوده 
. للتخلص من الأقدار نما تسوقه حيمًا أرادت الأقدار © . 
هب فن الحياة : 
إذا عرف الإنسان طتيمته وطبائع الأشياء استطاع أن محدد موقفه 
مها . والإنسان بحاجة.قب لكل ثىء إلى أن يعرف كيف يحيا حياةفاضلة. 
وإنما المحمكمة هى التى تكفل تلك العرفة . والحسككة لا تالف الطبيعة » بل 
إذ هى ترشدنا إلى ما ينبغى أن نصنع لا بشىء ممين » بل بالأشياء على؛ 
وجه العموم . ومن المكن أن“ تعرف الحكة إججالا بأنها « فن الحياة » 
162017 25 00 : 
وسبيل الحياة حياة فاضلة أن يكون الرء دائم] واثقا من أفماله . 
فيجب أن تخد لنفسه فىحيانه موققاً را فلكم واحدا ثابتاً لايتيدل. 
)١(‏ .قرلا رومغممعء2 رعامسفععداة (؟) .29 ١,‏ روصودمعم ,عا سف عتدالا 
(؟) هذه الفكرة عبر عنها « كليانتس » فى الأشعار الى ذ كرها ايكتيتوس 
(فى آخر كتابه « الختصر » فصل "ه) وتزجها « سكا » بتصرف شعرا لاتينيا 
( سنكا : « رسائل »الرسالة .)1١9‏ 
(؟) 8 ,اا ,460081965 ,دمممعءات 


اونكس 


وأمثل السبل لذلك أن يتصرف فى الأشياء وفاقا لحك المقل و انا 
أن العقل يطابق الطبيمة . وإ إذا كان العقل: نايتا فهو كتين ات اليوة 
الإنساتى . وما دام النكو ل يوون فى حياتهم علىمقتضى المقل والحتكة 
ارك ملاح متذيرا متقلبا . ومثل الذين يحيون حياة سيئة قبيحةعند 
قار الذى أقض” السهاد مضحعه فبات متقليا على جنبيه . و لكى 
بيحيا الإنسان الحياة الطيبة ينبت أن يكوث له « مضجع يطمئن إليه » . 
لذلك كان أول مبادئنا ف الحياة أن يكونْ لنا فمها خطة معينة » وأن لانعمل 
قط شيعا حزانا أو اعتباط0؟ . 


اس السبعادة بأسينا : 


طميح الناس منذ القدم إلى السعادة فى الحياة ؛ ويحثوا عن السبيل إلى 
دركها خالصة مستقلة عن الطوارى' واأظروف الخارجية . وفكر الفلاسفة 
فما إذا كان الإنسان يستطيع حم عحض قواه و ملكاته أن" ينال هذه 
السعادة » فييراً من الشرور التى:تساور حياته الباطنية » كالخطأ وزعيعة 
الإعان والآسنت والندم والهزن والجهل ؛ ومن الشرور اللارئدية كالفقر 
والرق وامرض والبؤّس والإهانة والآذى والتشهير9© 

* عاب الرواقيون هذه الشكلة » فانتهوا إلى حلها حلا عقلياً جمله فها يلى : 
قالوا إن سمادة الإنسان لا : مخضع للظروف التى حيط نه » وإعا تتوقف على 
اله فى النفس للاورادة سلطان علها. . فليست الأشياء الخارجية هى التى 
ور بذامها فى وجودنا الباطنى » وإعا المؤر الحقيق هو استعدادنا النفسى 


1 روم 1ط ,عسصوغمةة5‎ 120, 10, 18. )١( 
8. (؟) .215 .م وممادبرمطن ععتطمء8‎ 


5١(‏ - فلسنة) 


ع 1 ع 


الذى يجملنا يحي فى هذه الظروف وتحكم علمها أحكاماً تقوعية » أعنى أن 
نصفقها بالحسن أو القببح 6 بالخير أو بالثس 60 

وإذن فأحكام القيم التى نطلقها على ماله مساس بحياتنا هى التي كيك 
ظروفنا الاجماءية » فتحعلنا نشعر فهها بالسعادةاو بالشقاء » بالراحة أو بالتعب. 
فإذاكان للا رادة سلطان على أ<كامنا » وكانت السعادة منوطة بذ هالأأحكام» 
كا قدمنا » فالسعادة هى إذن شىء باستطاعة كل فرد منا إذا أمكنه أن 
يحرر نفسه من أوهام الأأحكام . وفى ذلك يقول أبكتيتوس : « إن الذى 
.يصيب الناس ويؤثر فى حياتهم ليست هى الأشياء نفسها ٠‏ بل آراومم عن 
عن الأشياء . فلو كان سقراط برى الموت شرا لوقع الرعب منه فى قلبه . 
لكن سقراط لم يكن برى الوت شرا ء فأقدم عليه غير مبال 206 . فقد 
ظهر إذن أنالوت مثلا ليس بردئ فى نفسه كا يتوم ججهور الناس » وإعا 
الزذى” هو اللو 0 

ولكن قد يمترض البعض بأن الأشياء قد تؤثر فينا من جهة أخرى 
ا مباشرا » من جهة ما تحدثه فى نفوسنا من لذة 3 ألم أو خوف أو 
رحاء » وبوجه عام مرى1 جهة الانفعالات التى تتولد فى النفس فى كل 
ظرف من ظروف الحياة » دون أن يكون للاإرادة أو للأحكام المقلية 
سلطان علها . ْ " 

(1) اسألة « أحكام القبم » وأثرها فى فلفة العصر.الحاضر » راجع عحاضرات 
المسيو « لالتد » فى الجامعة المصرية » وهى مترجة إلى العرية نحت عنؤان : 
« محاضرات في الفلسفة » م وراجمع كذلك بمثا لنا بالفرنسية : 

”عع 1 لأطع5..5 2 ,17 عل علاستسةسن11ن[» ل اناف 
منشور عجلة كلية الآداب , اللد الرابع » القسم الثاتى ص 45 وما بعدها . 

(١؟)‏ .5 ,أصسمه1(/ ,عاغاءعامع ا 

. (؟) قارن ابن مسكويه : « اتهذيب الأخلاق » ل طبع مصر . ض 85» * 


ا 0 


والمق أن هذا اعتراض وجيه . ولقد شغلت هذه المسألة بال الرواقيين 
فرأوا فى الانفعالات النفسية ححر عثرة فى طريق السعادة . ولذا كان تأوَلى 
عنايتهم أن يبينوا كيف عكن السيطرة على انفعمالات النفوس وأهوائها . 
ذلك أن يعتقدون أن الانفعالات النفسية ليست فى الحقيقة إلا تصورات 
ايليا عقلية ؛ وهذه المثالة يمكن التصرف فى شأنبا"عا نشاء . و لبيان 
ذلكرقوا بين أمسإن : بين اللإحساس الحسمانى 2 وشوكىئء الاقدرة نا عليه» 
وبينالوقف النفسالى الذى تشخده النفس عقب الإحساس »وهو و أصريتعاق 
ا وإرادتنا . فالرجل بصيية الآلم فيحتمله نارة 6 ؛ وق مالك زمام 
نفسه 6 ونارة يضنيه الألم ويفت ف عصده . ولكنه على كل حال يستطيع 
فى نظر أصحاب الرواق؟أن يقرر بحريته إذا كان يليق به أن يستسم إلى الألم 
النفسية المتصلة بالماغى أو بالستقبل » كالحزن واللحوف : فثل هذه الانفعالات 
تؤثر فى الإنسان إذا كان غرضة لحواطر وظنون وأوهام تستطيع الإرادة 
الإنسانية أن حول دون ”ها إلى النفس . وإذن فهذه الحواطر التى 
تولد الانفمالات هىأحكام خاطتئّة ينبغى محاربنها » لا باسم السعادة سب » 
بل باسم العقل ويامم الطبيمة .. ذلك أن طلب السعادة مداره النظر إلى 
الطبيعة نظرة عقلية : بدلنا العقل على أن ججيع حوادث السكون ضرورية » 
لأنها خاضغة فى جلها « للقدر 206 . والقدر عند الرواقيين » كا بيّنا فما 
سبق » هو تسلسل الحو ادث تساسلا يحمل يعضها / يتوقف على بءعض حيث 
كنع حصول سىء دون :علة » ويلتئى الاعتقاد لوجود الصدفة . والأحكام 





() .لاثناة أء 30 .م ,71046016 1اءلز0!ة© لات 612110146 6ه50 1211 ركع تطافرظ 


جاع 15ت 


الخاطئة التى حدث فالنفس انفعالات بائْسة إعا مصدرها الاعتقاد بالصدفة 
وبأن الأشياء يمكن أن تحدث جزافا من غير ضبط ولا تدبير . فانفمال 
الأسف مثلا منشق ه الاعتقاد بأن شيئًاً وجد وكان عكن أن لا بوجد » 
وانفعال اللاوف فين الاعتقاد بأزت الستقبل غير مخدد ولا مضمون » 
وانفعال الحزن هو تمجل ألم ومكروه على مالا يجدى الزن عليه90© . 

ه والخلاصة أن أصعاب الرواق برون أنه لا يجوز انا عقلا أن نطلق على 
الحوادث الخار 1 لكاي تقوعية من شأنها ا ضنأ للانفعالات النفسية 
التى تحركنا سعادتنا "وراحة ضميرنا . وعلى هذا لا يصح وصف الأشياء 
له بالحسن ولا وبالقبيح » كا لايجوز مدح الدهى ولا ذمه » إذا حازلنا ان 
نستعير ذلك الاصطلاح العربى الذى لايخاو من نفحات رواقية ..إما وجود 
الحؤادث على ما دان ينبثى أن تتكون ؟ لسن فى 39 الحكم والمالة 
هذه إلا أن يقابلها بشىء من الإذءان » وبنظا ر إلا نظرة قليلة الا كتراث 
واليالاة . 0 


ب الحكيم الرواق : 1 
بعد أن استذيط الرواقيون الشروط التى برونها كفيلة بتحقيق السعادة 
الصحيحة » ذ كروا فى خصال 11١«‏ لمكي © وما ينبئى أن كر ن عليه اوميانا 
كثيرة مشهوورة 2 ولكنها رمعا أ كانت أدخل ق باب الْقل منها ف باب 
الوقائع زفق 5 ' 
علي فى نظ رمم أشبه الناس بشخص معصوم : يحسن ججينغ مايفغل» 
8 نقه أفعاله جديرة بالثناء ٠.‏ هو شخص لا سلطان للأهواء والانفعالات 


)000( قارن ابن مشكونه : « تهذيب الأخلاق » اط طيبع فصر ١‏ ص 585 . 
)"١(‏ .548-656 ,111 ,.اموعجزر .51016 .سماما نمدم 


: همع سه 


على نفسه”!؟ » وإن سهام الحوادث لتشكسر نحت قدميه9؟ . فهو إذن 
لا يتأئر بشىء : لا بحس أنا 2 ولا ستشعر' شحنا 2 ولا يعرف ها 2 
ولايساور قليه وجل ولا أسف ولا رحاء . هو المنى من غير مال » واللك 
من غير ممادكة » بعش بالإجال فى أكل سعادة » ويءعرف وحده ما ينبنى 
قَ علاقات الناس بعضهم ببعض »2 وق علأقامهم بالآحة : فهو غنى »حر » 
جيل فى وقت 0 وهو الحا 11 و لقافى , : والقس و يب 
1 الماك والإسكاف " 3 ما 557 : وهو 0 المفرد ار الذى 
حيط بكل فن وبتق نكل صنعة » ويعلم الأمور الالهية والإنسانية جيعا . 


وعلى هذا الندو مشْى أححاب الرواق مترين بالحكم » متننين عا له 
من خصال وفعال .. وكان ذلك من المواضع التى أطلقت ألسنة القدماء من 


ماكر المخوة مهم , ورمهم بالضرب ف أودية 5 : 


)١(‏ .117 ,آآلا عععهآ عمقومتط (؟) :4 ,11 ,11 بمنطمامءا6 ور رعنوغمةه 

(١؟) 71١7.‏ ,11 رعمه0 462441 بسمم6قءات 

(؛) محدفى موا ؤلفات الشاعى الرومانى « هوراس » أمثلة عديدة هذه البالغات 
الرواقية ممزوجة بآآراء فرقة « الكلببين » الذبن 4ك ن اعتبارم كزب اليسار الأقصى 
فى" المدرسة الرواقية ٠‏ واذلك جد «هوارس» تعر ض لامذهب الأخلاق الرواق الذى 
برى تساوى الذنوب جيعاً فق المنزلة م فيحاول أن ينقده مدللا على أنه عالف ما يقذى 
به الإحساس العام ؤالعرف والأخلاق العملية والصلحة . فيجب إذن - فى رأيه سم 
التفريق بين خطأ وخطأ وبين جرم وجرم » ويجب إذن أن يكون فى العقاب درجات 
تعفاوت بتفاوت الذنوب (125 ,3 ,آ عننذ! روم لم5 ,ععوءه11) 

.ولكنا ينبغى أن ننه هنا إلى أن هذه المفارقات فىأوصاف الك يم ليسمعناها أن. 

المسكم علك جيم تلك الصفات بالفمل » » بل معناها أنه وحذه له الاستعداد الأخلاق 
الذى إسمح له بامتلا كها إذا ,اقتضى الأ ذلك (221 ,م ومماوبمات) ركع قط 86 ) 


١54 


على أن وضف الحسكمم على هذه الصورة الثالية يغلب أن لا يكون معنى 
بونانيا» وهو أشبهأن ايكون دخيلا تسرب إلى «الكلبيين» قبل الرواقيين . 

وحن لأنمهده عند سقراط وأفلاطون وأرسطو . ثم إننا لاححد نظيره 
حتى فأدب اليوئان القديم . فنحن مضطرون إلى القاس هذه الصورة عند 
أهل الشرق بل الشرق الأقصى . فقد تقرب هذه الصوزة لاحكم الرواق 
دن صورة الحكم البوذى الذى قيل ف وصقة : 

« هو ظافر ء عالى» فاه للأشياء ججيما :“لايدمل للأحداث عبئاء ولا يلق 
إلىهموم الزمان بالا . لاحاجة به إلى الأشياء » ولا رغبة له فيها : هو كالنازح 
الغريب لا.يكترث لدح ولا دم 6 يقود الأخرين ولايقودويه 6 وهو الحكم 
الحق » وخليق ه الجد والتبجيل 0ن 

تلك إذن مسحة ثشرقية صيغت فى صورة وثانية . 

يضاف إل الحصال التى تمز ها الحكم شىء آخر : هو أنه لاثىء 
فى الوجود يستطيع أن يسلبه إياها . إذ الحسكنة عند أصحاب الرواق هى 
استقامة العقل لغسب . وما كان المقل خلوا من الموى والانفعال » فإن 
الى جل إذا بلغ ميتبة الحسكنة فلن يستطيع شىء مهما يكن أن يسلبه إياها: 
فالهذيان والم” 4 ة والنشوة آفات قد تصدب حواسه وخياله » ورعا تحدث 
ق نفسه ورا وأوهانا 2 سكن عقله دق كاملا وحكته مصوية به لا تنالها 
ابيع + 1 

)١١‏ .الهول[ بماعكمم1 مكلام ,عتعطهء010 .120 44 وذلا2 اناد 


٠ 222(.‏ بعمما وات ,«عط مه 8 ندم مأنك) 1910 
(2) .3 59 20115161:66) 4ا 206 : 83 ,50 ,16/865 ,عموغمة56 


ه - مفارقات رواقية : 


ولم "برد أصحاب الرواق أن يكون للحكئة درجات متفاوثة الارتفاع » 
بل مثلهم الأعلى لا يتحقق فى نظرتم إلا مرة على وجه السكال . فالحكة 
كالعقل بسيطة مطلقة لا تقبل انقساما : فاذاكانت الفضيلة عبارة عن العقل 
الستقم » فإن الفضائل الختلفة التى يفرق الناس بِينها فى العادة متصلة 

بعضها ببعض » حتى لتجد الحسكم حائزا ججيع الفضائل فى آن واحد9© . 
وكذلك لا عكن أن يقال إن إنسانا له من الفضيلة ثلها أو نصفها » .بل 
الرجل إما أن يكون حكيا فاضلا أو سفها ناقصا . ولا يعد فاضلا من لم 
بلغ الفضيلة بكالما وتمامها » كا لا يكون الغارق فى الاء أقل غرقا وهو فى 
قاع البحر منه على قيد شبر من سطحه”"2 . ولا توسط بين الفضيلة والرذيلة : 
لآن العقلالصريح هو المقل الكامل » فهو إما أن يكون مو 0 
أو ثمير موجود بتانا . قل كليائتس : « الناس جيما ميالون بفطرمهم إلى 
الفضيلة . ولسكن الذين لا ينمون فى أنفسهم هذه اليول ثم أشرار أرذال » 
والذين ينمونها وز كونها ثم أخيار فضلاء »206 . فن حاز فضيلة واحدة 
فقد حاز ججيع الفضائل » ومن كان له رذيلة واحدة.فله ججيع الرذائل . وكل 
ناخالف الحمتكرة الكاملة فهو الجنون المطبق والجق البين . 

ومادامت الحسكة بميدة التحقق » فالإنسانية فىمجوعها لم تزل فى سفه 


)00 ,10 ,1 51م 4600 ه60 016 125 لا رععقعة1آ عمغومام ْ 
(؟) .48 ,14 آلآ 11 26 ,قله 1665© :120 ١711,‏ 107 عمغوو1 18 
قارن صورة الصوفى ف القشيرى : « رسالة فى عم التصوف » دص .١517‏ 
(؟) .127 ,رطالا ,عومعمة غمغهومنتط 


لمح" ل 


وضلال7؟ . ولقد أى الرواقيون أن يتساهلوا فى مثلهم هذا أو يقنموا 
بشى ءدونه كالاء فكانوا كلا ذ كر لحم شخخص - مثل سقر اطأو ديوجانس_ 
عكن أن بتخذه الناس مثلا فى الحكة ؛ برددون مصرين : «لالا ! إن 
الثل الذى خطر يبالنا أجل وأبدع من هذا . ل بره أهل الأرض فى حياتهم 
2 إن" صح أنهم رأوه فم ينعموا به أ كثر م ن لحظة ثم ولى فى غير 
٠‏ لقاء » . فيظهر من هذا أن الرواقيين كانوا برون أن بلوغ الكنة أ عسير 
بعيد المنال20 » وأنه ليس للفضيلة ولا لارذيلة مراتب . فك أن العمل 
الحسرن » ولو بدا نافها » يتطلب الفضيلة كلها فكذلك جيع الذنوب. 
, متساوية » لأنها كلها تتضمن فقدان العقل الستقم . 


«اأأسدا الاشياء المتساوءة ( 0ووم 6816 ) : 


فالعقل الصرريح الستقم هو العيار الوحيد.للخير وااشر . وكل فليم 
عقتضى المقل الصر بح هو «١‏ قمعل صرح 0 أى فعل حسن : كالاعتدال 
والحسكنة والشجاعة والمدل . وكل فعل يتم من دون العقل الصريح هو 
فعل قبيح : كالجهل والإسراف والجين والظلى . لكن الآشياء فى ذاتها » 
بصرف النظر عن ميانا الداخلى 2« ليست حسنة “ولا قبيحة ‏ . بل كلها 
« سواسية 6 أو « متساوية 96" . ومن هذا القبيل الأشيّاء التى يتكااب 


)١(‏ قارن ما قاله الشاعر هوارس متهكما من أقوال « كروسبوس » فى جنون 
الناس كافة (.18 ,40 ,آآ منحذا روم قله5ى ععوءه1) 

58 ,طآ رمامعتم وعير منعاءلآ .51012 ,استستة‎ 40, 18. ) ١١ 

(؟) قأرن هذا بنظريات الإسلاميين فى الحسن والقببح » وهلا عقليان أو شرعيان . 
قال الإيجى : « لأن الأفعال كلها سواسية . ليس شىء منها فى نفسه بحيث يقتضى, 
مدجح فاعله ولا ذم فاعله . . . وإتما صارت كذلك بواسطة أعس الشارع بها ونهيه 
عنها » ( « الواقف » ل 66 واه بع) . 


هوهو 


الناس علمها عادة كالصحة والال والجاء”©2: لأنها ممكن أن يحسن أو يسوء 
الالح ب.ؤالياة يها لست ق :ذانا خيرا زلا شيرا:.. ومن آخل ذلك 
حق لنا أنفارقها إذا لم تعد" تمنحنا ظروقاً تسمح للفضيلة بأن تتحل9©. 

وكل هذه الأشياء التى ليست فى نفسها حسنة ولا قبيحة ليست مما فى. 
طاقنا . وإنما الغىء الوحيد الذى هو فى طاقتنا هو أيضًا الشىء الوحيد 
الذى له قيمة في ذاه : وهو استقامة المقل واتساقه مع نفسه ؟ وينتج. 
عنه' اتفاقنا مع الطبيعة كلها . 


أ الأشياء المفضملة (وبضبببومو») : 


ومع ذلك فقد اضطرالرواقيون أن يقروا بأنهنالك أشياء تسكون ف نظرنا 
أ كثر قيمة من غيرها » أو بعبارة أخرى هنالك أشياء نفضلها على غيرها . 
قالوا : يح أت الفضيلة » أعنى المقل الستقم » م امير الوحيد » وأن. 
.الرذيلة مى الشر الوحيد . لكن هنالك أشياء وإن لم تكن بنفسها هى 
الخير إلا أنها تستحق امم فا النضلات0؟ و 'وهذة الأعياء مى موضوع 
النزعات الفطرية فى الإنسان » فعى تتفق وطبيعتنا » كالصحة : فإننا إذا 
خيرنا بين الصحة والمرضاخترنا الصحة . والفعل الذى تكون غابته شيعا 
من هذه الآشياء الفضلة هو « واجب » أو « فعل مناسب » عكن تبربره. 


3 ,لآلا رععوعهآ عمغوملط‎ 102. )١( 


(؟) 60-61 ,18 ,1آ1آ ركماطنتر 26 ,رصمئم6ء1© رز 130 ,آالا بعمعة ' 
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عسوئغات صحيحة ؛ و له نظيقة ايد بداو كن السافة بين « الفعل 
الناسب » أو « الواجب » وبينالفمل الستقم الى هو حق إطلاقاء مسافة 
عظيمة . ومن أجل ذلككان الحكم يقوم كالعادة بأفمال « مناسبة » » 
وفى الوقت نفسه يبقى على إستعداد لآن. يعدل عن سلوكه ليؤدى فعلا 
مستقها : فهو فى العادة ببحث عن الصحة التى مى مطلب نزعة. من نزعاته 
الفطرءة . ولكنه إذا أدرك أن مصيزه هو أن يكون: مس نضا اتجه من تلقاء 
نفسه إلى امرض”"؟ . فينبتى إذن أن نفرق فى «الفمل المناسب» بين الغاة 
التى ننشدها وبين ما حققه فملا : فك أن الذى يجيد رى السهم ليس هو 
دائما الراى الذى يبلغ الهدف ء بل هو ذلك الذى يبذل لباوغه كل مافى 
وسع الرائى الذى:يحسن الرماءة » فكذلك ماتطليه الطبيعة حقاً هو أن يجمل 
غايات أعمالنا مطالب للنزعات التى وضعتها فينا . أما النتيجة التى محصل 
علها فلتكن ما تكون» فليس من شأننا أن نقررها : فارع كان القضاء 
كذاراد شيعا اخرفيو كقاانى رمد علينا أن فتهي يسدر رول 
ككل اهنا نلعن 0 


؟٠‏ 2 الإخلاص للواجب : 


والإنسان جزء منالكون م وهو لذلك منوط.عهمة يؤدمها فيه .: وكل 
فرد فى هذة الدنيا أشبه بضيف فى مأدية » أو عمثل على مسرح : فيتبنى 


).1,58 رآأآ ,مشر 26 ,صمفمه ر 107 ,لآلا بععتعما عمغومام 
(؟) انظر كلة « كروسبوس » الى أوردها « أنكتيتوس » فى « حادثاته »6(فى 
الفصلين السادس و العماشر ( 0-6 
(؟) 136 01 مان رعقطها5 ر(ء 1071 .م) 26,عزم51ى .441 رعبيووأساط 
,6 ,لطا ركه خ مار 126 رهموقعءنان) ك رز (طاأناسغطء 7292 77 .م ) 
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عليه فى نظر الرؤافيق أن ف ع كدو انا ال اا لان 
يبق فيه . ولأ بأس هنا من أن نورد من نارم الرومان محاورة واقعية 
قد تعينعلى إيضاح معنى الشءور بالواجب والا,خلاص له عند اسحاب الرواق . 
أرسل الإميراطور « تبثو ساسا س» ”5160مو1/6“ (9ت-ة/) 
إلى ««ملقد وس برسكوس » ”كناء 515 5ناأل زياع“ الرواق يأصره أن 
يتخلف بوما عن الذهاب إلى محاس الشيوخ 0 ٍ 
فقال الرواق :« فى مقدورك أن"محول دون انتخانى عضواً فى 
مجلس الشيوخ . ولسكن لاد لى من الذهاب إلى المجلس مادمت عضوا فيه». 
فأحاب الامبر فلو ر:« ليكن ذلك . فاذهب ولكن لا شكلم 6 
قال الرواق - : « أن ساكت مادمت لاتسألنى عن ثىء» . 
فقال الإمبراطور : « لكن لابد أن أوجه إليك بعض الأسئلة » . 
فأحاب الرواق : « إذن لاه كى أن أقول ما أراه حا » . 
قال الارمير اطور : « إذا تكلمت عا رَ 5 أعلت” بقتلك 97 نفيك 6 . 
فأعاب الرواق : «ومتى قلت لك إننى من الخالدين ؟ أنت تؤدى 
عبمتك 00 ا مرمتى : عهمتك قل الناس أو نفهم » ومهمق أن 
أموت دون وجل » وأن أذهب إلى الن من غير جزع ولا ابنئاس 2376, 
نحن لا نزى فى مثل هذا الحوار تحديا ولا صلفا . ولكها بشاطة 
واستقامة لا تأنف مسارة الظروف » وثقة الرجل بكرامته ثقة" تتطلب منه 
أن « يق فى صكزه » وأرف عفى فى مبمته'» مخلصا لواجبه »29 م 
ولائرة شتلك انيز ممما 
)١(‏ .(66 .م ,متتوتنا0 .60 ركاتهماءط) /11 رعومنام مع عاغونمع 


02( 8 1لناأجمجأوكة”“ : 4 ,7176 ,و50 علك عمنتهاعمم). ها ©2].. رعنوغه56 
. 16167 تتاتاع 10 11311112 
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والحق أننا لا نستطيع أن نفهم مواقف الرواقية على وجهها الصحيح 
إذا أخذنا بروح السخرية التى تبدو فى نظرات خصوءها”© . فينبتى إذن 
أن لا نهم أنصارها بالكير والضلف إذا رأيناهم مميزين بحرءة خمائرثم »> 


واثقين من 4 أحكامهم 5 
وديياننة إلنناية : 


قد يز عل أناذطون: و« أرشطار مده الغلذق أسران : أركن 
أن هذين الفيلسوفين أخضعا الفرد للدولة » وأتكرا ذلك <ق الإنسان فى 
الأرة القضعية :نوا نعهما انيما 1 نخزةا من روا ع الميداقة والنطت 
إلا ما يكون بين اللواطنين من أهل الدينة الواحدة » ولم يعمما صفة 
الإنسانية تعمما تتخطى به حدود المكان والزمان . حتى أنك اتعجب 
ا اق يقر فى بعض كتبه مزاعم معاصر يهالقائلين بأن أبناء اليونان 
أعرق جنسا وأشرف قيمة همن لسوا بيونان29 ] 

حاء أصحاب الرواق فكانت لهم عهمة أخرى : حاولوا القضاء على تلك 
العصبية » وخطوا فى هذه السبيل خطوات جدددة » فأحلوا « الإنسان » 
محل « المؤاطن » » أعنى أمهم مالوا إلى اعتبار الإنسانية أسرة واحدة 
أعضائٌ ها أفراد البشر عامة أيا كانت تحلهم وألستتهم.وبلاده2؟ . 


تلك هى « الجامعة الإنشسانية » التى نادى مها أصحاب الرواق فى العصر 


.. عل قأمء65:م 5ستموعط دعا أع عاأغأعامط '0 علهضمدم هل“ ,ععطء إلا .آ‎ )١( 
1: .ص ,1905 ,علاوأدربامم ك1 ع0 عسرء ري ”.210121 العتدع سوتعودمء‎ 

(؟) .5 1259 ,2 ,آ بعلاولانادو" رعامافاعة 

2 .9 ,4 ,آ ,ه5586 أؤقتاة .ك م 52 ,95 زعم لات 1 رعلا0 568 


القديم . وتذهب تلك الوحدة المالمية إلى القول بوجود رابطة أخلافية وثق 
ريط يون الآهة وين تن الاتسات .ذلك أن أل الرواق 0# ستفدون 
أن روح الإنسان لا ختلف فى جوهسها عن « عقل الكون 4 وآت 
الآلمة والناس ليسوا فى الحقيقة إلا أجزاء من هذا العقل الكونى . ولا 
كان الإنسنان اوقا قد أعدته الطبيمة للاجماع والعمران؟ » فقد وجب 
على الناس أن يكونوا إخوانا» وأن يولفوا فما بينهم ما يسميه الرواقيون 
« تملسكة الفقل ».» وعى مملكة تشمل أفراد الإنسانية جيما »'باعتبار أنهم 
أوتوا نصيباً واحداً من العقل وأنهم مهيأون للفضيلة9؟ . وإذن ذالدولة 
الثالية عند الرواقيين لا تعرف حدوداً ولا فروقا ؛ بل هى « يتمع عقلى » 
يضم البشر أجمين : وإن شت فقل هى أمبراطورية مثالية واسعة الأطراف » 
حتى قال « بلوطرخوس » مشيراً' إلى هذه الفكرة : « إن ما مبدت له 
فتوحات الاسكندر من طريق التار 2 »قد أعته الفلسفة من طريق 
المقل» 9 , 
لكن يحب أزْلا يغيبعن بالنا أن الرواقيينل برءدوا مهذهالأميزاطو 1 
الواسعة أن تكون قوة سياسية ذات كيان مادى » بل أرادوها جامعة 
روحية تقوم قبل كل شىء على وحدة المعرفة والارادة :ولق أن دكرة 
« الجامعة » هذه لم يكن لما أول أصرها علاقة بالسياسة مطلقا : إذ المدن 
الإنسانية الواقمية تمتضى] بين البشر فروةا: وضرويا من التفاضل وعدم 
المساواة » فى حين أن « المدينة الفاضلة » أ «الدينة الإلهية» ف نظر 
أصماب الرواق -- إغعا هى تمع نحل.فيه الؤحدة العقلية حل الوحدبة 





)١(‏ .123 7 ن©1ع2آ عمغعه1لط1 (؟) .28 ,111 ,كومء8 8126 ,عناوغمة5 
(؟) ©6 ,آ ,476 انمدعال 4 عالسارمر عط رعنوتماساط 


اع*«اؤا لدم 


التياشية + «وتقوم فيه الحبة ب النامنمقام الغالون © إذا جار أن تين 
عبارة مشهورة لسمد زغاول . . 

على أن الجامعة الرواقية » إن ل تكن تصبو إلى التأثير على الأأنظمة القائمة 
تأثيراً مباشرا كا قلناء فقد أتيح لما مع ذلك على مس الزمان أن دث 
ارا بعيدة اللدى : فقد استطاعت أن تلق.طابم] قويا على فكرة القائؤن 
عند الرومان » وبقيت عند مشرعهم مصدر إام »كا استطاءت أن تؤثر 
فى توجيه الدعوة السيحية إلى الحبة والرجة » وأن توحى إلى « جان جاك 
روسو » وفلاسفة القرن الثامنءشر فى .فرنسا نظراتهمعن إخاءبنى الإنسان 
وحقوقهم 3 000 


بانثالث 
الا 


لرو 
مذا 


مررمم 
ا عضاتسن الزوافة ازؤبانة 





١‏ ح لم يكن الرومانيون مشغوفين بالعلومالنظرية » بل كانت عقليتهم 
عقلية عملية تميل إلى النظام والحسكومة والقانون . ولذلك رأينا فلسفة 
الرواق حين دخلت بلادالرومان قد ردت من أحراشها » كا قالشيشرون» 
.وتأئرت فى ذلك بالطبع الرومانى وعلابسات الحياة فى رومة » فتركت 
ماكان فى المنطق الرواقى القديم من لباقة ودقة ودوران”" » ول تقف عند 
عل الطبيعة إلا وقفات قصيرة موجهة أقصى عناتها إلى مبادى” الأخلاق 
وتطبيقاتها . وعلىهذا النحو أصبحت النزءة السائدة ف الفلسفة عند الرومان 
زعة أخلاقية : يتحلى ذلك فى مؤلفاث الرواقيين فى ذلك المصر > إذنراها 
لانذ كر عن النطق ولاعن الطبيءيات إلا النزر اليسير : خذ مثلا سنكا0"© 
فإذا استثنينا كتتابه ‏ المسائل الطبيعية » رأيناه يقلدس العاذير كلا مداله أن 
يعابٍ شيا من هذا القبيل . أما أبمكتيتوس فتراه بعر على مسائل الطبيعة مرا 
سريعا . وأما مقس أوريليوس فلا يتحدث عنها بشىء . 

؟ - ول تقتصر فلسفة الرواق فى رومه على انخاذ مذهب الأخلاق 
القديم كاكان » بل أدخلتعليه فنا جديدا لابخلو من صرونة وإصابة فى تحليل 
ما فى طبيعة الإنسان من ضعف وعظمة» وفى بيارت شت العلل لذلك . 


)١(‏ .لاألاو أءع 4,6 وآ[ ركةاعنأ اط : 49 ,اماايعلق ,عاغاء نمع 
(؟) سيكا يزدر ىعم المنطق م6 يتين منكتا به :(6,1 ,لا1 ركملا سعطهم كورمناوم ©) 


“1 


وأدخلت أيضاً طرائق جديدة لممالجة أمراض النفوس » ونظرت نظرة 
واقمية فى تلف عراتب الكال والسبل إلى ياوغها » وأفاضت شعوراً 
دينيا إن لم يكن أشد قوة فهو عل ىكل خال أوى تعبيراً عن مطامح الإنسان 
وهواجس وجدانه . 

علد على أننا ترى الرواقية فى رومه محر « المدارس الفلسفية » 
وتخطو ملتمسة إلى الفمائر والقاوب سبيلا : كان الرواق فى أثينا معنا 
أو مدرسا » فأصبح فى رومة دليلا وصشداً . وهذا ستكا يألى أن يمل 
نفسه من « فلاسفة التائر » الذين يخطبون الجاهير فى لحب وصخب » بل 
هو لا يقبل من التلاميذ والريدين إلا طائفة مختارة » بيبوحون له بجميع 
شئومهم وخلحات نفوسهم » فيمحضهم من :بعد ذلك نصحه.ويسدى الهم 
إرشاده » لذلك أنت ترى فى كتب ستكا مرى وصف الطبائع » وتحليل 
'الشهوات » ومن لحظات النفوس وخواطر العقول »ما ١‏ كتسبه الفيلسوف 
لا من دراساته لؤلفات رفن وروص » بل من حاريه انعسي ف 
الحياة » ومن صلاته بالناس فى زمانه . 

غ - وكان الناس فى رومة .يعرفون من: فطاحل الرواقيين أسماء 
« ابكتيتوس » وص قس اوريليوس 2 ولكنهم كانوا يدون فى الدن 
الرومانية الأخرى رجالا آخرين من الحمداة والرشدين . والحق لقد كانت 
الأخلاق الرواقية فى حعيمها أخلاقية فردية : فلم يكن أساتذة الأخلاق فى 
ذلك العهد مندوبين عن الدينة » ولا ممثلين لاحكومة 8 بلكانت ميمتهم 
شخصية بحتة » يتحدثون إلى الناس بأسمائهم الشخصية » وثم أنشهم الذين 
اختاروا رسالاهم الأخلاقية . 

0 جب وإذا شئنا أن نقف على ماآل اليه 9 أولئنك الفلاسفة 

(؟١5-‏ فلسفة) 


لاا - 


:الأخلاقيين فى العهد الرومانى فلنتأمل ما كتبه الناقد « لوقيانوس 2326© فى 
مدعح م دعونا كن » أحد النا صعدين 0" . قال عنه : « يستحثه أحد على 
تعلم الفاسفة » بل اقبل علها منذ طفواته » وعن رغبة صادقة وميل فطرى . 
حقر صى شأن الال » وعكف على الهياة الحرة الخالصة » فعاش فاضلا لاعيب 
فيه ولا لوم عليه . ماشكا الناس منه قط شدة ولاحدة » بلكان أبدا كريم 
الخلق رقيق المشرة . يتركه جليسه والصدر منشرح » والقلب مطمئن » 
والنفس مملوءة بالرجاء فى المستقبل .. ما رآه الناس نوما مغضبا ولا صارخا ؛ ٠‏ 
فاذاكان لا س من املامة وجهها إلى الغلطة نفسها لا إلى من غاط » محتذيا 
ف ذلك حذو الأطباء الذن يعالحون الداء انين قَّ قلومهم على الوشى حقد 
ولا.موجدة . كان يعد الخط كه من شأن البشير »؛ وليس من حق لحن أو 
يتصدى لتقويم أخطاء الناس وزلاتهم » اللهم إلا أن يكون إِها أو عوب له 
.من عند الله . وكان يحاول إصلاح ذات البين وبدعو إلى السلام .توجه نوما 
الى الشعب الثار وحضه على ان يسم نفسه للإرادة الوطن . وعلىهدا النحجو 
كان يتفاس.ف » فسكانت فلسفته وادعة » وكان فنها أنس واعتدال29؟ . 


هذا الوصف اليل واضح الدلالة . فقدكان لفلاسفة الرواق فى ذلك 


>» «لوقيانوس » (0غكسسة) كاتب بوناتي من كتاب القرن الثاني الميلادى‎ )١( 
: ولد فى فى شوريا ومات على الأرجح فى مصر » ألف كتباً عدة فشكون كثيرةءنها‎ 
محاورات الونى » و ه كيف يكتب التاريغ » و « المنكيم » . واشتهر أسلونه‎ « 
. بالنقاوة ة ونقده باللباقة وتفكيره بالتشكك‎ 

(؟) «دعونا كن » فيلسوف أخلاقى عاش فى .عصر الإمبراطور « ميقن 
أوريليوس » ٠‏ وبروى عن « ديمؤنا كسن 0 حك كثيرة منها : «من شأن الإنان 
أن يمخطى' » ومن شأن الحسكم .أن يعفو عن الخطأ » .-ومها : « ما أتقصت من 
ملذ'تك فقد أضفته إل نضائلك كا 8 
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الزمان من الفضائل الشخصية والسيرة الطيبة ما اخذه الناس قدوة ومثالا . 
فكان بر جع إلى الفلاسفة فى مهام الأمور خاصها وعامها » وكان ”يا الهم 


زمام الضمير بشخصونه ونوجهونه 6 وكانوا حدقا معامين ومرشدن ٠.‏ 


نات الروافةؤلانا ون الزويان 


كانت الفلسفة الرواقية ى العالم الرومانى مميئا لاحياة الأخلاقية 
لا ينضب : بدت مبادئها السمحة الضافيه فى القائون الرومانى - وكان فى 
أصله تشر يم ضية لا برحم - مات منه ذلك القانون الطبيعى والقانون 
الفلس ىك يتصوره المقل قانونا للا فسانية وكا عكن أن تتخذه جيم الشعوب 
المتمدئة 20 . ولا حاجة بنا إلى أن نفيض في الحديث عن أثر القانؤر”ف 
الرومانى فى الحضارة » سواء فى آراء الناس أو فى نظام الحيئات أو فى 
السياسة أو فى الاجماع . فلقد طبءت رومة العام التمدن بطابع لم نمم 
الأيام أثره .. ولقد كانت الرواقية - إلى حد كبير سد منهلا استقت منه 


رومة ما مهيأ لما به الاضطلاع بتلك الرسالة الايلة7© . 


3 ا ٠.‏ 
-١‏ وحسبنا دايلا على ذلك ان رى من مشرىى الرومان مره 
استمدوا إهاءهم من الرواقية . فهدًا 0 عرقيول 4 -) وهو .“>ن جهنابدة 
القوانين التى يطلقون علها اسم *5عاناةاةوم]» والتى تم تصنيفها بأمس 
الامبراطور « <وستنيان » سنة به بعد الميلاد » نراها قد فصلت مبادىء 
)١(‏ عهقم كاك ) 1 و1 ,آ رتمأسا !15 ,معتم تأده[ :1,41 ركع سا ناكرا 0215 
22 .ص رعلاونلائهت 710102 غناك فرك ها أه ءلف 1197-1 ,قمعا 


١؟)‏ ,7110 فصقل ,”تإطمهذمائطم عزما5 عط 200 وستاععنة دنعمولح >“ عاعواامط 
.7 مم ,1079 ) /11 


اعمس 


القانون الطبيعى ”26تنااقه دنال“ وقانون الشعوب ”183لالأضعع 5نال” 
مستر شدة' بمبادىء الرواقيين ناهجة مهجهم فى صوغ العبارات . ثم إن 
« اولبئانوس » - وهو من مشرىى القرن الثانى -- يطلق على الشريع 
نفس التعريفات التىكان الرواقيون يطلقونها على الفاسفة » فيقول هو « عم 
الأشياء الإلحية ومعرفة ماهو عدل وما هو جور 2©2306. فكاأن «ألبيانوس» 
حين وضع ذلك التعريف الذى جيل اناف علم التشريع » قد أدرك 
ما بين الفلسفة والحقوق من اتحاد عميق » وهو متأثر فى ذلك بالرواقية . 
هذا إلى أن تعريفات القانون التى وردت غير مرة ذم كتب شيشرون 
تغلب علها السحة الرواقية . فكا نبا كانت المبدأ الفلس للقانون الطبيى » 
أو عثاءة أول تعبير عن ذلك القانون الذى بسطه مشرعو الرومان ورتبوه 
من بعد . ومن الحقق أن الرواقيين ثم الذين. دعوا الشرعين إلى اعتبار' 
العقل وطبيعة الأمور أمباساً صميحا للحقوق . 
؟ - ذكر « لافريير » أن الفلسفة الرواقية حيما انتقات من مدرسة 
« زينون » ومن اليونان القكرة إلى رومة » وجهت عنايتها إلى الفرد وإلى 
الدينة ؛ ومضنت فى شعورها بالاحترام لطبيعة الكائن العاقل » والإجلال 
لقوق اللواطن » فكان من ثراتها كتب كالجهورية والقنوانين - وها من 
مصنفات شيشرون - « فقررت نذا الانسجام بين الله والإنسان والجاعة 
أسابما لوحدة الجنس البشرى.ومبدأ للجباعات البشزءة »© 
+ - وقال أرفست رنان : « إن المبدأ الذى ,ذهب إل أن على الدولة 
11,150-151:1000 تدع عم عذهمام عردم ها مك مباماعذاظ باعموتمكت. 
(؟) 12 غناك عتتتكك5]01 نال ععمع ناكما" اممسععمم عمأمصسك ل“ ,عممقتسضعلق]1 


65 604/116» 4 ”! 46 7147:0765 0305 ,”05 أقتتزمه 5ع ![ناكصمءكتعتاز دوع عستماعمل 
ال 2 د 0 ار ل ا 


لما ل 
إزاء أفرادها واجبات كواجبات الأناء قبل الأبناء هو مبدأ أعلن لأول 
صرة على رؤوس الأشهاد في عهد الأمبزاطور والفيلسوف الرواق مرقس 
و0 , 
- ويظهر أن قواعد التشريع الروماق الثلاث : ١‏ - الحياة وفنا ؛ 
للطبيعة » أو بعبارة أخرف طبقا للعقل 2 ا فلم 
الؤضرار بالغير (2ع1260 08م صسبمءغاج) , # ى وإعطا كل ذى حق 
دقه (ع؟ع ناطتةا واه اناناة) قواعد إن م 0 ن كلها مشتقة من 
فلسفة الرواق » فعى على الأقل ملائمة لصمم الأخلاقيات الرواقية9؟ ‏ 
فأول قواعد القانون عند مشرءى الرومان أن يحيا الإنسان على مقتفى 
ماهوفاضل . وإذن فالأخلاق » قانون الإنسان الفردى » قد اغتبرت أسانسا 
للحق نفسه الذى سيصبح قانون الإنسان فى الجاعة .. والقاعدة الثانية الل 
تنضب علىعلاقات الناس بعضهم ببعض تنص على أن لايؤذئ أحد”غيره؛ 
أى أنها تنص على وحزنت احترام الإنمان ف أحنة الإنسان 0 وعدم 
الاعتداء على شخصه الذى يشمل حريته وسععتة وحيابه . أما القاعدة الثالثة 
فتقيد رووة رد اطقوق إل أهلياة» أعنى احترام اللكية» واحتر ام قيوذ 
الالتزامات وواجبات المدالة قبل جيع الناس بحسب استحقاق كل واخد 
أو عدم استحقاقه . 
ولا نزاع الآن فى أن نصوض القانون الرومانى التى تدل على عبقرية 
إذسانية باهمرة » والتى شبهها بعض السكتاب بالوحى النزل ؛ محامن تع 


" .مه رمسونلييه ا اك لز ها أه عامل لم216 رفعج‎ 20. )١( 
0200 عماة‎ ٠١ 593-594, بأعمعتقطه‎ 610. )؟١١:‎ 


ددا م 


كيار الشرعين الرومان ف القرن الثانى بمد الميلاد » وق دكانوا ججيعا متأثرين 
الفلشتقة الرؤاقية 99©: وإل الانبراطور «انظوئين © :والإميراطور النيلسوف 
«ميقس أوريليوس» برجع الفضل فى رعابة ذلك الإصلاح » وفى إعلان 
أغلب تلك القوانين الإنسانية الى خففت مرت[ حدة القانون القديم » 
وأدخات القاتون الرومانى 'فى عصره الفلسى2"؟. وكان فى مزج الرواقية 
بالتشريع انتصار للروح اليونانية على الروح اللانينية » وإيثار لفكرة 
الإإنصاف على صرامة القانون » وتغليب لأساليب اللين على أساليب المنف 
والشدة » وججع بين فكرة العدالة وفمل الخير والاإحسان0؟ . 

م )يكن للمخاوق الضعيف ف الجتممات البشرءة القدعة من يحميه 
وندفع عنه العدوان .و كذلك كان شأن الارقاء والأبناء . وجاء الشرعون 
والأباطرة الرومان الذين تأئروا عبادىء الرواق ٠‏ فبذلوا المهود الحمودة 
لإصلاح التشريع : فأحسن «أنطو نين » وصرقس أووليوين معاملة الأرقاء 
وألغيا ماكان فى نظام الرق من شناعات . فأصبح للزقيق شخصية أخلاقية 
وأصبح عضواً من أعضاء الدينة » وأصبح قتله جرعة تستحق المقاب0©. 
ونظمث العقوبات البدنية » واصبح النظر فى قضايا الرقيق من اختصاص 
الحا ع . ونقول بالإإجال إن المشرعين الذين تأر وا بالر واقية أخذوا فى عهد 


)١(‏ زعم بعض الكتاب أزالتقدم الذى بلغه القانون الرومانى أثرمنة ار المسيحية. 
ولسكن إررسات رنان سل حجة الباحثين فى أصول السيحية - قد استبعد .هذا 
الزءم » وقرر أن آراءالنسرعين فى القيقة على طرفى نقيض من آراء كتات السيحية . 

(؟) .(23 .م رهاق بمفمعج اء 

(؟) .(22 0 و10 رلقرع1 1م ق6أك ) ,8 ,14 ,1آ1آ 18 ,3 ,آ رعأعع وا 


(:) :18 رلعأملق . رمعناءدم5 :8 ,12 ,1 وادمع21 : 53 ,1 ,1151111185 * ركنائة © 
.(24 .م .هاة ,مقمعظ نوم ماك) 


سمرت 


«أنطونين» ينظرون إلى نظام الرق نظرثم إلى شىء مخالف لقوانين. الفطزة 
التى فطر الله الناس علها(29: ولذلك بذلوا الجهود للتضيق من اله . 
وكذلك ست تشريعات أخرى تغلب علها السحة الإنسانية ؤيقبلها 
العقل الصريح . وكان من تلك القوانين نايتصل بتنظم حال الابن والزوجة 
والقاصر كد التشريع الجديذ من حرءة الأب فى استمال القسوة مع الأأبناء 
ول سد" الان ملكا لأبيه أو شيئا من أشيائه كاكان الحال من قبل 9؟ : 
وكان القانون القدم لايكاد يعتبر الأم جزءا مرى أسرة زوجها 
وأولادها 9 . فأصلح عرقس أوريليوس ذلك النتقص » ونص'” فى التنشريع 
الجد.د على حق الأم فى إرث ابنها وحق الابن فى إرث أمه . وأصلحت 
العيوب التىكانت فى القوانين الخاصة بالوصاءة والتوكيل وما إلى ذلك7 © . 
١‏ - ويظهر أن النظرية الرواقية فى القانو نالشاءئع أو «الناموس الءام» 
(#مبرة» وفحاد»:) كانت من البواعث التى حملت الرومان على أن يعدلوا نظام 
الحقوق عندثم » فييثوا فيه مبدأ الإنصاف » ويبمدوا عن هكل ما كان من 
قبيل العادة الآلية أو امتياز طبقة من الناس على غيرها © . وإذا كان 
« سنك » الرواق قد قال بأن ججيع الناس مرى حيث أصلهم آباوثم 
الألمة 29 » فإن « ألبيانوس » الشرع قد صرح بعد بالفسكرة التى سبق 
بها « روسو » بقرون : « بولد الناس ججيما يُقانون الفطرة أحرارا 
)١(‏ .25 .م هلط ,مممعط 
(؟) .(26 لم رققمعه هوم 6أك) :39 ,38 ,7 ,آ رماععواط 
(9) .مناوناسه 4ك ماردءوسهاتاه عل اعاديظ 
(4) .27 .0 .فاط رمقمعع : 4 ك 3 ,آ1] روماه اكه ,سعتستاكنال[ 


(0) .385 .م ,511لع51401 52071262 ,لأمهدنة مممعءلا 
09) .44 ر,وملاءط ,عنوغمهمة5 1 


- عم 


متساوين 226 . وهذا البدأ نفسه قد بثه فى التشريع الروماقى كبار رجال 
القاثون الدن تاقوا الكثير من تعالم المدارس الرواقية . ْ 

وجل القول أن الفلسفة الرواقية أثرت فى التشريع الرومانى ارا 
بعدة الدى . ومى التى صبنته صبغة عقلية حامعية اخلاقية » فضمنت 
لانتصاره البقاء والدوام » حتى أصبح » هع شىء من التحوبز والتمديل » 
قانون الشموب الخحديثة التحضرة . 


-  طاوماو‎ 1,1, 4. )١( 


اعصل الأول 


رواقضمفة ستكا 


: حياة ستكا ومصنفانه‎ - ١ 


ولد بقرطبة فى السنة الرابعة قبل ميلاد المسيح . وكان أنوه من سراة 
الرو مان ؛ محباً للأدب والبيان» وكانتأمه «هلفيا» ذ كية مثقفة وعلى خلق 
عظم . ذهب « سنكا » إلى رومة وهو بعد يافع 1 ولقد ذ كر قصة تر بيته 
الفلسفية فى الرسالة الثانية بمد الا من رسائله إلى «لوقايوس »© . وحضر 
«سنكا» فى شباءه دروس «سوطيون» الفيئاغورى و «أطالوس»الرواق . 
ودرس الشاب الفلسفة فأ كب علمها وكلف مها » وتعل الأخلاق الرواقية 
على أستاذه « أطالوس » » ذا حذو الأستاذ » وزهد فى متاع الانيا » 
وأنها فيس عيفة الفياسوف .غير أن '#اطبيروؤس 4 إميْرَاطوْرٌ الرؤمان 
حينئذ .كار2 قد حظر على الناس ممارسة الشعائر الأجنبية . وخاف والد 
ستكا» على ابنه مغبة الاندماج فى زمرة أهل تلك الشعائر » فألل” غليه أن 
يترك الفلسفة » وأن ينصرف إلى الحطاءة والكتاءة . وضحح سنكا فى الحاماة 
وطار صيته ؛ غنق عليه لذلك « قتاليئولا »290 - وكان طاغية رومة. 





)00( «قاليغولا» إمبراطور روما » حكمرومة من سنة !” إلى سنة ١‏ ميلادية: 
بلغ من فرط قسوته -- فها يُشروى -- أنكنى أن يصببح الشعب الرومانى كله رأساً 
واحداً » ليتيسر له أن يقطعه مرة ؤاحدة . وبلغ عن سنة ره أن نسب سانا 4 
قنصلا على الرومان . 


جما 


حينذاك - وأعر بقتله » لولا أن جا « سنكا » من الهلاك بفضل, اءرأة 
سمت له عند ذلك الطاغية » ذمفا عنه . وتنحى « سنكا » عن الطخطابة 
والمحاماة » وعاد إلى الاشغفال بالفلسفة التىاستولت على لبه . وف ذلك المين 
تحمس « ستكا © لتعالم « دعتر وس »6 الكلى » وشر ع برشد طائفة من 
الششبان المستنيرين وعلى رانسهم تاميذه « لوقليوس » . ولسكن مس الينا» 
ابنة « غم مانيقوس »60 وح على « سنكا » بالننى فى 7 قرسيقا » سنة 
١‏ بعمد اليلاد ». فسكتب إذ ذاك رسالة الواساة إلى مارقيا و « رسالة فى 
الْضب» . وبق الفيلسوف فى منفاه 4 سنوات » وحيداً محروما من كل. 
شىء إل من عون الفاسفة : نالك م لاايضام ولا مهان ٠.‏ 1 ولا'قتلت 
مسالينا سمح لسنكا بالمودة إلى رومة 2 وقلد م نصب « بريتور 606 ويد 
إليه بتربية « نيرون » الطاعية الملشهور 2 وكان مره إحدى عشره سنة . 
وحدث من فظائع نيرون ما هو. مشهور من تقتيل وتشريد دو كن 
« سكا »6 لنيرون كتاباً سماه « الرجة » . لكنا لا ندرى ماكان من أثر 
2 : من 
الفيلسوف فى مخفيف سورة الطاغية » مع ان سنكا كان استاذه وناصحه 
القرب إليه . وفكر « سنك » آخر الآمر فى أن يعتزل الحياة المامة 7 
وأراد الزول غن جيع أملاكه » فألى علينه ذلك « نيرون » ٠‏ وانّهم 
الفيلسوف بالاشتراك فى مؤامرة سياسية 6 وح عليه الرهدام 5 أذ له 


.«.نيرون »6 أن ينتحر » على عادة الرومان فى ذلك الحين . ورغبت زوجة 


)00 .4 ,2011 ركملهمه4 رعاتعو1 
(؟) «البريتور » قاض كبير عند الرومان يثثهل ثانى مناصب اججهورية م مهمتة 


اح لور سد 

5 
التلدرت أن مورت معه » واجتمع أصدقاؤها : وقطع سنكا شريانا من ٠‏ 
شرابين جسمه » وكذلك فملت زوجته . وشر ع « ستكا » ياتى خطبة من 
أبلع خطبهاطل جعمن زفاقه» والنم سيل من جراحه م حى مات . أما 
اءرأة الفيلسوف فعوط+ت بأمر الإمبراطور حتى شفيت من جراحها9 . 

ليبق من مؤلفات سنكا إلا القليل : مها عشر روايات تراجيدية » 

وَرَهَالة مواعاة إل أنه وادرق إلى « مارقيا © » وثالثة إلى « بوليب » . 
ووصل من مؤلفانه : «النْضي» » «والسمادة» «وقصر الحياة» و« ثيات, 
الحكم » و« اطمئنان النفسن »© و « الءزلة »6 و« المناءة 4 و «الرحمة » 
و « الإإذسان © و« مباحث طبيعية » ومانة وأدبع وعشرون رسالة إلى 
صديقه « لوقليوس »6 . 


؟ - منهج سنك : 


كان سنكا من المداة الناصحين . آثر فى بث تمالمه منهج شخصيا هو 
هداءة النفوس بالاتصال الباشر بالقليلين . والواقع أننشأة سنكاء وثقافته 
الأرستقراطية » وعقليته الترفة.» ونفسيته المعقدة » كل أولئك قد نأى بهعن 
غاطبة الشعب وا كتساب النفوذ والتأثير عليه . ولسنا يد عند سنكا 
فصاحة « شيشرون »© الضافية الفضفاضة التى تلتمس التأثير » فسنكا 
أرستقراطى الزاج » يحتقر الجاهير » ويؤثر أنيتحدث إلى مستمع واحد . 
والذى يمنيه در هوالفرد لا جع من الناس » ولعله كان بريد أن يجعل من 
ذلك الفرد ما يسميه « نيتشه » بالإنسان الأعلى . 


: تجد وصفاً أكناناً اوت سنكا فى تارغ «تاسيتالعهور»‎ )١( 
) ,لاة ,دمله م4 ,غ121‎ 63, 64, (0 


اهما د 


م - الدعوة إلى أخلاق الرواق: 

أراد سنيكا أن يلأنم بين فلسفة الرواق وبين مشارره الخاصة وظروف 
حياتو: فلم يكن له مذهب « مغلق » » أعنىمذهباً ذا حدود مرسومة » بل 
أراد أن يكون مفكراً مستقلا » أخذ بآراء الرواقيين لاقتناعه با0© . 
وقد تسكون رغبته فى القوفيق بين الرواقية ويين. نزعاته وميوله سبي لكثير 
من التناقض الذى تيؤْخذ عليه فى كتبه ورسائله . . [ 

بسط سنكا الكثير من آرائه فىرسائله التى بعث مها إلى «لوقليوس» 
نائبٍ صقلية من قبل الحسكومة الرومانية . وقد كان « لوقايوس» هذا 

من أتباع مذهب إبيقور . لخاول سنكا أن يحبب إليه اعتناق مذهب أهل 
الرواق » وأن يحتبه الترف واللين الوبيقورى”” © وأن “مله على التخلق 
بأخلاق رواقية أشد تقشفا وخشونة . واذاك ترى شنكا سمل رسائله 
محاولا أن يصرف تميذه عن الأراء الشائعة بين الجاهير » ناض له باعتزال 
الجالس والنتديات2" ..لكن « لوقليوس »© يحتمى وراء الجكسم الرواقية 
التى تحبذ العمل والاشتراك فى اللياة الخامة » فيحاول رسنكا إقناع تاميذه 
أنة إذا اعتزل الشئون العامة » فإنه إن لم يكن متبما فىذلك أقوالالرواقبين» 
فهو متبع “مشاه م تسح عل :منوالحى > مهو هنا لادال. برك أهل 
المدينة رع » مدرينة ة المالم » وص لحن المدن بالحكم . وأشد أوقات 
الحسكم شغلا حين يمال الشئون الإلمية والبشرية . نفير للوقليوس إذن أن 
بحذوحذو أستاذه الذى بحضر للأجيال القبلة دواء أخلاقيا ناجما » قد جرب 





)١(‏ .2 ,3 ,آآلا :1 ,3 ,1/111 ,وعسوماه2 ,عسوغمة5 
(؟) كان كايانتس الرواق يسمى فاسفة إبيقور فى اللذة بفلسفة الرخاوة (انيزيس) 
كلاه 27 2 16 1رر1ط) (؟) .14 ,دم م1011 ,عنالوغه 56 


داولما 


هو نفسه ,منفءته فى علاج أخرايه النفسية90؟ , 


؛ - أمتحان الضمير وتككيل النفس : 

تناول سنكا أقوال الرواقيين الأقدمين فى مذهب الأخلاق ٠‏ فأسبخ 
عليها حياة وإنسانية وصرونة . ومن آراله التى أسهب فى بيانها قوله : إن 
:ذل الجهد من شم الكر ام » يعنى خاصتهم وصفوتهم 3 وإن الشرف 
الصحيح هو الذى يناله الإإنسان بنبل قلبه وعظمة نفسه . وقوله : إنه ينبنى 
علينا أن نمد الكال صراعا مستمراً » وأن مخضع أنفسنا لاختبار باطنى 
دقيق + فبنظر كل مناء كيك أنفقنا ساعات تبارنا ‏ وستعا بذ كنا أله 
لانىء من أفعالنا بناج من رقابة الضمير الذى يقف لنا بالرصاد ويك على 
ما نفمل » وأنت الألة ثهود على أفكارنا وخواطرنا » رقباء على كلامنا. 
وأفعالنا 0 هو ينصح لنا بالاستعداد للحياة الباقية » وذلك بأن نضعهها 
أنداً نصب أعيننا ٠‏ وهو يصرح بآنموتنا سيصدرعلينا له عالة حك عاليا 
لا نقض فيه ولا إبرام وان لخر أيام الحياة أول أيام البقاء . ثم هو بتكام 
عن الإاعواب. الذى يستولى على نفوسنا حين يتحلى لنا النور الإلحى » وين 
نستشرفه من منيعه عند التأمل » ويصف حضور الله فى نفس الإنسان 
خطوراً لو الكشق لفاشت ل النغنن ونج 49 


() .8 ,كم لط ,عناوقدة 5‏ (؟) .4 ١,‏ ,معمعء كلسم ها 16 ,عناوةه56 
(؟) .41 ,كه 6/7 ,عناوغهة5 


لال ةو سه 


رجل المير الصاب البتلى هو سَّثل مفيد للناس أجمين » وأن الرجل 
الفاضل لا يحس بالبؤس عمناه الصحيح » وأن المسكم لا يناله السباب 
والشتم ولا ما يسميه الناس بالاهانة : لأن إلقاء البال إلى أمثال هذه 
السفاسف من شأن ذوى النفوس الوضيعة . ولا أحد مهما كان عسكزه 
يستطيع أن يحتقر الحسكم:: لأن الحكم إنما يعرف قدر نفسه » ويسمو مها 
عن الغضب وتعكير الحاطر » وإن" شئّت فقل إرت الحكم لا يحس ‏ شيقاً 


« - أخلاق انتقائية (! كلكتية) : 


مذهب ستكافى الأحلاى مطبوع يطابع الانتقائية « الااسكيز 2 
أى اللاءمة بين النظرات الختلفة . وتلك أهم قواعد تلك الأحلاق : 

لننصرف عن شدُون الدنيا ؛ لأنها مثيرة لاشهوات . ولكن لننصرف 
عنها ى بساطة ومن غير ضّة ولا إعلان : فإن فضل الجاهد لا يقاس يما 
يبدو عليه من نيم اللامح وقذارة الأسمال » ولا عا يتشدق به من 
كلات ف ذم الترف والنءم : فالطبيعة تنفر من الإسراف". 


اهجر الناس هجراً ججيلاً » واتم” منْهم بقلبك سلما ونفسك خالصة . 
واهحرثم كذلك لتصلح حالك وتخمد شهواتك , ولك كوت على الحكة . 
وادرس نفسك وامتحدن وان »ولا تلومن” إلانفسك » ولا تعرضع 
بغيرك . فليس من شأن الفلسفة أن توقع الفرقة والقطيمة بين الناس » بل 
[3) :3 7 ركناقءاهه3 مناطهاعمه©) رعناوغمةه: 
(؟) "316 ,111 عطام) ها هط بعسوغم6ة 1 


دلوا 


عهمتها الكبرى أن توثق بينهم أواصر القرلى90©. 


ولقدكان سكا فى إرشاداته ونصاحه يصف الملاج اللائم لأسا لكل 
عروض : فهو ينصح مثلا إلى « اوقليوس » » خين استقال من منصبه لكى 
يعنى بصلاح نفسه » أن يترفق وأن لايسرف فالجاهدة . وكتابه « قصر 
.الحياة » 9 إى ينصح إل موظف. مسن شديد التعلق بزهو الحياة أن يعمزل 
الجتممات وأن يخاو إلى نفسه . وأما كتاءه فى « اطمثنان النفس 606 
فيستحث على العمل شابا سم الحياة وتكاليفها .,وكأن سنكا » لدقة تحليله فى 
هذا الكتاب الاخير 2 قد جرب دنفسة المرض النفسى الذى يشكو, مه 
« شيرنوس » والذى يجمله تألم آلام « فرتر » فى قصة جونه أو آلام 
« رنيه » فى قصة شا وريان . 

وإليك من الأمثلة ما بدل على مهارة ذلك المرشد الرواق فى إسداء 
النصيحة : لا ينبنى أن نبي على الاموات . ولكن ليس من الممكن داعا 
ان عسك الاب دموعه عندفقد ان عزيز - ليحى العصر الذهى » واتحى 
الأ كواخ التى عاش فنها آباونا الأولون ! ولكنا لا نستطيع أن تحمل ثزيا 
من الأثرياء أو سيداً من السادات على أن يعيش فى برميل ! | 

ولنمتدل ولا نسرف ف الشراب ولكن «كانون» كان بدعون! أن 
'نثر ق فى الجر همومنا وأشحاننا من حين إلى حين : 


اسانسأ أية سكا : 
ولقد خفف سنكا من حدة الأخلاق الرواقية القدعةٌ : فلشد ما تستمغه 


)١١‏ .5 رو طامط بعسوغدة 5‏ (؟) .ءالا ها مه فامسفام8 6ط رعنوةمنة: ؛ 
(؟) .ع4 ”1 مك 111116نا: ه17 ©ط ,عناوغمهة5 - 


اكوا 


يتذنى بالرحمة والإخاء » ويقول : لمأكان الناس إخوة فقد وجب علبهم أن 
يتعاونوا جيعاً على البر وفى السراء والضراء وحين البأس . وهو برى من 
الواجبإطعام اللسكين » وانتشال الغريق » وإغائة اللهوف » وهدابة الضال . 
ذلك عنده هوالواجب وإنغالف الألوف من أخلاق المصروآزائه0©. وسكا 
يفضل طيبة القلب .» والإوحسان فى السر » على سائر ضروب الإحسان 
الظاهى . وتحده لذلك يستّتكر « ألعاب المدرجات » التى ألفها الرومان29؟ » 
وبقكلم عن الرقيق بنئمة مشبعة ,روح العطف والرغبة'فى إنصاف طبقة من 
الناس مغاوءة على أمرها22. وسنكا فى هذه الشئو ن كلها من أ كثر من 
سامموا فى مزج الرواقية التشددة بنظرات إنسانية رقيقة . 


م - الفلسفة والمال : 


وشواهد ذلك أنه برى التكالب على جمع الال أمراً ذمما . ولكنه يقول 

إن الال إذا جاءنا لم يكن من الحكة أن ننبذه نبا » بل رعا كارن من 
شعف ألرجل أن يمجز عن احمال الثروة » إذ الثروة محنة ينبغى عليه أن 
يحتازها بكرامة . فإذا صح أننا ينبنى أن نعيش على وفاق مع الطبيمة » 
أفلا يكون من مخالفة إرادتها أن نوقع بالبدن صنوف العذاب ؟ نمم إن 
الفلسفة محض الناس على أن يعيشوا عيش الكفاف . لكن الكفاف 
لا يتنافى مع قليل من الرشاقة . وجلة القول إننا ينبئى أن تقتنى الال ؛ على 
شرط أن لا نتركة يستعبدنا » وإذا ضاع منا لم تذهب .نفوسنا 
عليه بزات؟ . 

: ١ روهم1/ه1 عنوغه 56 (؟) .95 ,ملام ,عدوهم56‎ 47, 95, 103. :)١( 

(؟) 4٠.١‏ ر,وم اط ,عنيوغمهة5 (؛) .5 ,5ه 1011 بعناوغمة5 


لاسو 


د ستكا والاتحار 5 
ع ا 0 # احم 1 

بق علينا ان :وجه الانظار إلى ثىء له اهميته فى فهم اخلاقيات الرواق . 
ذلك أن الانتحار لم يكن فى نظر الرواقيين بالأعر الستنكر » بل را رأوا 
فيه خلا الكثير , ن الصاعب والشاكل إذا سدت ف وجوه الناس أواب 
الحول ءظٍ. ب 0 أن .ياجأ الإنسان إلى الإنتحار : يلحأ اليه الشيخ 
الحرم إذا أضناه الآلم » والوزير إذا خاف العار » والسياسى إذا اقترب من 
الفضيحة . وسواء غند الرواق أن يستقدم الرجل الوت أو يستأخره : إنما 
:للق يعنية هو أن عوك الانسان مو حننا .'والوت الحدن هو الذئ 
أبعقيهة م ن أن بعش عيشة قبيحة ..فاذا حدثت للفيلسوف شنائع تقلق 
راحته الروحية 6 م عليه إلا أن زر نفسه ممها . أما سكا فهو وإن كان 
يقر هذا الوقف الرواق بإزاء الانتحار إلا أنه يرى مع ذلك أنه لا يجوز 
.للدريض أنينتحر فيا لألامه » مادام الرض لم ينل عقله ونفسه بسوء”"©. 
وكذلك يستنكر سنك الانتحار إذا صدر من أوائك الضعفاء ذوى الزاج 
البكئيب الحزين » اوائك الذين يستقباون الحياة.على مض » ويفارقومها 
تبما للموامم التبعن .. ويستنكرة إذا ساقته إلى الإنسان نزوة نفسية. طارئة 
أو بدعة ة أدبية عاررة 52 . “بولكن ن الانتحار عنده مباح 2 3 مرغوب فيه » 
5 5 معقل حرية الفرد؛ فالمّس: .الرجل الحر مئه 1 نقية رزايا 
المياة » وتنأى بكرامته عن أن 0 


: ميتافيزيقا قلقة‎ - ٠ 


ول يحاول سنكا حل الشاكل اليتافزيقية التى شغلت بال الدارس 
الفلسغية اليونانية على اختلافها » بل ظل بروح ويغدو بين الماول التباينة 


).58 رو#للعط عهوغةة .5 ١‏ (؟) .24 رعم 11 عنوغهم5 
(") .24 ,عه طامط ,عسوغو5 
(؟١‏ - فلسفة ) 





عو سس 


ل يقطع فيها برأى : فلسنا ندرى مثلا إذا كان سنكا برى أن الله شخص 
مستقل عن الكون 2- كا هو الال عند أرسطو - أم أن الله والكون 
أ واحد » كا رأى أهل الرؤاق الأولون . ولسنا نمرف على التحقيق إذا 
كان العام عنده يحكنه «القدّر» الحتوم أو تسهر عليه عناءة مديرة » ولا إذا 
كانت الروح - كا برى أفلاطون من فيض الله إلى الله تعود92؟ ع 
أم هى كا يقول الرواقيون تفنى بفناء الجسد9© . 

والحقيقة أن سنكا لا برى لهذه الأمور أهمية عظيمة . ذلك أنه كغيره 
من فلاسفةٍ الرواق فى رومه لا يتمثل العم الحقبتى إلا ماكان متحها إلى 
الأخلاق . من أجل هذا تراه يعد اليتافيزيقا منفصلة عن الأخلاق جدلا 
بإطلا » ومضيعة للغمر فها لايستحق أن "يلتفت إليه . وعقدار ما جد ستكا 
عتدح سقراط لمكاشته السفسطائيين » يجده يعيب يعيب على زيئون غسابة عض 
مباحثه وحادلانه و7 تعريفاته وتقسماته » وبراها و 00 أموراً نافهة . وإذة 
كان ستكا نفسه قد عمد فى بعض الأحيان إلى ثىء من هذا القبيل » فذلك 
لأنه رد أن حت فيه ظُ تعن تلاميذة أمثال « أوقليوس » من 
يسوغ عندهم هذا النوع من البحث » أو لأنه أراد أن برهن على أنه 
يستطيع أن ينازل أهل الحدل والمناظرة بأسلحتهم لكا راء سين 
الفرص للمودة إلى بحث الأخلاق مااستظاع إلى ذلك سبيلا  .‏ ' 

ومهما يكن من تردد سنكا فى المسائل اليتافيزيقية » فلا شك أنه كان 
يشعر شعوراً قويا بضرورة العلاقة بينها وبين غريزة الأخلاق عند 
الإنسان”" ء ونرى أن تلك النريزة الأخلاقية ان جد مقنعا ولاشفاء 
إلا إذا سيطرت الروح على المادة » ونزعت النفوس إلى الله . 


)00( 2 ,51 ,65 6!]1.ا رعناوغهة5 (؟ ) .9 رو#نبراوط 2 :مالهامعدمن) عسوغدةه 
(؟) .5 ,4 ,1ك ,عصمعلاءط ,عنوغدة5 





انصراشان 00 
رواقبة [بكتيتوس 


وادهاة | مكتتوين: ْ 

1-4 ن أن يقال عن « إيكتية توس »6 ما قاله اليونان عن « زينون » : إن 
ا انك صوره 5 صادقة لفاسفته . ولذ <والى سئة +ه تعد الميلاد ف 
« هيراوليس « من أعمال 2 أفزوجيا» (ناسيا المشرى) 20 وأرشل إلى 
رومة وهنالك أصبح عبداً لرجل اسمه « أيافروديت0© 
5 « إمكتيقوس » لل ومعناه « العبد» باليونانية - ومنذ ذلك الحين 
أطلق ذلك اللقب عليه . 


٠ «‏ ومن هذا اشتق 


واتصل إبكتدتوس بالفيلسوف « ميزونيوس روفوس 6 - وهو من 
الشخصيات البارزة ذات الطرافة فى ذلك المصر 229 - فشهف بالفلسفة 
شغفا عظما . قال « إيكتيقو س » : ١‏ لا كان « روفوس »6 بريد أن يباو 
كان يقول لى : « سيصيبك من سيدك كيت وكيت 6 فكنت أجيبه : 


)١(‏ «افروجيا » هو الاسم الوارد فىكتب العرب القديمة للبلاد الشهورة فى 
“آسيا الصغرى ياسم «عذهترمظم » (راجم : أحمد زى باشا : « قاموس الحفرافيا 
القدعة » . ولاق 9وه١اص 1١84861١‏ 42"). 

(؟) كان من خلصاء « نيرون » الطاغية . وابكتيتوس يتحدث عنه بعبارات ملؤها 
الاحتقار : (* 29 رآ ركسعناء طدط بعاغاءامط) . 

(*) انظر : .500 116 .م ,71كلءا510 207648 ,لأممعة لممولا ٠‏ 


5 


«لاثىء يصيبنى إلا ما كتب الله لى » . فكان يقول : « وماذا أطلب 
القامح سيدك [ذا كنت أحه عيذك أعدناء 0 ؟» قات : « حق إن 
ما فى مقدور الر أن يحده ويستخلفيه من نفسه موك الجق أن يتقبله 
0 
ويتبين من هذا كيف استطاع إبكتيتوس مئد البدابة أن بحقق » قى 
حياته » الفلسفة التى بذ كرها له تلميذه « أريانوس » فى « الختصر » : ومى 
أن بدرك الرء المير أولاً بنوع من الحدس الفطرى » ثم يسمى إلى فعل ذلك 
الخير وتحقيقه . وبعد ذلك يعمد إلى الاستدلال ليبين لمكان امير خيراً . 
والفلسفة التى تمامها إبكتيتوس وسط العبودنة واليؤس هى حرير النفس 
تحريراً أخلاقيا . أثر عنه أنه قال : « لا تقل إنى مشتغل بالفلسفة : فهذا 
ادعاء 0 » بل قل إلى مشتغل بتحرير نفسى » 
ولقد تحرر إبكتيتوس من ناحية الأخلاق قبل أن يتحرر فى نظر 
القانونالدنى . ولا أعتقه « البريقور » » وأصبح مواظناً حراً» عاش فى رومة 
فى متزل صغير منهدم لم يكن له باب » وكل ما كان فيه.من الأآثاث مائدة 
وحصير ومصباح من الحديد » وقد سرق المصباح فاستماض'عنه معيح من 
الطين2"؟2. وعاش إبكتيتر س.عيش البساطة » وحيداً من غير أسرة ؛ إلى 
أرث: وجد نوما طفلا متروكا » وأراد أن يموله » فاستخدم سر اه قد 
للعناءة بالطفل . 
ولقد كانت غاية حيانة الانصراف إلى الفلسفة بقلبه وعقله وروحه ؛ 
ثم الاتهياض لتعلم الناس إياها 3 لقد و | ك1 س مالقيه من الأذى 
حين نض لدعوة الرومانيين » على حو ما فعل سةراط مع الأثينيين » وحين 


. (؟) 18 ,آ ,كعناءطمط بعاغاءعزمع‎  . .9ط ومءنأمطسع كاغاعلم"‎ )١( 


“1 


حاول أن يبين لهم جهلهم بالمير المحيح » وكيف أن الرومان - وكانوا 
أشد غلظة وقسوة من معاصرى سقراط - تلقو كلامهبالسباب والضرب907© . 
وأخيرا تولى الأمبراطور « دوميانوس » » فأصدر أمه باخراج الفلاسفة 
من إيطاليبا حوالى سنة 51 م ؛ فهاجر إبكتيتوس من رومة » عال0] بأن 
الإنسان يد أَينا ذهب شيئين لا يتغيران : « العالم الذى يستحق الإيجاب . 
وله الذى يشتحق الجد والثناء » » واستقر القام به فى « نيقوبوليس » 
ببلاد اليونان » وفتح مها مدرسة كانت تفد إلها الشبيبة الأرستقراطية 
الرومانية أفواجا » للاسماع إلى دروس العبد الفيلسوف الذى علا شأنه لدى 
رجال البلاط فى رومة » حتى أن الناس كانوا يقصدونه للشفاعة والواسطة . 
وعرف إبكتيتوس الجد دون أن يسدى إليه » بل لقد قيل إنه حاول أن 
باع ين اسع توويق اليك ويفا لذ يمه وفاته .. 
وكان إيكتيتوس آنة فى الصير واحمّال الكاره”: بروى عنه أنه حيما 
كان عبد لأبافروديت » أراد سيده أن يلهو مة»؛ فلوى ساقه با لة من آلات 
التعذيب » فقال له إيكتيتوس : « إنك ستكسر رجل » ! ولكن سيده 
أخذ عمن فى ليّها ‏ .و إيكتيتوس صابر ء إلى أن انكسرت ساقه » فلم يزد 
إيكتيتوس على أن قال : « ألم أقل لك إنك ستكسر رجل ؟96؟ .. 
كان إمكتيتوس إذن رواقيا فى حياتهكا كان رواقيا فىأقواله ودروسه . 
ول بدون إبكتيتوس بنفسه آراءه الفلسفية. ولسكن تلميذه أريانوس 20 
)١( '‏ 11,3325 ,12 بآ[ ونام لظ بماقاءامع . 
١؟)‏ 19 ,12 ,1 ,كتمنامطاظ عأمءامظ . 
(؟) واد « أريانوس » فى « نيقوميديا » من أعمال « بيثينيا » » وكان من قواد 


الجيشى الروماتى وحاكما على « كبدوكية » » وهو مؤلف لكتاب كيير فى « تاريع 
الإسكندر » . انظر : 121 :م ,5/0157 6م107 ,رلامهدلا وموعولا . . 


ساروا 


أراد أن يحفظ للأجيال ذ كرى الأستاذ » فنشر بعد وفاته بقليل » كتابا 
سماء « عحادثات إبكتيتوس »© ججع فيه طرفا من أقوال الأستاذ كم قيدها عند 
سماعها » ونشر السكتاب في ثمانية أبواب » لم يبق منها إلا أريمة الأبواب 
الأولى من الكتاب . وكتب « أريانوس » أيضا كتا! فى إثنى عشر بإب 
عن « حياة إبكتيتوس وموته 6 » ولكن الكتاب ضاع كله . ونشر 
التلميذ كتاباً نالا اسمه « المختصر » أو « الحصل © أجل فيه فلسفة الأستاذ 
العلمية إجالا قوياً » ولكنه لا يننى عن قراءة « الحادثات 6 لتعرف شخصية 
الفيلسوف ومو تعالمه . 

؟ - الإخلاص لفلسفة الرواق : 


كان إبكتيتوس يكثر فى دروسه منذ كر سقراط وديوجافس الكلى » 
وكان يحمل من حياة ذينك الفيلسوفين مثالا يحتذى . ولم يكن من شأن 
رجل مثل إبكتيتوس » خبر بنفسه جع ضروب الحرمان وعرف شظلف 
الييش » أن يتسامح فى تطبيق المبادى” الرواقية أو أن يشفق على نفسه مما 
فى أخلاقياها من شدة وصرامة . بل لقد أخلص هذا الفيلسوف للرواق 
ول د اشه +:ومارسن مالم الندرسة تحى ار ومن مان نيان عل أن 
إنكتيتوس » وإن كان أعاد إلى الرواقية شيعا مما كان لما فى العصر القديم 
من صلابة » عرف مع ذلك كيف يلاثم ينها وبين الطبع الروماتى وحاجات 
العصر . من أجل هذا نراه قد أعرض عن البكلام فى الطبيميات : لآأن 
النظريات الطبيعية ممالا يسعنا إدراكه والإلام به » فوق أمها لا فائدة منها » 
كا قال سقراط من قبل . وليست غاب الفلسفة عند إبكتيتوس م البحث 
عن العلل الأولى » بل غابتها إصلاح الأخلاق وتزكيه الأرواح» التى هى » 
فى نظره » قبس من ثور الله . ثم إن فى فلسفة إبكتيتوس مثالا خياً 


تتجلى فيه روح الرواقية الرومانية » من حيث ميل الفلاسفة الرومان إلى 
الحطرات الأخلاقية قية » القصيرة القوية » ااتىكان المرشدون والءامونينصحون 


تلاميذهم بحفظها والمداومة على التفكير فيها . 
+ لم الحر ُ : 


والفكرة الكبرى التى تسود فلسفة إبكتيتوس هى فكرة الحرية الى 
أغفللها الفاسفة القدءة » وبراها إسكتيتوس أجل اميرات اوقد النعم التق 
نصيها فى هذه الدنيا )60 والحربة عنده هى أن يتصرف الإنسان فى أفكاره 
وإرادته بحيث لا يمكن قهره على غير ما بريد . وإذن فهى حرية النفس التى 
تغرف كيف نحم نفسها وفق قانون تسنه لنفسها . 

وَإذا أراذ الأنسان أن يرف نك الكرية وحن عليه 6و8 للمبداً 
السقراطى » أن يعرف نفسه 9"©. عند ذاك يتبين أولا أنه مستعبد لأشياء 
كثيرة : فهو عبد لجسمه » عبد للمال » عبد جاه والسلطان . فاذا الس 
الإنسان الحرية الصحيحة فليبحث عنها لا فى الأشياء الخارجية » ولاى 
جسمه ؛ ولا ف ماله ؛ ولا ى جاهه : لأن فى ذلك كله رقا أخلاقيا وبلاء 
عظها » بل إنه واجدها فى نفسه وى شئء مستقل الاستقلال كله : 
وهو قدرته على 00 والإرادة'. ولاثىء من الخارج 2 أن يئال 
حرية النفس بسوء” . سأل الفياسوف تلميذه : أهنالك شىء هو مسلك لك ؟ 
قال التلميذ : لا أدرى . قال الفيلسوف أيستطيع أ<د أن 0 هك على تصديق 
ما ليس بصدق ؟ قال : لا . قال : أيستطيع أحد أن يكرهك على إرادة 


. ,لا! ,عمعفاء امع رعاغاءامع , (37) 171 ,18 ,1 رممعناء ملاظ‎ 1,1 )١( 
. (؟) 21 ,17 ,1 رمسعناءمامع‎ 


سد وي« سملم 


ما لا تريد ؟ قال.: يستطيع ذلك إذا هددنى بإلوت أو بالحبس . قال : فإذا 
ل تبال أنت بالوت أو بالحبس » أيستطيع ١‏ كراهك عثل ذلك الوعيد ؟ 
قال : لا. قال : أوليس فى قدرتك أن محتقر الوت ؟ قال : بلى . قال : 
فأنت حر خينف ... 06©, 

غكرية لشن تفات من سلطان الناس وسلطان الأشياء . « ومنذا الذى 
يستطيع أن يتغلب على إرادتنا نفسها ؟ » . بل أ كثر من هذا » إن حريتنا 
تفات من سلطان الله نفسه : فالله الذى منحنا الحرية محال أن سليبنا إياها . 
والح الإلهية لا تس ال البشرية.. وإذن فى الحرية.يجمد الإنسان 
مستنده الدى يطمئن إليه . قال إبكتيتوس : « لو كنا واهمين إذ نصدق 
كلام أساتذتنا بأننا لا نملك إلا حريتنا » وأنه لاشىء غيرها مهمنا » إذن 
سكنت أول الرحبين بذلك الوثم 96 . 


؛ - مافى قدرئنا وما ليس فى قدرتنا : 


ذلك هو معنى الحرية غند إبكتيتو س . والعمدة فى تلك الرية الإنسانية 
هو أن يفرق الرجل بين نوعين من الأشياء : أشياء تتعلق بقدرتنا واختيارنا » 
وأشياء لا تتعلق باختيار نا ولا قدرة لنا علمها . فا لا يتعلق يقدرتنا : أبداننا 
وأموالنا وجاهنا ومناصبنا وما إللها .. وما يتعلق بقدرتنا : أفكارنا وعواطفنا 
وإراداتنا وأفمالنا » وبالجلة ضمي رن » إذ نستطيع أن نوجههك نشاء . وأصح 
ما يستعمل الإنسان فيه حريته هو أن يستعمل تصوراته وآراءه استمالا 
08 » وبعبارة أخرى أن بتخذ فى حياته أحكاما موافقة لطبيمة الأشياء . 
ومن شأن هذه الأحكام أن ترشد الإنسان إلى أن حصول الأشياء أمر 


. ,عسمااء ارط ,عاهاءع ام‎ !1,4, 27 ) "١ . ,لاا ,مطامط‎ 1, 68 )١١( 


١١ -‏ ادا 


ضرورئ » وأن مله بذعن لحدونها ويقبلها ما مى» وكا أوجدها ران 
الأعظم » دون أن يظمع الإنسان فى تخييرها أو جملها ملائمة ارغباته » 
ودون أن يناله ا فقن أو ابتكاسن : « فإن ما حدث للناس من اضطرابء 
ليس من جراء الأشياء » بل من جراء أحكامهم على الأشياء 2906 . 

فنحن 'رى إبكتيتوس يصرح من جهة بحرية الإإنسان واختياره . 
معتقداً أن حريته هذه نعمة من نعم للهلا عكن أن يسلبنا إياها » ومن جهة 
أخرى يستسل لقانون العنابة الإلهية استسلام إذعان وعبة . وكلا هذين 
الوضوعين عالحهما إبكتيتوس » داعياً خاصاً فى يقبن متأجج وحاسة متدفقة 
ومتطق ونات مانوس . 


ه - الأشياء الحارجية متساوية القيمة :. 


ويبدو هاهنا وجه من أطرف وجوه الذهب الرواق : وهو أن الأشياء 
الحاوجية بذاتها متساوية القيمة » أعنى ليست خيراً ولاشراً » إنما المير 
والشى فى إرادتنا 9 . فإرادتنا وحدها تستطيع بإقرارها أو رفضها أن تمطى. 
للأشياء قيمها » .وأن حل يمرا ستحق أن دن على غيره ونعضها 
ستحق أن ” يتحدّب .٠‏ إننا نتقبل من الأشياء الخارجية ة أفكار: نا ومعانينا 
ولسكن الأشياء تتقبل منا صفاتها : فاللذة الحسية مثلا ذا أخذتها على حدة 
كانت شيئًاً «متساويا» » وكذلك الألم . لكننى إذا استعملت اللذة استعالا 
ملاتماً لحريتى وللمقل أصبحت اللذة خيراً . وكذلك إذا استعملت الألم استمالا 
حستا أصبح الألم خيراً . وعلى هذا النحو « تستخلص الإرادة المير م نكل 





. اللا ,ااانا ,آلا جلا :2 ,1 رآ بامشهك1 رعافاعزمع‎ )١١ 
7 . رعم هنا طامط بعأعاعامظ‎ 11,16 )؟١(‎ 


ل د 


أمى » . ووظيفة الأشياء أن تمدن بتصوراتنا » ومهمتنا نحن أن نستعمل 
هذه التصورات»0١‏ 3 . والصور الحسية الآنية 4 رت خارج هو الادة التق 
نطبعها بطابع إرادةتا الحسنة أو السيئة : وذلاك د هو الذى حمل 
للأشياء قيمة 9). 


5 الإرادة والخير : 


فالإرادة إذن تحمل فى ذاتها كل خير وكل شر . ولا كانت الأشياء 
الحارجية « متساوية » فالأفعال الخارجية ليست فى ذاتها حسنة ولا قبيحة 
إذا فصلناها عن الإرادة العاقلة التى نحدثها . وليس مغنى هذا أن كل ثىء 
خير » وإنا « الخير »6 هو ما يفمله الرء مع 'حسن النية » والشر ما يفعله مع 
سوء ألنية 9©. 

وإذن فالعقل والإزادة عند إبكتبتوس أمران متميزان من الأشياء 
التى يؤئران فها . وأفمالنا ينبنى أن لا ىح علها بحسب نتائجها .» سارة 
كانت أو مؤلة » بل بحسب النية التى تصاحبها . والحام على الإنمان 
الإدانة أو بالبراءة هو الضمير . 


: اللو من الرغبات‎ - ٠ 

وإذ كان الشر لآ وجود له فى الأشياء » فرده إلى شكلين من أشكال 
نشاطنا النفسى : وها الرغبة والنفور . فرغينا فى الأشياء الحارجية أو نفورنا 
منها علة للا نعانيه من آلام » وما يحيق بنا من استعباد . ولو كنا لا ترغب 


)١(‏ آلا رأمستعاة (90) 5 ,ىلا1 رورءناء اط 
(؟) 8 ,لاا عموناء ارط 


سسا لم 17 - 


ولا ننفر إلا تما يكون فى مقدورنا | كتسابه أو تجنبه » لكانت حريأنا عنجاة 
ف ال كروت ظ 

وإذن فالسألة الكبرى فى الأخلاق عند إبكتيتوس » م أن نقضى 
فى نفوسنا على كل رغبة  .‏ ومن أراد أن يسلك سبيل الحكة فمليه أولا 
أن ينتزع من نفس هكل انفعال مما ينشأ عن الرغبات والخاوف » وأن يعود 
إلى حال المدوء والاطمثنان لا يكدر صفوه ثىء . 

ومن أجل هذه النظرة المقلية بريد إيكتيتوس أن يكبت المواطف 
الطبيعية . وهو بذهب فى ذلك إلى وجوب حبس الدمو ع وإمساك العبرات 
عند فد الزوجة أو الإإن أو الصديق . وإذا كان إيكتيتوس بدعو أحياتاً 
إلى مشاطرة لام الآخرين » فهو يصرح بأن تلك الشاطرة ينبنى أن تكون 
'موقوفة على الأقوال والمظاهى » وأن لا تصدر من أعماق النفوس : إذ لا شىء 
عنده ينبئى أن عس صفاء العقل وهدوء النفس اللازمين لبى دق الحكم 
مكرما بعيداً غن الأهواء والانفعالات0©. 


هك آداء الواضات.: 


تلك حقاً قسوة ظاهرة وأنانية مستترة . ولكنها لم تكن لمحو عند 
إبكتيتو س مكان العواطف من علاقات الناس فى الجتمع : إذ ثراه يصرح 
بأننا «لا ينبئى أن نكونكالقائيل ردن من الإحساس » بل ينبنى أن 
نؤُدى واجباتنا الطبيعية وما تفرضه علينا التكاليف الاجماعية باعتبارنا 
متدينين » أو أبناء »أو إخوة » أو آناء » أو مواطنين 96" . 

وإبكتيتوس » فضلا عن هذا » >ض الفيلسوف على أن يسلك مسلك 


000 الال رأمظذه 71 . 00( 2 ,111 معنا مم2 . 


لاعء# ل 


الطبيب الحذر الودود الذي لا يألو جهداً فى معالجة مزضاه » وبدعوه إلى 
أن يعامل بالحسى والإنصاف جميع الناس» عبيداً كانوا أو أحراراً : إذ المبيد 
ثم مثلنا ججيعا أبناء الله . 

ْ وإذن فإذا تساءلنا أيقنع الحكم ذلك الاطمئنان الذى يحققه فى نفسه ؟ 
كان الجواب أن الإبيقورى را قنع به . لسكن الرواق لا يعده إلا عثانة 
المرحلة الأولى من عساحل التقدم » وإذا كان الحكم الرواق قد ألنى فى 
نفسه كل انفعال » فذلك لكى يخلى المكان لفمل الإرادة . ثم إن الشعور 
بالواجبٍ والرغبة فى عمل اللائق بدعوان الحكم إلى أرتف يحجتاز صمّحلة 
« الراحة » والاطمئنان إلى مس حلة العمل والنشاط . والرواق غير مدفوع 
فى عمله برغية ولا نفور - لأنْه انتزعهما من قبل من نفسه كا علهنا - 
وا حل الإرادة عنده بحل الرغية 299 , 


ه- الصير : 


وعكن أن تلخصعفلسفة إبكتيتوس ف عبارته الشهورة : « احتمل 
وتزهد » » يمنى ذلك أن بدعو الإنسان إلى احمال الأذئ والصير على الصيبة 
وعلى جميع ما'بكدر الخأطر ويقلق البال » ثم الصبر عما ذاتنا » والزهد فى 
الأشياء التى مخرج عن مقدورنا . وجلة ذلك فى كلتين : « الصبر على الأشياء 
والصيز عمها .. 
٠‏ - القرنى بين الله والإنسان : 

ويحاو لإبكتيتوس أن يتحدث عن الأواصر الوثتى التى تربط بين الله 


. ,ظآلآ ,وسعنام ماس‎ 2 ) ١١ 


الذاههةهم دا 


والناس70ا©. وهو يفضل تلاك القراءة على الفسكرة الجردة الذاهية إلى اشتراك 
الناس فى المقل » ثم هو يحملها مبدأ لفكرة عظمة النفس » وافكرة الإخاء 
بين بثى الإنسان . 

عل أن قوة الشعور الدينى عند إبكتيتو س قد تطمى أحيانا على مذهب 
وحدة الوجود الذنى عهذناه عند الرواقيين الأقدمين . وهنذا الشعور يشير 
علاقة الإنسان الله ويحملها علاقة اتصال وقرابة » قاغة على الإجلال والجد 
والإذءان والحبة . يقول الفيلسوف : لنتوكل على الله » وحن واصلون فى 
رحلة الحياة إلى مقرنا بأمان . ولتتعلم أن ريد ما أراد الله » وأن لا ريد 
مالا بويد : ولنتق فتنة الصائب : فإن أراد الله أن يسترد مامنح » فلنكن 
له حامدين ولفضله شا 4 0 : 

قد ترى مما دكن أن إبكتيتوس قد ينطيق عليه قول يسكال : « إنه 
رجل يعرف نواحى العظمة عند الإنسان ولا يعرف عنده ضعقاً !4 . 


-  .: الشعور الدنى‎ - ١ 


عرفنا أن الرواقيين قد جعوا بين نظرة تعدد الألهة على ما كان معهوداً 

فى آزاء الجهو ر اليونانى القديم » وبين مذهب الرواقية الخلص فى وحدة 
الوجود» فقالوا : إن الآلة هى فى يو ع الطنيمة مظاهص غتلفة لإله واحد. 

دعلى هذا النحوظل الرواقيون يستعملون لفظ « الْآلة » بجع » ول يحذفوه 

ف لنب ولام ن مذهيهم ٠‏ سكن 1 بكتيتوس نك رايا - إعا يتحدث 

عن « الله » أ كثر مما يتحدث عن « الآلحة » . وإن شئنا 17 على ذلك 


٠ . بقتولان60.0) ,دمعلا اط 5ع0 كاتوناءاط‎ «. 12( )١( 
(؟) ع ,11الا ,أسمهل7 . ريا‎ 


حل ]1 سمه 


فلنستمع إليه يقول : « إذ كنم أمها الناس جهوراً بليداً أعمى » أفلا يحق 
أن يقوم من ببنكم رجل يفنى للجميع أنشودة الله.؟ وماذا عساى أنا أن 
أصنع وأنارجل مسن أعررج » إلا أن أغنى وأن أ كبر لله ؟ ل و كنت عندلييا 
لقمت عهنة المندليب » لكننى كائن عاقل » فينبنى أن أقوم مسبحا قه » 
حامداً له أفضاله .. تلك مهنتى » وأنا مؤدها » ولا أتنحى عنها ما حييت . 
وأنا أهيب بم جيما أن تغنوا مى أنشودة ه97" » . 





. 311ن9نا0 .60 ,كلتةعاءاط) عدعناء مطامط بعاغاءام8‎ 2. 79( )١( 


افصلا الث 


رواقية. مقس أوريليوس 





: حياة مقس أو ربليوس‎ - ١ 

ولد فى رومة عام ا١كاب.م.‏ ومات أنوه وهو صبى 2 فكفاته أمه وقام 
علىتربيته خيرة الأساتذة . ولقد أثنى مقس أوريليوض فى « خواطره 6 على 
جميع الذين اشتركوا من قريب أو من بعيد فى تربيته وتعليمه . تعلم فى صباه 
البلاغة والأداب والرياضيات والحقوق والفلسفة . وتبناه الأمبراطور 
« أنطونينوس » بأعى الأمبراطور «ادرياتوس» عام 18 » فأصبح مرقس 
أوريليوس من أمراء الرومان . ولا مات 2 نطو ينوس © عام. ١11‏ أصببح 
عرقس أوريليوس أمبراطوراً على البلاد الرومائية » وله من العمر أر بعونسنة . 

وكانت أيام حم الأمبراطور عرقس أوريليوس مملوءة بالاضطرابات 
والفقن : إذ كانت الدولة الرومانية نفسها مهددة بالنزو » فاضطر الأمبراطوو 
الفيلسوف إلى تعبئة الجبوش » وإعداد عدة الحرب » وقام بنفسه على رأس 
الجيش الرومانى الذئى سار لصد هجمات اليرابرة الذين قدموا من جهة 
الذااوب 2 واضطز اها إلى أن يبيع ما كان علك من حلى وجواهىي » 
ليدفع من أمنها أجور الجنود » حتى لا يضطر إلى فرض ضرائبٍ جديدة . 
وقضى منذ ذلك المين حياته كلها فى جهة الدانوب » على مقرءة من قينا . 
ول يكن يحب الحرب ولكنه اشطر إلى خوض غمارها . تراه فى كتاب 
« المواطر 6 يخاو إلى #عيره ويحاسب نفسه » فيبدو له أن كل شىء باطل »> 


لم5 لد 


وأن الحرب التى استبسل فهها قليلة الجدوى . قال : « المنكبوت 'غور حين 
أذ ذباءة » وهذا الرجل نور 'حين يأخذ أرنبا صغيراً ... وذاك فور حين 
يستولى على بلاد الصرامظة » واميع من حيث لبد السوض .40:6 

ومات الأمنراطور الفيلسوف لطاع ن فى ينا عام 1 » فكان بوم 
وفاته كا قال إرنست رنان - نوما مشئو ما مشئوما على الفُاسفة وظ المدنية0؟ , 

وخلف الفيلسوف بضع رسائل باللفة اللاتينية . ولكنه ترك على 
المصوص جوعة من التأملات الفلسفية اسمها « خواطر 2296 » كتها 
لنفسه باللثة اليو نانية أثناء حملاته الحربية بينسنتى357 » 174 ؛ فى ساعات 
الفراغ التى كان يقتنصها من حياة مليئة بالشاغل ليخلو إلى نفسه فيخاطها 
ويحاسها . وتعد هذه « ال اطر 6 من روائع الكتب الإنسانية . 
؟ - الرواقية فى العصر الأمبواطورى . 1 

كان لارواقية فى نارريخ رومة أثرلا يستهان به : فنى إبإن الحروب 
.الأهلية التى سبقت قيام الأميراطورية الرؤمانية كانت أخلاق الرواق عماد 
.المقائد والفضائل الجهورية فى نفوس السكثيرين . وفى عهد الأميراطورية 
أونهك ازواقيجة إل انصارها أن قاوقواامتيواء القيايرة + ولكييا 
كانت مقاومة أخلاقية قبل أن تكون .سياسية » صامته قبل أن 3 9 
جاه : ول كانت الرواقية منذ عهد تيبر بوس <تى أوائل عهد الأنطوة نين 
.قد جرت على أنصارها ألوانا من الأذى والش.هات » إلا أنها اتهت بأن 
اقتحمت أبواب القصر الأمبراطورى شيا فشيئًا : قبلها الناس بادىء 

1/131 ر5ك4 265 ره اغتناظ‎ #0 10. )١( 
(؟) ملاونطم 710146 يلك عاتكر ها غ0 ماقري 2106-4 ,مفوعط‎ 


(*) عنواتها باليونانية ( امن ماه 1 ) وتر جلما الصحيحة « إلى نفسى » 
“أى 2 مذكرات شخصية »© . 


 ؟.ةهاده‎ 


الأمس كا يقبلون حلية يتحلون بها أو نصيحةتسدى إِلهم . ولكنها أدركت 
آخر الأعس أ كبر ما قدر لها من:ظفر : سيطرت على نفس سيد من سادات 
العالم الرومانى هو الأمبراطور مقس أوريليوس . 

م - رواقية إأسأنية : 

ومرقس أوريليوس آخر تمثلى الرواقية فى العصوز القدعة . ويلقب 
عادة بلقب « الفيلسوف على العرش » . ولقِذ جعله القسدر أميراطورا 
فيلسوفاء فل ينس واجبات الأمبراطور » كالم تفارقه لحظة شيمة الفيلسوف . 
كان رجلا بسيط الظهر طيب القاب حسن السريرة. لم بدخر وسعا فى 
زوم جانب الحمكة فى تفكيره وتصرفانه . وكان يسم وجهه لإرادة الله . 
فلم يقل ما يخالف الحق ولم يفعل ما ينافى العدل والسداد . 

1 مقس أوريليوس الفلسفة على الحطاة » واختار المذهب الرواق 
فاعتنقه بصدق وإخلاص . لكن موقفه من الرواقية أدنى إلى توك 
القافى من موقف الحاى . . . تراه قد رفض الكثير مآ اذذته الدرسة 
من القضايا السامة . ومن أجلذلك نجده قد اطرح شطرا كيرا من تفاصيل 
المذهب الرواق : أغفل منه دراسة المنطق والطبيميات الرواقية » بل وشكر 
كاذ أعا ناكل :كلت اكير 07 يولم رق ذلك الوفت عؤه) أويقم) +“فآن 
مقس أوريليوس استطاع مبذا أن يبرز من تلك الفلسفة بعض خصائصها 
الى استجابت لها قلوب الناس فى زمانه » والتى أصبحت هذه الثاة آخر 
رسالة بعث مها المالم القديم إلى الأجيال المقبلة . 

ولم يكن الأمبراطور فى رواقيته متشددا ولاجافياً » بلكان فى مذهبه 
لين ويسر وإنسانية » وكلها خصائض لم تعرفها الرواقية القدعة . وكان 


113: ورم رع اغتنافت‎ 45 117. )١( 


7-6 مي 


يتخائى ذكر الاصطلاحات الرواقية البحته » فكان قوله أيسر على السمع 
وفكره أجرى إلى القلوب . ولقد لى عن بعض عقائد الرواق الى لم 
تكن توافق نظرته الإنسانية : فم برد مثلا أن وضع جنيع الذوب فى 
صصنبة واحدة » بل كان ري أن ارتكاب الخطيئة أبتغاء اللذة أشد من 
ارتكامها لدفع ألم أو ذفع مضرة . زد على هذا انك لا جد فى حكة حص قس 
أؤريليوس من الثقة والاعتزاز بالنفس ما تستشعره فى أقوال الرواقيين 
الأقدمين وأعمالهم 1 
8 شع لا معرفة ,قيئيسة : 

ونشأ عن موقف عسقس الل ا ا نه ل يؤيد مازعمه الرواقيون 

من إمكان المعرفة اليقينية » بل مال نا ل اعتراض المعترضين على الرواقية 
اإقدعة فى قوم بأن الك كم الذى له المعرفة اليقينية غير موجود . قال 
مس قس يي 0 1 ألتى على الأشياء حجاب شيف حى دا لغير 
قليل من الفلاسفة أن اليقين ثىء لابدرك ولا ينال . بل إن الرؤاقيين 
5 سهم يحكدون بأن باوغ ذلك غير ميسور وأن كل تصديق عقلى عرضة 
0 والتغير » وإلا فأبن الرجل المعصوم ؟ 2906 . 


ع 
6 ب نغير الاشياء : 


برى مرقس أوريليوس ان لاثبات لشىء على وجه البسيطة وان التغير 

والتبدل قانون هذا العالم . ؤهو يشبه الطبيعة بسيل جارف لاتكاد الأشياء 

تظهز وتستقر هنهة حتى يغمرها هإذا مها قد اختفت فى طرفة عين9" , 
)١(‏ .10 ,لا ,عدوم رماغ سعدا (9) .43 ,11 هامر 


٠ 
« 


خح د1١‏ ب 


وهو يقول : « قف هنبهة » وانظر إلى الأشياء التى نحدث والتى تنم و كيف 
تحمل وكين دم ى بسرعة . فالهموة لم تزل فاغلرة هنا على مقربة منا » 
واللامتنامى » سواء فى اماغى أوفى الستقبل لايفتأ يتربص الدوائر بالأشياء 
جميعاً بريد ابتلاعها ! أليس بأعق من يعيش فى وسط هذا كله م حداثه 
'نفسه أن بزهو وأن يتكبر ويصخب ؟ ©06‏ 


ومع ذلك فرقس أوريليوس لم ينته إلى القول عذهب الشك ٠‏ بل قد 
اقتنع بالنظرية التى تقول بأن جيع الأشياء فى النهاية واحدة » وأن الإنسان 
يميش لافى فوضى وعماء » بل فى عالم متب منظم . قال : « الأشياء جيعا 
متسل لة متشا بكة » وكأعا قد ربطت برباط معدسن إو#ق . ويمكن أن تقول 
أن لاشىء هو عيب عن ٠‏ الأشياء الأخرى : لآأن جميعها. قد رتبت 0 
وهى تتعاون على 0 مافى العالم الواحد من حسن نظام . ذلك أن العا 
الث من ججميع الأشياء واحد » والله النث ىكل مكان » والسيطر على 
ابيع واخد » والادة والكون واحد » والقاثون واحد ». والمقل الشائم. ف 
جنيع اللوجودات العاقلة واحدٍ » وكذلك المقيدة واحدة : لآن الحقيقة هى 
كال الوجودات الت هى من أسرة ؤاحدة والتى منحت عقلا و اجد9) ؛ 


- العناية : 


وانتعى اعتقاد مرقس أوريليو س فىالكو نالواحد النظلم ( كوزموس) 
إلى الاطمئنان إلى العناية ة الإلهية ٠‏ وذلك من الناحيتين ار به والعملية : 
شن ناحية البظر لآن نظرية التقاء الذرات بالصدفة لاتنسجم مع الاعتاد 


)١(‏ .23 ,ل ,ددعم عا سناف-ء ندا (؟). 9 ,آآلا ,عصوكموم 


داكا 6ه 


بالوحدة القصوى للوجود . ومن الناحية العملية لأن الإنسان يحد ف الاعتقاد 
بالمناية نقطة يبدأ منها عمله ونشاطه فى هذه الدنيا . إذ يهم الإنسان أن 
يختار بين أمرين : فاما أن يكون السلطان للصدفة والحظ وإما أن يكون 
للمقل والتدبير . ويقول عرقس أوريليوس فى هذا : #أساخط أنت على 
ماقسم لك من نصيب فى السكون ؟ إذن فاذكر أنك مضطر إلى أن تختار : 
فاما أن يكون هناك عناءة مديرة وإما ذرات عمياء'... 2906 , 

ويقول أيضًا : « واحدة من اثنتين : إما فوضى واختلاط وتشتت » 
وإما وحدة ونظام « وعناية » . فملى الفرض الأول لم أرغب فى أن يطول 
مقاى بين هذا الحشد اللدفوع إلى الصدفة والاختلاظ ؟ ولاذا أعسّتى 
نفسى بشثىء آخر غير حول « التراب إلى التراب ؟ 226 وفم يخاي نفسى 
' اشطراب ؟ إرث التنائر سيصيبنى إذن مهما فملت ! - وعلى الفرض 
الثانى أقدم إجلالى » واقفا ثابتا لا أتزعل ع » متوكلا على من بيده 


تضزيت الأموو9؟ 


م سس تددن ص قس أؤربليوس : 

يلجأ الإمبراطور الفيلسوف إلى البراهين الرواقية لإثبات وجود الله . 
ولسكن سرعان مايبدو أن استمساكه بالدين القرر ل يكن قئما.على حجج 
فلسفية » ويتجلى فى بحثه لهذه اللسألة ثىء من الجاسة وحرارة العقيدة » 
قال : « إذا صح أن الألحة لامهم بشىء ولا تفكر فى شىء - ومثل هذا 


)١(‏ .3,لا! ,أعفدممم ,عافسف دالا 
)١(‏ .99 ,آالا علمنا/ رعغوهش! كوك (*) .10 ,71 ,وممويرومر 


ا سم د 


الاعتقاد زيغ وضلال - فلنترك إذن الضحايا والصاوات والنذور والشعائر 
الأخرى التى نتمثل مها فى أذهاننا حضور الأطة وقرمها من حيائنا»0© 

ورى سقس أوريليوس يغادر الفلسفة ويقم معتقدانه على محربته 
الخاصة فيقول : « إلى الذين يسألون : أبن رأيت الألحة حتى تعتقد وجودثم 
وتعبدثم مثل ما أنت فاعل؟ أوجه هذا الجواب : أولا إنهم مشهودون” 
حتى للعيون الحسمانية . ثانيا : إنى ماوقع بصرى قط على نفسى » ومع 
ذلك فاتى أجلها واحترمها . وكذلك شأن الآلمة : تشهد تحربى العاردة 
بقدرمهم 6 فأجزم وجودثم وأقدم إلهم إحلالى 0020 . 

وإجلال مرقس: أوريليوس للألوهية ليس يتحلى فى الشعائر الشيركة 
العامة بل هو إجلال فردى اعقاد أن يخلو فيه إلى « المعبد الداخلى » أى 
إلى نفسه . وعرقس أوريليوس لا يقتصر على عبادة الله وتقواه » والتوكل 
عليه » والجد له ؛ وطلب أَفَضَاله ونعمه بالدعاء » بل إنه ليرتفع أحيان إلى الرغبة 
فق الققية نر 90 ولك له وقد قور غوفيا حور اقدافية ضور 
<قيقيا : فهو برد أن يحيا حياة الله » وأن يكون على اتصال وثيق به» 
واضماً نصب عينيه الككال المثالى الذى الذى يسى إليه وإن كان لايستطيع 
يأوغه ف هذه الحياة الدنيا . 


بشت الحلو” الى النفئس : 


قد تسفر الحياة عن وجه عبوس مكفهر . وطبيعى عند ذلك أن يلتمس, 
الرء ملحأ ومقاما وادعا . ولكن أبن يحجد امرء هذا الماخأ الآمين ؟- 
44١ )١(‏ .آلا ,ممعم ١ع‏ انف عنتداةا 


(") .138 .م ,اردلء5101 #منممك ,لأمصنة ممدى ل .ك2 
(؟) .8 ,)"ا ,مودعم ,ع افسف سعدلا 


ب 051ب 


فى النفس . يقول عرقس أوريليوس : « إنهم يبحثون عن أما كن المزلة 
ويفتشون عن الريف » وبرتادون الجبال وشواطىء البحار . . . ولكنهم 
فى هذا كله يحاوزون الصواب : إذا شئّت أن حد مكانا منيما فاطلبه فى 
نفسك الى بين جنبيك » فليس ف العالم موضع أهدأ ولا أبمد عن السامة 
كما يحد المرء حين يخاو إلى نفسه . . . 906© . ويقول أيضا : .لتم أن 
نفسك منبع الحيرات ججيعا : هئ منبع لا يغضب على شبرط أن تزيده كل 
نوما تمميقا . 6 

ولكن مقس أوريليوس لا بريد مهذا أن ينصرف الناس عن شئون 
““الليناة الماملة .ولا أن تمر ساو افى أعلام نظرية كلا طاب لم التحليل 
الباطنى » بل برى أنه يحب على الإنسان أنيقبل على العمل وفقا إلا المقل . 


: أخلاقيات مرقس أو ريليوس‎ - ٠ 

قرر ميقس أويليوس أ ثم مبادىء الرواق مرن حيث الأخلاق . 
ولكنه أغفل المفارقات الرواقية الشهورة » ول يكلف نفسه مشقة الإدلاء 
بنظرية مفصلة عن الفضائل والرذائل . وإنما المير الأسمى عنده ف الصير 
ومتانة الأخلاق . قال : « كن مثل رأس الأرض ف البحر : تتسكسر 
عليه الأمواج من غير انقطاع وهو قائم”نابت حتى يفتر من حوله جيشان 
الاء . أفتقول : ما أتمس حلى إذ أصابنى هذا الأمى ! بل قل بالمكس 
"ماأسمدنى إذ أصابى هذا الأمر » وما زلت خاليا من الزن والأسى . لم 
يحطمنى الحاضر ولم يخفنى الستقبل . قد ينزل ذلك الحطب بأى إنسان .٠‏ 
ولسكن ليس كل إنسان بقادر على أن يتحمله من غير ابتثاس 06© 


5 1,49. )؟١( .3,لا1 عدوم ,عا تسف مدلا‎ )١( 


ه١5‏ اد 


ويدعو الأمبراطور الفيلسوف إلى طيبة القاب » واستقامة الضمير . 
ولنستمع إليه يقول : ١‏ لتبق بسيطأ » طيبا » نتى السريرة » جادا » عدوا 
للزهو والحاه » صديعًا للعدل والحكة , متدينا » رفيقا » إنسانيا» مستمسكا 
بأداء الواجب . ولتجاهد نفسك لي تبق كا أرادتك الفلسفة أن تكون . 
ولتسبح لله . ولتتكن دائما فى عون الناس : فالحياة قصيرة » وتمرة وجودك 
على الأرض أن :تصون نفسك مطهرة » وأن تغمل ما يعود بالخير على 
الجاعة 206 ., 

وعضى الفيلسوف فى تساعحه وكرمه » نازع دائماً إلى فمل امير لأجل 
اطي ومن غير أن ينتظر من الناس اعترافاً بالجيل .وهو بريد أن يكون 
فى فعله على حد شه اطيل : « كشجرة الكرم تؤْلى ثكرها كل عام » 
ولا تنتظر بعد ذلك إلا حلول الفصل الحديد على مبدى إلى 0 
عنقوداً جديدا الف )0 


و الاستقلال : 


وخير كل موجود وغابته هو أزف يؤدى العمل الذى خلق له . 
والإنسان إما خلق بطبيمته عاقلا . غسبه إذن لك يصيب خيره ويبلغ 
غابته أن يحيا وفقاً لطبيغته 2 يمنى وفقاً للفقل ِ ولأجل هذا وجب عليه 
أن يحقق استقلاله النفسى عبما كلفه ذلك : وجب عليه أن يصون ذلك 
الاستقلال » سواء أ كان بإزاء غيره من الناس أم بإزاء القيل والقال » 
أم بإزاء الآراء التى منشؤها الميال أو الأهواء أو الانفمالات أو الرغبات 
أو الخاوف ... فإذا بلغ الإنسان ذلك الاستقلال النشود عاش حراً غير 





)١(‏ .30 ,لا1 ,دددءم ‏ ,عاغسفى: 813 () .6 ,7, رعهوبروم 


اطام ل 


يليد وعائل ون ثقبة فى عنمن مان :“قلا عمسة مكروه »ولا يستطيع 
انحن أن ياحق ءه را . واو كان الإنسان لا ينخدع بظواهص الأمور 
لاتبع سبيل الفطرة التى مهديه العقل إلها . ولكنه يقع غالبا ضحية 
للأخطاء والأهام : فإذا رأيته مثلا يحرى وراء الجد والال » فذلك 
.لأنه يظن اللهد والسال خيراً » ولآنه يتوم أرن الوصول إلمهما ثىء فى 
مقدوره . ومن هنا إصرار صرقس أوريليوس والرواقيين على التفرقة بين 
الأشياء التى فى قدرتنا » والأشياء التى ليست فى قدرتنا : فكل ماهو 
أجنى وخارج عنا ليس فى مقدورنا » والذى فى مقدورنا هو ملكات 
نفوسنا » وعلى المصوص قدرتنا النفسية على أن نصدق الأفكار التى ىى 
ببداهتها » وقدرتنا على الر فض والتوقف عن الحك . ومهذا المنى يقول 
“ضقن أوربليوس :إن كل كق: إها عو رأئ مق الآراء» .وق مقدورنا 
أن ترى فى الأشياء الرأى الذى نشاء ؛ ويقولأيضا : « احترم' ملكة الرأى : 
فكل ثىء راجع إلمها » وهى كل شىء فى الانسبان !  »‏ © 
فإذا قيل إن قدرة الإنسان محدودة » وإن كثيزاً من الصاعب تعترض 
طريقه » فالجواب أن هدًا هو السبب فى أن الحسكم لا بريد شيعا أبداً 
إلا « يتحفظ » » وعلى شرط أن الشىء المطلوب يكون قريب المنال . فإذا 
كان صعب النال » فالرجل الذى يكون قد تحفظ فى طلبه لا يشعر من جراء 
فشله فى باوغه بأى أ أو خيبة ظَنْ : لأنمكان يقدر إمكان وقو ع الفشل » 
ومهذه الثابة لا يعداه فشلا 
١١‏ -- نظرة عألسة : 
ولسكن على رغم .هذه النظريات الرواقية التىأقرها الأمبراطور الفياسوف 


(1) .111,9 روفمعم رعاء نشنملا 


سد كي ع حب 


ستطيع للتأمل أن يامح فى ثنايا كتابه آ نار الانقباض والعبوس . لقد تعنم 
ىقس أوريليو” س من إبكتيتوس مبادى' الاستسلام والإذءان » ولكنه 
ل ينظر إلى العالم نظرة الفرح والابتهاج التىعهةناها عند أهل العصر السابق » 
تاك النظرة التى حمل الحسكم يشعر بأنه ملك ولوكان عبداً . بل إرنف 
الإنسان ليتبين عند قراءة « الحواطر 6 أن فيلسوفنا » وإن كان امبراطوراً » 
لشعر بعبوديته » 00 الكون ٠‏ صجييح أناعرقين أور يليوس | , رد 
قط أن بخالف الناموس العام أو يخرج على النظام الكو ؛ ولكن يخيل 
إلينا أن نغمته الحزينة لا تشعر بأنه كثير الابنهاج بالمساهمة والتعاون الفعال 
فى ذلك العالم ...ومن أجل هذا صح قول من قال إن ميقس أوريليوس 
عثل الرواقية حين صيئها امحلال رومة ارق ا 


: التاهم لاموت‎ - ٠+ 


وتلك النظرة المابسة إلى المياة تلام الإذءان الذى يقابل به الفيلسوف 
فكرة اموت لأنه براه نهابة يانه الفردية . ومن هنا امخذ تفكيره غالب 
الأص فكرة اللوت مبدأ هاديا فى الأخلاق . ولذلك كانت آخر رسالة 
للفيلسوف الإمبراطور شبهة برسالة « الفيلسوف العبد » (ابكتيتوس) فى 
قوله : < اصبر وتزهد » . وق هذا كول عي كي اولس : : «لا حتقر 
الموت + بل رحب به لأله جزء أيعن 4 ن الأشياء التى تريدها الطبيعة 6 
ويقول : «الرجل الذى ألف التفكير والتمقل لابجزع منالوت 2 00 
أه 6 ولاء دغفر مئة )2 :ولا بزدريه 6 بل ينتظره كم ينتظر فمللا م>ن الأفمال 





() .125 .م ,51016571 تمنامم2. ,لامهعة سمدى لا 


امام 


الطبيعية 276 . ويقو ل يضاً : « ما أجل النفس التى تَكون مستمدة إذا اقتضى 
الحال أن تفارق البدن بساعتها لي تفنى أو تتنائر أو تبق يمد البدن ! 
ولكن ليكن ذلك الاستعداد ثمرة لاعتقاد » واقتناع » لا لجرد الرغبة فى 
العارضة وغالفة الأأوف » كا يشاهد عند السيحيين . وليكن استعدادا' 
متفقلا » جاداً » صادقاً » طبيميا .. خالياً من الوقفات اللصنوعة والأوضاع 
السرحية 2061 ويقول : « انتظر باطمئنان إما أن تموت » وإما أن تنتقل 
نفيك إلى كان آخر وال أن حين الساعة فاذا عسى أن تتكون 
رونك أن تمد الآلحة وتحمدثم » وأن : تصنع المير واللعروف » وأن 
تتحمل وتزهد » وآ ل أن جع 6 قى حدود الحسم والحياة ليس 
ملكا للك » ولاهو فى مقدور إثنان 52 


- الجامعة الإنسانية : 


ولا ينيين” عنك أن الناس جميما متساوون » وأن لمم من المقل 
أنصبة متساوية . وهم من أجل هذا يحبون الاجّاع : ذلك أن الوجودات 
كلا ارتفمت فى النزلة زاد اثتلافها .واتجذاءها بعضها إلى بعض ٠.‏ فينبنى 
إذن على الناس بحسب قانون الطبيعة أن يتحا”وا وأن يتواصاوا . وهم 
مندوبون » إلى أن يتعاونوا أوثق تعاون فى سبيل العمل الشامل والخير 
العام 04 1 

ولد أوصت 'لرواقية أن يعامل الناس بعضهم بهضًا معاملة الإخوان » 
إذ الناس على: اختلاف ألوانهم وشعؤيهم جمعهم وحدة المقل والجوهر . 





)١(‏ .3 ك1 رعادمعم )١١(‏ .11,3 ,5هدمءم 
(7) .33 ,8 روم4 عع (4 ) ..8 ,7 رعطوبروط ٠‏ 1,9 ,ولءدووط 


- 


ولا يشسى مقس أوزيليوس أن يلفت النظر إلى رابطة القرنلى التى تصل 
بين كل فرد من أفراد الناس وبين الجنس البشرى عامة . وليس يمدل 
هذه القرانة » فى نظره » قراءة الدم ولا قرابة المولد : لأنها قراءة قائمة على 
شرق الانتشاث إل عقل واعد3؟ . وَإدْن فواجن الثفاون وحسى العاملة 
يقتضى الوئام والاتحاد . ولرعا امتاز الإنسان بأنه قد يحب حتى من اعتدى 
عليه" . على أن الناس إذا كانوا يأتون الشر ويسيئون إلى غير ؛ فذلك 
فى الحقيقة على الرغم منهم ولأنهم يخطثون : « فبين لهم خطأم أو احتمل 
مساءنهم» . هذا ما يقوله مرقس أوريليوس » وهو فيه علىاتفاق م شقراط 
ومع الرواقيين . 5 . 

ولهذا برى الفتلسوف الإمبراطو واه ]ذا أخطأ إنسان فينينى علينا 
أن نلتمس له المذرة » وأن نسكون هه من المترفقين : « فالرفق فعال قوى 
الأثر فى النفوس على شنرط أن يكون بريئا لا يشوبه عبوس ولا نفاق .. 
( فإذا أخطأ عخطى') فأقبل عليه » وتحدث إليه فى رفق » من غير إعنات 
ولالوم ولا ضغن ولا استهزاء . ولا تكلمه م تبكلم تلبيذا فى الدرسة » 
ولا لكى تشرئب أعناق الحاضرين إيجابا بك . بل محدث إليه وكأنه 
8 0 : 


أيه 


وحده من غير شهود .. 


4 


(01-.1,26ا 19 روكعممم ‏ (؟) .22 ,117 رومكيوم 
(7) .71,18 روم عوطم 


الباب الرارع 


أثا رالرواقية فى الفكر الفلسفى 





اعصل ول 





:: هيد للا جيل‎ - ١ 

إذا رجمنا إلى آراء السيحيين أنفسهم وجدنا منهم من برى ف الذاهب 
رام م هيدا للا ريجيل 6 ؟ بل لقد ظهر باللغة الآلانية كتاب' ذهب 

فية صاحيه إلى أ يعد من هنا 2 فقرر أن «الرواقية أل السيحية 2 وجعل 
هده العبارة نفسها عنوان 4 6020 5 

وربما كان هذا الأمى أقل غياءة إذا عرذنا أن أ كثر الستنيرين 
هن أفراد الجاعات السيخية التى عاشت إبان القرن الثانى للميلاد » كانوا 
قد نشأوا على مبادى' رواقية » فلها اعتنقوا الان المديد وأرادوا أن يذيعوا ٠‏ 
فى الناس رسالته » أخذو اعلى عاتقهم أن يقيموا من عقائده بناء يستطيع 
- فى نظرمم - أن يثبت على عواصف النقد الجانحة . فا واف القرن 
الثالث اليلادى حتى كانت المذاهب المسيحية على اختلاف صورها تعتفق 
تعالم الرواقية وتلتهمها النهام) © . 
)022( انع م01 0 مسرا ماع كط 5101 226 عع اعاء دا .عه .11 


(0) ر اجعم و”تلاقاعأما5“ مأكة ,ردمقطاط ههه «منوناء؟1 كزه . مملمبرممط ,وعستاكة1آ1 
ممممء كا نزط, 


/ سس لم5 لد 


ومن الشهور لدى الباحثين فى الإإذهيات املسيحية أن رسائل « ؤلس 
ارول » » مى فى لحجها ومضمونها قريبة الشبه.برسائل « سنكا 6 ». 
ومقالات « إبكتيتوش 006 . وتعليل ذلك ما هو معلوم من نشأة ولس. 
الرسول بيلاد 2 طرسوس »6 ف وسشط قد شاعت ؤيه 0 الرواقية . 


الأخلاقيات الرواقية والسيحية : 


كل ما عيز المسيحيةكذهب يرى الى غانة هو ذلك الطابع الأخلاق 
الذى يقترب من نزعات المذهب الرواتى فى مواضع كثيرة 9 . 

ا مانلاحظ من هذا القبيل أن المسيحية - كالر واقية - خامعية » 
عق أن االاتورف الافضيه واحدة يشترك فبها جع اللوجودات العائلة » 
وتدعو إلى محبة البشر غامة » من غير نظر إلى ما يفرق عادة بين أفراد 
الإنسانية من حل اولي أو دين . .. فالسيحية تقول مثلا : « لا مهودى 
ولا ونانى » لاعبد ولا حر » لا ذكر ولا أنثى ‏ كك واحد فى 
يسوع المسيح ا 


والأمثلة -كثيرة على الأثار الرواقية فى الأخلاق السيحية : فبواس 


)١‏ رأجم مثلا : « رسالة بولس الرسول الأولى: إلى أهل كور تتوس » . الأصاح 

التاشسع س 7 . وقارتها عقالأت أبكتيتوس: 24,81 ,111 :12 ,2 ,11 ركم فماودعفط 
(١؟)‏ قارن .1845 ذتدالا ركه10/هل بوط كمه ماعط ,أعوورء5 

(؟) « رسالة:بولس الرسول إلى أهل غلاطية » . الأصاح الراسم س 58 . 


ح اج »سك 


1 
الرسول مثلا برى رأى الرواقيين فى عدم الا كتراث بما يحيط بالإنسان 
وا رقم جا 2[ لامكل لا عرق ماه الأتقاة اتبادتة 
روحه”١؟‏ . ولقد قال المسيح عليه السلام فى هذا مامعناه : لا تبالوا بصولة 
الملوك فى الإفصاح بالحق بين أبديهم 5 فليسوا علكون منك غير البدن » 
وأما النفس فليس لحم غلها سلطان»”" ؟كزسوائف أهل الزواق ىسانت 
على الحق مشهورة فلا حاجة إلى إعادة أقوالهم : 

ولقدكان « إبكتيتوس 6 ينظر إلى عرمته الأخبلاقية نظرة عالية . 
فكان يعد نفسه جندياً كا كان ولس الرسول ندعو نفسه.« قن جنود 
السيح » . ثم إن « إبكتيتوس »4 و « بولس » كانا كلاها ينشدان ف الثقة 
الله مصدز قوتهما » وقد وجدكلاها من نتامج هذه الثقة إعانا وهدوءاً فى 
كافة ظروف الياة . 


4 - صورة الحسكيم وصورة الرسول : 


وعكن مقارنة صورة « الحكم » التى رسمها « إبكتيتوس © بصورة 
« الرسول » ».الذى بعثه الله على الأرض2© : فكلاها قد أعرض عن 
الحيرات الخارحية 2( وامخلع ء ع نكل هوى . 0 
م 0 يحقق 0 الأعلى بقدر الإبين » فقد مع « نواس 


)001( « رسالة بولس الرسول لالعة » ء الاصاح الثالث س 8# . 
2( ا : « رسالة بواس الود اموية . الاصماح الرابع 
اوه إنكتيتو س »© 37 ,6 رآ كارهللهاهد215 ' رعاغاء لدع . 


ه59 سم 


الكامل » وهو الغنى وإنكان متسولا » وهو الحر وإن كان عبد931©, كم 
أن مىتسكب الخطيئة لا بزال شقيا » عبداء فقيرا : «كل من ,رتكب 
الحطيثة فهو عبد الخطيئة 76 » ولا قيمة لأعماله ولو كانت طيبة . وتلك 
غودها عبازات ب كر نا بنظرية الرواق ف الفضيلة التامة التى لاتقبل انقساما. 


م6 الروحم والجسم : 

وإذا تأملنا استممال « :ولس الرسول » للفظ « الجسم 6 مثلا وجدناه 
استمالا رواقيا بحتا » وكذلك طريقته فى تحليل الأجسام وأنواعها مرن 
أرضية وحيوانية وسماوية . وقس على هذا حليل «:ولس» للطبيعة البشرءة : 
فنحن نرى أنه بنى نظريته عل أساق وواق: »؛ إذرى أن الإنسان وحدة 
جوهسية » وموضو ع هذه الوحدة أشياء ثلاثة : الروح واهياة الميوانية 
والجدد”" . فالنفس يشترك فبها الإنسان والحيوان . والروح يشترك فمها 
الله والإنسان . ومهذه النظرية يصبح الله والإنسان شريكين فى ناحية من 
نواحى العالم » يخرج منها الحووان والنبات والجاد » وناحية الشاركة مى 
الطبيعة الروحية . ولقد قال الرواقيون مهذا كا رأينا . 


5- الله والكلمة وروح القدس : 


. ودولس نوافقالرواقية أيضا موافقة واحة فى نظراته إلى وظائف الدين : 
فهو مثلهم لا يفل بإقامة الشمائر الحارجية » ويرى إقامة ما يسميه « عبادة 


)0( انظر : «رسالة بولسالرسولة الثانيةإلى أه لكور تئوس » . الأصحاحالثالث.آية ١1,‏ 
(؟) « إتجيل بوحنا» . الأصماح الثامن . آبة 4" ام 
(؟) « رسالة بواس الرسول الأولى إلى أهل كورةوس » . الأسحاح الحامس عهر 
عع . ْ 


( ذه - فاسفة) 


ا م 


ملاعة للعقل 2376 . ورسائل « بولس » كقالات « إمكتيقوس » فين 
إذنى و نالف رالتبيع ل .وا( ولس » برى مثل « كليانثوس »© أنه 
ينبنى علينا أن نشكر الله لنئال رضاه » و أن نمجده بأن نحيا حياة نقية 
بريئة من العيوب”؟ . 1 

ولقد ثار بين الناظرين فى تعالم السيحية جدل كثير حول مسألى 
ا الكلمة » و « روح القدس » وأصلهما . ولكن بعض الباحثين قد 
لاحظ أرت استمال اللفظتين لم يكن جديدا » بل كان شائما فى المدرسة 
الرواقية خلال العهود السيحية الآولى . ومع ذلك فإننا لا نستطيع ان 
نقطع بأنهما لفظان رواقيان أصيلان » فذلك أمر عسير » بل نكت هنا 
بأن ند 5 أن النظرية امسيحية التى ذهب | إلى أن الله واحد ومتعدد فى 
وقت واحد» فى نظرة عت إلى الفلسفة الرواقية يسبب وثيق نعم إن عقيدة 
« الثالوث القدس» المعروفة ترجع فى خطيط أصوها إلى :ولس الرسول ؛ 
ولكنا نلاحظ أن هذه الأصول مبسوطة فما كتب « سنكا » لأول عهده 
بالكتابة إذ تراه يقول : « شيثان يضحباننا أيه توجهنا : تصيبنا فغ السماء 
ذات النجوم من فوقنا والأرض من حتنا » ثم حقنا من النزءات الألخلاقية 
التى فى صدورنا . وتلك من نعم القوة المظمى التى أبدعت الكون . وهذه 
القوة نسميها نارة : « الله السيطر » وتارة « الحكة اللاجممانية » التى 
مخلق جليل الأعمال » وتارة أخرى نسمها : « الروح الإلهية » اتن 
بجو س خلال الأشياء عظيمها وحقيرها ... »0 


)000 «رسالة واس الزشول إل آهل روسة » . الأصاح ؟حءآية١‏ 
(؟) « رسالة بواس الرسول الأولى إلى أهل كورتئوس » . الاصماح الرابج 
عفس . آبة .1١١‏ (©) .3 ,8 ,7611 ركصنتومله7 ,عنوغدة5 1 


5570 لم 


على أنه إذا كان بيت « كن » الرواق و « القديس »© اأسيحى 
بعض وجوه الشبه التى ذ كر ناها إلا أن بين الثل الأعلى الرواق وامسيحى 
فرقا عميقا : فالرواقيون .رون أن الفضيلة: نعامها بالعقل وحده » وأمها عبارة 
عن محاراة الفطرة الطبيعية التى هى فى صعيمها إإلهية طيبة . والفضيلة عندهم 
سستكنية يهدرا ولشت عاحة النثىء اخز ب آنا السيسى فترى أن 
الفضيلة.شأن من شئون الإعان والعاطفة قبل أن تكو ن شأنا من سكو ن 
لعفل . والفضيلة عنده عبارة عن مكاغة الطبيعة » لآنها فاسدة ورجس من 
عمل الشيطان . ثم إن الفضيلة غير مستكفية بنفسهاء ولا حول لها إذا لم 
يدركها فضل ”الله يؤنيه من يشاء . والحكم الرواق لا يلتمس.شيئا وراء 
هذا العالم وهذه الذياة الدنيا . أما القديس السيحى فقصده الأسمى هو العام 
الآخر وهو السماء . ْ 


7 لوص رشا‎ ١ 


الرواق ام 


: كيف عرف اأسامون مذاهس الرواقية‎ - ١ 


كتب الإسلاميون عن المذاهب والفرق والملل القدعة» وذ كروا أسماء 
السكثيربن من فلاسفة اليؤنان وحكالهم 5 ولسكنهم لم بذ 1 اعن أصحاب 
اأزواق إلا شذرات قليلة وعبارات مقتضبة لا تغنى فى ب فه الفلسفة 
الرواقية 0ك 

ولسكن لدينا مع ذلك من الشواهد ما يئوض دلي لا على أن مفسكرى 
الإسلام قد وقفوا على القليل من مذاهب الفلسفة الرواقية أو تأثروا بتلك 
الفلسفة يان تن حير الانتدرون. .وا 0 تلك المعرفة لم تكن مباشرة ؛ 
والأغلل أأنهم عرفوا ماعسفوه منها عن طريق النقل أولا لا كتبه 
شراح سر » ولاسما ال سكندن الأفروديسى ويحى النحوى ؟؛ وثانياً 
عن انون نكر كفن شار لبر نووت كدو له 
الروحانيين ؟ وثالثاً بو اسطة كتب ختلفة رواقية فى نزعتها » وقد تقلت إلى 


: انظر الفارابى. : «الورة المر ضِية » طبمع ديترسى » ص ٠ه ؟ والسهرسةانى‎ )١( 
«المال والنحل » حزء ؟ طببع 010166010 من “*اه“؟ و .8 ؛ وابن رشد : «ماعد‎ 
. 559 الطبيعة » ص 84 و 7" ؟.والقفطى : « أخبار الحسكماء ة طبع لبيرت ص‎ 


وعم ب 


العربية مثل كتاب لغزقابس 6 الذى ترجه إلى العربية ان مسكويه0© . 

على أن آراء الرواقيين » ولا سما مذهيهم فى الأخلاق» كانت - م 
يقول سانتلاءا - معروفة ة لدى جهرة التقفين من أهل الام رفير وذلك 
مند ذ أوائل القرن الأول للمسييح . ولا شك أن العرب فى العهد الإسلاى 
قد وقفوا على كثير من تلك الآراء عن ظريق الناظرات والناقثنات بينهم 
وبين المسيحيين من جهة » ويينهم وبين الزوم والصابئين وأهل اللل 
الأخرى من جهة ثانية9© ' 

ورعا وجدا كثيرا من. الآراءالرواقية مميزجة بأفبكاز أفلاطونية 
جديدة عند كثيرين من فلاسفة الإسلام كالكندى والفارانى وابن كنا 
والغزالى . ولسكن <عا كان أظهر ما تبدو 5 نار فلسفة الرواق فى نظريات 
عل ال كلام" ؛ وخاصة عند كثيرءن من شيو 35 المععز ة كالنظام تاكن 
الجاحظ وهشام بن الحم وان" كباس فنا وفيالة آراء قرمة من 
الآر اء الرواقية عند بعض الأشعزية كالئاقلاتى والحوينى 


وعدي ارات عامة يق ار وافسنيد م : 


أول ما نلاحظ على التسكلمين أنهم - كالرواقيين ‏ فى الغالب من 
أنصار امذهب الحسى فى العرفة 0 منهم يتفقون بوجهعام مع أصحاب 
الرواق ف إنكار أن للمعقوللات 0 الصور الكلية وحجودا انا . ولذلك 


6 راجع « لغز قابس صاحب أفلاطون » الذى نشيره « رنيه باسيه » مع ترجة 
فرئسية ومقدمة وتعليقات"» وطبع عطيعة فونتانة وشركائه بالجزائر سنة ١954‏ . 
(؟) شاتقلانا : « تاريخ المذاهب الفلسفية » ج ١‏ ص #50 لل ريسم ار عطوة 
محفوظ مكتية الجامعة المصرية ) 
(؟) عاك كزباه عناممدملقاط برعرعكقطماعع ععك دعس ارساط بعك معطلا ,2أناهحه1آ 
1909 ,نلةاذععقظ ,رتمهامعا 65ل ٠١‏ وستنااء شاط 


سمس د 


فرق مفكرو الإاسلاميين بين نوعين من الوجود : وجود الآشياء فى 
« الأعيان » أعنى خارج الذهن » ووجودها فى « الأذهان » أعنى فى 
الفكر والتصور . وأ كثر التكلمين من الذاهبين مذهب « الإسمية » : 
كوا ان كون الواحود و ع صحيح) حقيقي 299 . وثم فى هذا 
أقرب إلى مذهب أصعاب الزؤاق”.وقددة ك5 طن المكلون فى تعر 
الوجود « أنه ا 4 م الثىء إلى فاعل ومتقعل » أى مأ معكن أن 
أن يكون به أعس من الأمون مقر أومتاترا .. وعدا التبريك م فلة 
عن انطباقه على مذهب التكلمين الذين لا يقولون إلا بالوجود الخارجى ‏ 
. وافق نظرية الرواقيين فى «'اللاجسميات » على نحو ما رأينا©» 
ولا نعدو الصوات إذا قلنا أنه قد وجد من الكلمين « اسميون » 
( 02115165 أصزمة ) كفلاسفة الرواق : فالفخر الرازى مثلا برى أن أللاهية 
لتق بذياء وأن « اثلث » الكلى لا وجد له ف الكار ده 
فى الذهن”؟ . وأ كثر التكلمين: يكن ينضووا حت عل المدرسة الرواقية : 
فهم بر ون أن العقولات والكليات إعا هن أسماء أو ألفاظ أنشدّت قصد 
التخاطب والتفاهم بين أفراد البشر وليس لما حقيقة خارجية ؛ وهذا بوافق 
: مذهب الرواقيين فى هذه السألة » على حو 8 « ستوباوس » روانة 


عن زينون0 8 


)000( راجم الإيجى : « المواقف » . طبنع سنة لاه 8١اصض‏ #ه ومابندها. 

(؟). أنظر هنا النطق الرواق س 650 .53١‏ 

(*) إقرأ هنا الطبيعيات الرواقية ص 1١١921١5١‏ . 

)0( أنظر الفخر الرازى : « محصل أفسكار المتقدميينف والمتأخرين 6 طبنع سئة 
١”‏ ص لا” . قارن : .126 .ص ,لأهع2ه0 ,انهلا عل 62:3 

(0) ر اجع : 2 ,[آ عهمماءع ,ءع6طه51 


سد سي د 


وسنعرض لطائفة من آراء البادثين من المسامين فى المنطق والطبيميات 
وف الأخلاق » لنرى ما عشاتم أن يكونوا قد أفادوه من الرواقيين . 


38 المنطق : 0 : 

إذا خطونا إلى المنطق وجدنا لآراء الرواقيين صدى جليا عند المتكامين 
والباحثين فى الإسلام . فالاسلاميون قد فرقوا بين نوعين من. الكلام 
)١(‏ اكلام النفسى و (؟) السكلام امارج . فالسكلام التقسى هو المنى 
فى النفس والذى لا عل لنا به إلا عن طر يق الألفاظ والأصوات التى مى 
مظاهى خارجية ٠.‏ أما الكلام الخارجى فهو اللفط ل الذى عاد 6 
وهو الحروف والمقاطع اللتى تكتب ف الأوراق والمصاحف37©. وهذه التفرقة 
بين النوعين من الكلام-تذ كرنا بنوعى العقل عند الرواقيين « لوجوس 
إندياتيتوس »© أو العقل الكامن » و « لوجوؤس روفوريكوس «( أو المقل 
النظاهم . وهذه التفرقة م الى بحدها عند الفيلسوف « فيلون » عند شرحه 
لنظريته فى « الكلمة » » ثم يجدها بعد ذلك عند آناء الكنسة9؟ , 

والتكلمون - كالرواقيين - كانوا يمنون باللغة » وكانوا يحملون من 
دراسات اللغة مقدمة للمنطق » ذقسموا منطقهم قسمين : قسم فى 
الدلالات وقسم فى 0 . 

أما يسميه أصحاب الرواق بالتصور ( فانطاسيا ) وما يسّمونه «بالتسلم» 
( سنحاناتزيس ) فقد يقابله) عند مناطقة الإسلام « التصوز » وهو الملم 


: ْ ٠ 
لق راجع الغمهرستانى : #مهاءة الأقدام سخا" دلول‎ 
2 (؟) قارن : .509 67 .م .1 ,آلآ .ا اعمس مك عتامودمائواط علط ,علا‎ 
أنظر : .62 أء 43 رعاامعجوميده2 رواعاط‎ 0» 


سس كسمي لد 


« إن خلا من الحم » و « التصديق » وهوالعم السحوب د : 

والإسلاميون يفرقون بين « الحد » » وهو التعريف بالحنس القريب 
والفصل » والذى به يزعم المكطق الوصول إلى ماهية الشىء » وبين «الرم» 
الذى يعطى فكرة تقريبية عن الأشياء . ول يكبن للزسم عمل فى منطق 
أرسطو » ولسكن الرواقيين-أ كثروا استماله9؟ , كما استعمله بعد ذلك 
«حالينوس» . ولعل ما جه عند جالينوس باسم « أو جر افى» 070/01 
هو الأصل فى اللفظ العربى « لارسم » : 

وللرواقيين كا رأينا بظرية مبسوطة فى « الدلالات » خلا منها المنطق 
الأرسطاطاليسى2؟ . والأسلاميورت ثم أيضا قدعنوا ينظرية الدليل 
هذه”؟؟ . وتحن نقرأ فى هذه السألة تحريرات لهم لا مختلف عن أقاويل 
كروسبوس . قال الباقلاتى  :‏ فإن قال قائل ما ممنى الدليل عندكم ؟ قيل 
له هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس وما لا يعرف باضطرار » وهو 
الذى ينصب الإمارات وورد من الإعاء والإشارات ا يمكن التوصل نه 
إلى معرفة ما غاب عن الشرورة وائلئن © رمية يقس ذال القوم ديلا ؛ 
وسعت العرب أثر اللصوص دليلا علهم مأ أمكن معرفة مكانهم من جهته . 


)0 الإيجى : «المواقف» طبع سنة مه ١‏ ص١١‏ . قارن 22م رعهه2؟1 .2 
7 71164 ,لأن15أه10/0 .14 .لآ ععتطى 1935 ,كمه سكسم وممساع كمه 
.ألا أء 114 .م ,1943 اتدله ,مادملا 


(؟) 1112 .عه 331 0 رآ[ ركه !46624 065 اهيهط «عك عاعاءلاعد06) ,اأقهدم 

() انظر هنا المنطق الرواق ص .3٠١ 2-٠١8‏ 

(4) يلاحظ أن بعض كتب المنطق العربية تبدأ الكلامٌ فى « الدلالات » . واعل 
هذا الاعجاة عتد مناطقة الإسلام من آثار الفلسفة الرواقية ( قارن القزوينى الكاتى : 
«متن الشمسية » ص ” ؟ والغزالى : « محك النظر »ء ص 8 بع ؟ وابن سينا : 
« الاشارات » ص ؛ ؟ والتفتازالى : « تمذيب المنطق » صٍ 4 بع . 


سد بم د 


ومنه سعيت الأميال والعلامات المنسوية والنجوم الحادية أدلة » لما أمكن أن. 
يعرف مها ما يتامس عامه . وإعا يسمى ناصب الآيات والإمارات التى ككن 
التوصل:مها إلى معرفة المعلوم دليلا » محازاً واتساعا » لما بينه وبين الدليل 
الذى هو الإمارات والتأثيرات من التعلق . وإعا الدليل فى الحقيقة هو ما 
قدسنا ذا كزه. من الأسياب "التوصل نهآ إلى شترفة القائن من الضرورة 
والكؤاسس من الإمارات. والنلامات: والأحرال الق. مك نينا 'سمرفة 
المستنبطات . وهذا الاليل الذى وصفنا حاله هو الدلالة و االتعوال به وهو 
الحجة 276 . وكتب الجاحظ فى هذا الممنى عينه : « فشار ككل حيوان. 
ح سوى الإنسان - ججيع الجاد فى الدلالة وفى عدم الاستدلال » وسموا 
ذلك بيانا» واجتمع للإنسان بأنكان دليلا مستدلا » ثم جمل للمستدل 
سبب دل على وجوه استدلاله ووجوه ما انتج له الاستدلال ؛ وسموا ذلك 
يا مون 

« وجعل البيان على أرق أقسام : لفغ وخط وعقدة واشارة» وجعل 
بيان الدليل الذى لا ستدل عكينه الستدل من لشسية واقتياده كل فكر 
فيه إل مدرنة ها ابتدرق مان الرزعان راح ق مق اللكة بواووم من 
يحيب الحكة . فالأجسام الحرس الصامتة ناطقة من جهة الدلالة ومعربة 
من جهة صحة الشهادة على أن الذى فنها من صعة التديير والحمكنة مخبر لمن 
استخيره ناطق أن استنطقه : ما يخبر المزال وكسوف اللون عند'سوء 
الخال » وكا ينطق السمن وحسن النضرة عن حسن الال . . . فوضورع 
الجسم ونصبته دليل على ما فيه : فالجاد الأبم الأخرس من هذا الوجه قد 


(1) راج الباقلاتى : « المهيد فى الرد على اللحدة المعطلة ... » #طوط بالمكتبة 
الأهلية بباريس رقم ٠وءندص‏ 5 .)١(‏ 


لاعس ل 


شارك فى البيان الإنسان الحى الناطق - فن جعل أقسام البيان خحسة 


6 فقدذهب ع مذهياً له جواز فى اللغة وشاهده فى العقل .: 00 


هذا ويلاحظ أن ابن سينا هو أيضاً يسكام عن قياس « الدليل » 
و( العلامة © بهذا العنى الرواق . والثل الذى بذ 8 ابن سينا هو نفسه 
مثل.رواق : « هده المرأة ذات لين : فعى إذن قد ولدت 00 


الطبيعة : 


فإذا نظرنا إلى « مادية » الرواقيين وميلهم إلى اعتبار ججيع الموجودات 
الحقيقية أجساماً وجدنا هذه النزعة عند الإسلاميين أنصاراً ٠‏ فنحن نمم 
أ مفكرئ الإسلام قد تفرقواق عقائدمم على 7 القرون فرقا ؛ فقال ) بعضهم 
بالتحسم 6 وذهب غلاة الشيعة والرافضة إلى 5 لله قدا وصوره ة وأنه جسم 
ذواعضاء.. ووضع-كثيرون من الحدثين الوا" عاد وروايات 
فها تشبيه َه #لقه ووصف له بصفات البدشر ما لا. يليق لاله" . 
:وقالت « الشهة 6 إن الله « شىء »© ومعنى ذلك عندها أنه ا 
وبذكر الأشعرى أن شيخ الرافضة هشام بن الحكم كان يقول إن الله 
2 جسم «( لكن لسن كالأجسام الأرضية بل هو جسم على لجاز 0 





)0( راجع الحاحظ : « الجيوان » (مقدمة) ج ١‏ طبع فؤاد البستاتى بيروت 
سنة ١١14‏ ص8١‏ و١١.‏ (؟) ابن سينا : «الئجاة» طيبع مصر ص 535. 
م( راجم الخياط : دكتاب الانتصار » طبع نيبرح » القاهرة ١55‏ ص , ٠‏ 
و ١64‏ وغيرها من المواضع . 

(4) راجم الأشعرى : « مقالات الإسلامبين واختلاف المصلين » طبع ريتر 
القسطنطينية ١97٠‏ < "اص 8١ه.‏ 

(0) الأشعرى : « نفس الكتاب » جح اص “١‏ و4: وكءولاه؟الخ. 


سس ث5 لب 


وقالت الكرامية إن الله جسم أى موجوو292 . وكان. شيخ الرافضة يزعم 
أن «معبوده ذو حد ونهابة » وأنه طويلعى يض عميق » وأن طوله مثل 
عرضه وعنزضه مثل عمقه )و زعم أبضاً أنة و ر ساطع متلألا كالسبيكة 
الصافية من الفضة » وكاللؤلؤة الستديرة من ججييع جوانبه . وزعم أيضاً 
أنه ذو لون وطعم ورائحة لاا 
فقامت الميزلة وقالت بالتوحيد » أعنى أن الله لا شريك له من أى 
حهة نولا كيرة قى ذاه . ا خالق الجسم 5 بحسم ومحدث 
الأغياد ولو الأشتنات وأعلدك أنه علىكل حال ميزه عن مشامهة 
لفاوقات . والراجح أن فرقة المنزلة قد ننصت على « التوحيد » كأول 
أصول مذهها رداً على الشسهة والمجسمة والزنادقة .. وقامت المفازءات بين 
امسزلة وغيرها من فرق السامين على هذه الأصول . وأخيرا أقرت مذاهب 
الأخلانيى ا طارن وى اللدية ولناة ا أي من 01 
رإذا انتقلنا إلى النظريات عن الروح وجدنا بين مفكرى الإسلام من 
أدلى فها بآراء تقترب مما قاله الرواقيون . فابن حزم يذهب إلى أن النفس 
الفردءة جسم من الأجسام لأا تتميز من نفوس سائر الأفراد ولأنها حيط 
علا بأشياء كثيرة لاتعاءها نفس سواها”؟». وبين المتزلة من نحا فى الروح 
نحواً ماديا : فالنظام يقول - فما بروى - إن « الروح همى جسم وهى 





4 «كشاف اصطلاحات الفنون » < ١‏ عى 551١‏ . 
(؟) عبد الرزاق الرسعنى : « مختصبر كتاب الفرق بين الفرق » طبع فيليب حق 
مصر ص 5١‏ ح هارن : ءلاأهانعاوم5 ج02 عنعاكبرى مكف[ ط50م211 ,معاره1آ 
17 م ,151271 اا :1ع ع6010:/ 7 
(؟) ر اجع مادة ل لجسم « فى : .امصنه ,آ .ا .مهاو عه .ممامسمع 
(4) ابن حزم : « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » طبع عبد الرحمن خليفة 
سئة لاع ١‏ ص 78 وما بعدها 5 


جسم ل 


لق :اا وإله لكل :ذلك دهي الليال”1) م وتفطل 1ران فاق 
الروح ل تسكن أقل فى صبنتها المادءة من آزاء غيره من التكلمين0؟ . 
ورعا كان المذهب الروحانى الذى دا إليه بعدئذ الفزالى 2 » والذى 
يذهب إلى أن الإتنارلن جوهي روءانى وليس عادى”' يدها قليل 
الشيوع عند اللجهور . 

كش أن نضية لماعي أن « هشام بن الحكم » وغير واحد من 
علماء ال متكلمين نظروا إلى صفات الأجسام فاعتيروها أيض) أجساما0© , 
وقد عرفنا أن ذلك هو مذهب.أصحاب الرواق . وهذه المادية عند التكلمين 
بدت للإسلاميين أنفسهم من الوضوح بحيث قال ابن سبعين : « وبالخجلة 
الأشعرية يعتقدون ىف الأرواح أنها جسوم لطيفة وفى العقول . مها صفات 
لاعقلاء » وأتكروا المواهى الروحانية » وأقاموا الدايل على أن ذلك باطل 
وال وأن لاموجود إلا الموهس الحسماتى والأععراض الخاصة . وإذا ذ كر 
لهم ااروحاتى وما عليه من الشرف والرفعة والمزاهة كفروا القائل لذيك 
وقالوا إن هذا هو إله 06" . وان سبعين نفسه ينقد إمام الحرمين الجوينى 





, الأشعرى : « مقالات الاسلاميين » < + اس #م«مم لد عمم‎ )١( 

(؟) انظر بن قم : «كتاب الروح » حيدراباد طبعة ثانية 1٠١54‏ ص84؟ 
يعرف الروح 8 ١‏ جسم تورانى علوى <فيف عى .تحرك ينفذ فى جوهر الأعضاء 
ويجرى فيها جريان الماء فى الورد والزيت فى الزيتون والتار فى الحطب » . 

(") الفزالى : « المضئون الصغير » س القاهرة سنة 308 . 

(4) يذكر الجلال الدواتى فى شرحه على «العقائد العضدية» أن الأشاعرة « جوزوا 
رؤية كل موجود م الأعراض وغيرها حق جوزوا رؤية الأسوات والطعوم والرواتح 
( طبع الحشاب سنة ١١5١‏ ص 7) . 

(5)ا ر اجع ؛ #راماكعنه !”ا الممعععدم كاللهها كفانده 1 42 اأملاعء! ,هممهوتددمكا 

.8 ,1929 ,6ا؟ةأ ]كيل ©] 46 


كك 


وياومه على قوله بعادية الروح223 » ولبكنه عتدح القلائل من الأشعرية 
.الذين قالوا بأنها غير مادية كابن فوراك والباقلانى والئزالى؟ . 

ومن العلوم أن النظّام فى نظريته عن العالم الادى قد عارض القائلين 
بالحزء الذى لا يتحزأ » فصرح « بالمداخلة » أعنى أ نكل شىء قد داخل 
ضده وخلافه » وزعم أن الحفيف قد بداخل الثقيل . ووب تيت فل كلا 
.من تقيل وأ كثر قوة منه فاذا داخله شخله 4 . ومعنى المداخلةٍ فا تقول 
الأشعرى هو « أن يكون حيز أحد الجسمين حيز الآخر .وأن يكون أحد 
الشيئين فى الأخر»0© . وهذا وافق رأف الرواقيين فى نظريهم المشهورة 
(هنة )83 عمهود) أعنى ذلك الْمَازج الذى تنفذ فيه الأجزاء المزوجة 
بعضها فى بعض نفاذاً ناما ومع ذلك لا يفقدكل منها خواصه0؟ . 

والحيز عند المتكلمين هو « الفراغ المتوثم الذى يشغله الحسم وينفذ فيه 
ساد 62 . وهذا نوافق تعريف الرواقيين للمكان » خلانا لأرشطو الذى 
كان يعرفه بأنه السطح الباطن من الحاوى الماس للسطح الظاهس من 
الوئ . وما أن الرواقيين “رون أن جسمين عكن أن يشلا حزاً واحداً 





)١(‏ ويقول السهروردى (فى « عوارف العازف » ج ١‏ ص 45) : « وذهب بعض 
متكلمى الإسلام إلى أنه جسم لطيف مشتيك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
:الأخضر وهو اختبار أ امال الجويق 0 

0 ابن سيعين : « يبد العارف »© مخطوط ببرلين ص١4‏ بع (نقلا عن مسنيون) . 

(؟) الأشعرى : « مقالات الاسلاميين »- + ؟ ص 7*” ل لامداخلة وتقدها 
انظر أبضاً «المواقف » للايجى ص 4144 طبع القسطنطينية « المقصد الرابيعم | 
المواهصن عتنع عليها التداخل » » قارن هذا عا يقوله الروافض وخصوصاً الفرقة الحشامية 
م » فإنها تثبت المداخلة وكون المسمين الأطيفين فى مكان واحد (الأشعرى : 
< مقالات الاسلاميين » < ١اص‏ 590) . 

(؛) انظر هنا الطبيعيات الرواقية س 15--5؟١39.‏ 

(ه) التفتازالى : « شرح العقائد النسفية » ص 4م . 


رم ل 


- وذلك هو معنى التداخل - فلا وجه للكلام عندثم عن الحاوى ولا 
عن الهوى : فامهما يختلطان فجميع أ اهما وايصبح حيل أحدما هو حيز 
الآخر2؟ , وإذن فالكان عند الرواقيين ليس بحسم ؛ وهو كذلك عند 
المتكلمين لأنه « فراغ متوثم » . 

وكذلك .« الزمان » عند النكلمين « أمى موهوم لا وجود له فى 
الأعيان فهوليس من المالم96؟ ؛ ومن نعم أن هذا هو الرأى الذى ينسبه 
« بلوطرخوض» إلى الرواقيين2؟ : فان الزمان الذى نتوهمه بالفكر حاضّراً 
هو بعضه مستقبل وبعضه ماض » فالزمان لا يتحقق بالفمل بدا وهو إذن 
غير موجود +« ويتزتن: عل .ذلك أن سلس الكوادتةالتى عند فى 'الزمات 
لا مخضع له ولا تتأر نه مطلقاً » 3 الحوادث خاضعة لقوانين القدر التى 
لذاتفرت مسكيلة ولا باه آنا مادق 1 
ول| لأخلاقيات : 


على أن المشاسهة بين أقوال الرواقيين وأقوال الإسلاميين قد لا تقتصر 
على مسائل المنطق والطبيعيات » بل إننا نسمع صداها قويا عند الكثيرين 
من الأخلاقيين الإسلاميين من صوفية ومتسكلمين . 

فقد يكون مما قرب الأخلاق الرواقية إلى نفوس المسامين قول شهوخها 
بوجوب الإذءان للقضاء والقدر »6 وف حلت المقيدة التى ثبتت عجذووها ف 
العالم الإسلاى فى المهود المتأخرة وما زال يحسها كتاب الغرب من أسباب 





- 2 .م ,1928 :60 ع2 ركاءبممرمء[ 5مك 1140716 ها ,تعتطعوظ‎ 42-44. )١( 
. » (؟) حاشية السالكوت على « شر ح الدواتى للعقائد المضدية‎ 
,1آآ ,تستدعظ) 41 .204 .607111 226 رعلا وتقاساط‎ 165, 39. )*( 

(؛؟) .51-6 .م ركاء7ممم1:0 عهك 77240816 ,تعتطمرظ 


لومم ل 


احخطاط المسلمين'» و>ن نراها عقيدة رواقية فىميمها : فقدكان الرواقيون 
يقولون بأن القدر ( ايمارمينى ) هو الملة الطلقة للأشياء ججيع] : فان ينفع 
الفرد عليه أو محاولة االخلاص من حكنه الذى.لا مد له . وخير للإنسان 
أن يقبل جيع ما يأتى به القدر مع اعتقاد أن ذلك داخل فى النظام 
الكلى90©. ولقد تقل المسامون عن الرواقيين أقوالا كثيرة فى هذا الصدد 
وافقت هوى من نفوسهم ؛ وحسبنا أن نشير هنا إلى ما ذكره الشهرستاق 
عن الرواقيين قال : إن جد فى الناس إلا رجلين » أما درا فى نفسه 
قدمه حظه » 3 نما 1 نفسه 9 دهصه » فارض عا أنت فية اختتياراً 
وإلآ وشوت اسار 906 ..وهد» المكرة قزبية سنا من امات كليائتس 
التى بذ كرها ايكتيتوس 00 نه الختصر » (التسل ( الثالك والجسون) 
والتى ينقلها سنكا”" إلى اللاتينية (الرسالة )١*/‏ ويضيف إلمها عبارته القوية 
( الانتطقعا تمعاضع أمترة 121 تسعامع 701 اتاتاعناط ) م الأقدار مهدى من 
أطاعها وتجر منعصاها» . والمشامهة بين أقوال الرواقيين وأقوالالإسلاميين 
أقو ى ما 18 نف مسالق الحير والاختيار : فقد افترق فههما الإسلاميو ن. 
افتراق الرواقيين » فظهرت بين المتكلمين فرقة « القدرءة » التى قالت بأن 
للا نسان قدرة واستطاعة على أفماله أى أل الإنسان حر الإرادة . ولتكن 





113: ,ل ,ودوضدوءم. رع اغسناظ‎ 20. )١( 
. #1١ (؟) الشهرستانى : « الملل والنحل » < ؟ طيم 8م0156 ص‎ 
(؟) قارن : كسهتوطةا تنا تصمط . . . .» : 4 ,1 رقلطميمفابورط رن نلوغ و56‎ 
كنا ألنتطقع صهل8 .22ع10ئان 70162165 أع' ركناأضع0هء م1 رأمنتلضء مس1‎ 2 
90111111 1113222, عع أ‎ 2 201١ 5 5055 مألهء 55 أققعء 2816 أهاء‎ 
خيار الئاس يجاهدون النفوس ويتحملون التضحيات عن طيب خاطر والحظ لا يبرم‎ « 
. » جراً » ولكهم يتابعونه محاذين خطواته » ولو عرفوا الطريق لكانوا السابقين‎ 


ع 


لعج ساك 


قامت فرق أخرى تناهضها » منها الأشعرءة القائلون بالتكسب أعنى أن 
للانسان قدرة غير مؤارة مع تعول قدرة الله : أى أنه لا تأثير لقدرة العيد 
بق تقدورء أسلة » مل القدزة وَالقَدونَ واقنان بقدر الل ماق 97 ..ومنها 
الجيرية النافون قدرة العبد على فعله مطلق]" . أما مشكلة التوفيق بين 
إرادة الإنسان ومسئوليتة من جهة وبين قدرة الله على كل ثثىء من جهة 
أخرى » فقد اشتغل مها التكلمون ا اشتغل كروسبوس بالتوفيق بين 
حرية الإنسان وبين القدر الشامل . ومن الرواقيين من ذهب إلى أن الله 
يحب أن. لا يمد مسؤولا عن وجود الشر فى الدنيا » وإنكان جتيع ما فى 
الطبيعةمن صنعه”"2 ؟ وكذلك قالت المسمزلة : ذهب النظام إلى« أن الله تعالى 
لا وسف بالقدرة على الشرور والمعاصى وليست هى مقدورة للبارى»40© 


وبروى الشهرستانى عن النظام أيضا أنه قال « إن كل ما جاوز محل 
القدرة من الفمل فهومن فعل الله تعالى بايجاب اللحلقة » أى أن الله تعالى طبع 
الحجر طبماً وخلقه خاقة إذا دفمته اندفع وإذا بلغ قوة الدفع مبلثها عاد 
. الجر إلى 0 طبه 06 ..وهذا التعيير بذكر 8 الشل الذى كان يضربه 


. + غ2 اللي الرازى 4« اميل اس اعم‎ )١( 

(؟) راجع : الرازى': « اعتقادات فرق المسين والمشركين » . طببع مصر 
22س 58 9ع » وراجع أيصاً ::عيد الرزاق الرسعنى. : « مختصر 
كتاب الفرق بين الفرق » طبع فيليب حق . مصر ١554‏ ص 56 --5و, 
راجع كذلك « رساثل إخوان الصفا » . طبع مصر سنة ١554‏ . الجزء الرابع 

ص ه”# ست هع (فى إمسألة الجر ) . 

زفق راحم | رذ لالش « الى زوس » فيا تقدم ص !51 --م؟. 

(؛) راجع التشهرستانى « الملل والتحل » ص 88 ؟ ابن حزم -- الفصل ج.4 
ص 16#. 

(5) المسهرستاتى : « الملل والنحل » ص 8" . 


جم ]اعم 


- 


7ك وسيونن امقس الراريعة و الأزافق: قل زج الصو الأسمار اق 
أن يدقعه داقع لكى يدور لكيه نه وور اله عا يتحرك بفمل ما طبعه 
الله عليه من غير حاجة إلى تأثير الإنسان » و كذلك يحب أن يكون هناك 
باعث خارجى ددفع الإرادة ؛ وحينئذ محدث الركة التى مى جزء من طبعنا 
من غير أن يكون فى مقدورنا أن مختار حقيقة ف ىكل حالة معينة7© . 

وقول النظام « إن الله تعالى إذا عم أن فمل شىء أصلح من ركه 
استحال منه ركه والتخلف عنه9© © بذ كرنا برأى الرواقيين فى كال 
العالم» ومحاولامهم أن ا وحود الشرور فى الدنيا9؟ . 

على أن روح المتزلة توافق روح الرواقيين حين يقرر أحدثم أن « الله 
لا وصف بالقدرة على أن يزيد فى عذاب أكل النار شية) ولا أن ينقص منه, 
شيا ؛ وكذلك لا ينقص من نعم أهل الجنة ولآ أن يخرج أحد من أهل 
الجنة »20 . تلك إذن نظرات رواقية وإنكانت فى ثوب إسلانى ؛ وإذا 
نقلناها إلى لئة الرواق كان معناها أن الفضيلة والرذيلة تحملان جزاءها 
فى ذاتهما بمقتضى قانون لابرد » ولا تستطيع قرة مهها كانت أن تبدل :من 
عواقهما شيئاً . 

ونصل أخيراً إلى رأى المسزلة فى نحسين المقل وتقبيحه للأشياء . فإن 
الناقفات التى دارت بين التكلمين عن طبيمة امير والشنر ؛ الحسن 
والقبسح » والبحث عما إذاكان الحسن ماحسنه:الشر ع أو ما حسته العقل 

000 قابل : 2,11 ,آلا رومه؟ ك4 كانم ,عاغ0-ناألالل , 


55 


(9؟) الخياط : «الانتصار » طبع تبرج ص .١5-- 1١8‏ 
(؟) ار اجع : 207-211 ٠م‏ ,ممم اوسن ,تعتطفءظ . 
(4) راجع اله رستاتي : « الملل » ص 9" . 
5١١‏ ح فسفة ) 


0ع لدم 


ال9(4؟ » متأقشات تن كرنا بالتفرقة التى أدخلها أولا السفسطائيون اليونان 
بين ما هو عدل بالعرف والمواضعة وبين ما هو كذلك بالفطرة والطبيعة ؛ 
ولقد استعمل الرواقيون هذه التفرقة فقالوا بالعدلالفطرى الطبيعى لابالعدل 
الو ا 
ورعا كان من فضل الرواقيين أنهم صر دوا بالتدبير والعناية الإلهية ف 
غصر طنى فيه التشكك على الغقول . كت « كروسبوس » عن التدبير 
الإلمىكتايا”© كا كتب عنه « سنكا 26©. ولقد بسط الرواقيون بسطاً 
وافيا براهين الملة الثائية والنظام فى الال » الدلالة على وجود الصائع 
الدير”* ؛ قال ضرقس تلفي :« إعا حدث الأمور عقتضى زوع 
وميل أددى من العنابة التى قرفت فى برهة البدابة أن.مخلق النظام الذى 
علية الكون مه آن: تعررة؟الأشات وعدوة» الأوف مرا قوق 
الخلوقات نفس.ها أو قوى تغيراتها أو تعاقها »29 . وإذن نخلق النظام 
فى الإنمان » وترتيب روابط المودة بين الخلوقات العاقلة » هو الصلة 
الغائية للكون. 022 ' : 
وللا سلاميين عناية خاصة مهذا اللو ضوع و مههم فيه هو مذهب 

الرواقيين . ينسب إِلك الحاحظ كتاب ف العناية يسمى كتاب « الدلائل 
والاعتبار على الحلق والتدبير » » قال فيه « وقدكانت من القدماء طائفة 

)00 راجم الإعجى : « الواقف » طبع سنة /أ0 ٠‏ ص 96# بم . 

(؟) .269 .م وممندس© معتطفه 

(؟) .37,1 ,عاماى .هلامع 26 بعنوعماساط 

(8 ) '(1927 ,46ناظ ممنتاءع1ام) عالة 177 عل .كا رمنامء ]نم2 226 بعناوغم 56 


(ه) ..38 ,20 ,5 ,11 رمشاممءط ممعساعلطة 86 بدممئمعةن 
(5) .1 ,11 ,دك كم6م ,عاغسف :113 ٠١‏ 


ا 2 0 


أنكرت العمد والتدبير فىالأشياء وزعموا أن كونها بالعرض والاتفاق» © 
و« قلت أنه ليس كون الأشياء أيضا باشط راد من الطبيعة حتى لا كن 
أن تكواق: سواه - كا قال القائلون - بل هو بتقدير وعمد من الخالق إذ 
جعل الطبيعة رى أ كثر ذلك علي يحرى منهاج معروف وتزول أحيانا عن 
ذلك لاع راض تعرض لها . فيستتدل بذلك على أ" مها مصرفة مذبرة فقيرة إلى 
إرادة الخالق وقدرته نهف بأوغ ايها واعامةعملها 0ه .ثم يقول: «وجلة القول 
إن الخالق تعالى يصرف.هذه الأموركلها إلى الميروالمنفمة . كذلك يفم ل الدير 
الحكم فق 3 الج تى تتزل بالناس فى أدانهم م والهم يضرفها إلى لير 
واللفية 0 ويقو ل : «إذاكان القياس:وجد والشو اهد تشهد بأن للأشياء 
خالقا حكما قادراً قا عتمه أن دير خلقه ؟ فإنه لأبضم فى القياس أن و 
الصانع نهمل صنءته إلا لوحدى خلال ثلاث : إما مجر وإما حهل وإما 
شرارة . وكل هذا محال فى صنعة الحالق المظم . . . . . : وذلك أن الماجر 
. يستظيع أن يأى عكل هذه الخلائق ا ظ والجاهل لا مبتدى 
لا قنها من الصواب والجككة » والشربرلايتطول يخاقها وانشائها .فإذاكان 
هذا هكذا وجِبتأن يكون المالق هذه الحلائق بديرها ولا محالة وإن كنا 
لا درك كنه ذلك التديير ويحارءه » ان كثيراً ء ن تدبير الماك أ 
لا 1 الام ج20 / ٠‏ 
ولقد لخص الانيى زأئ فلاسفة الإسلام فى اشر » وما اله هو بعينه 
مذهبْ الرواقيين والاسكندرانيين » قال : « 0 إما خير مح ضكالعةل 
)١(‏ الجاحط : « الدلائل والأعتمار على الخلق والتدبير » حلب ١574‏ ش55 . 


(؟) نفس الكتاب ص 5107 . (9) نفس الكتاب ص 17١‏ 
(4) نفس الكتاب ص 7# . ْ 


عد اع يت 


والأفلاك » وإما الميرغالب عليه »كا فىهذا العالم : فإن الرَض مثلا وإن كان 
كثيراً فالصحة أ كثر منةء ثملا يمكن تزه هذا العالم عن الشر بالكلية . 
فكان الخير واقما ,بالقصد الأاول وكان الشر واقعا بالضرورة والعرض . 
: 1 التزم فمله لآن ترك امير السكثير لأجل الشر القليل شركثير :.فليس 
1 سكنة ترك المطر الذى به حياة العالم اثلا م لم دور معدودة 
0 يتأم به سامح ف الخ أذ ف البر 6 
من أجل هذا قالت المتزلة العيارة الاسلامية المشهورة : « ليس ف 
الإمكان أمدع مماكان 4 » ورأى الفارالىفى مو ع نظام العالم دليلا على خيرية 
الله وعدالته7"؟ » وكذلك ذهب الصوفية المسامون : فابن الروى يبسط فى 
كتابه « مثنوى معتوى » دأنه فى أن كل:اضطراب هو اننجام ولكن 
غير مقهوم ؛ وأ نكل شر جزى اعاهو خير كلى 2 . 
أما رأى الرواقيين فى اللمكة فيظهر أن الإسلاميين عرقوه . فهم 
على كل حال يشيدون بأخلاق سقراط ودبوحاس ون ؛ مطرين حيامهم 
ذا 0 ن الكثير من أقو الهم فى صفات الحكم وما ينبني أن يكون عليه . 
من هذا القبيل مارزى من أن الفارانلى نقل عن وَفْون لقال : « ينبنى أن 
يعم المكة أن يكون شابا فارغ القلب غير ملتفت إلى الدنيا » صحيح 3 
عب للعلم بحيث لايختار على العلم شيئاً مر أسباب الدنيا » ويكون صدوة: 
ابتكم بغير الصدق » محباً للا نصاف بالطبع لابالتكلف » ويكون أميناً متدينا 
عملا بالأعمال الدينية والوظائف الشرعية غير محل بواجب منها . قن أخل 
)١(‏ “الايجى : «المواقف » (الن) طبامستة لاه ١‏ ص "١‏ (خاعة المقصد 
الرايم من المرضد السادس) . 


:(؟) الفارانى : « المدينة الفاضلة » طرمع ديترس ص 1١١‏ . 
(؟) 235 ,رم ,امهاك! زه هع رهه5امط ذلا . 


هغةعم5 د 


تواجب من واجبات أنتى النى من أنبياء الله نه ثم أدعى الكمة فهو أهل 
أن مهجر ويترك . وحرم على نفسه ما كان حراما فىملة نبيه » وبوافق الجهور 
ف الرسوم والعادات إلتى يستعامها أهل زمانه » ولا يكون فظا سىء الخلق : 
فإن الحكة ثنافى سوء الخلق » وبرحم على من ذونه فى الرتبة » ولا يكون 
أ كولا ولا منهتكا » ولاخائفا من الموت » ولا جامعا للمال إلا بقدر الحاجة 
عا يحتاج إليه : فإن الاشتغال بطلب ناته المعاشس مانع عن العم وتوريث 
ما فضل من النفقة والعمر لا يكون مانماً عن الل ولا عائقا عن نيل الرتية 
فى الآخرة » لعل غيره من أصحاب صناعته وشركاله ينتفع نه بعد موته » فيكون 
خيراى غال حياه :وك وقانه لكيزه #ولا سيكت عن التعل : فإن سقراط 
كان كثيراً مايستفيد من تلامذته وأفلاطون وأرسطو كذلك » فإن المم 
كنز مدفون يفوز به من مهل الله طريقه إليه ... وبدع الوقيعة فىالناس : 
فإن أرادٍ تهذيهم هذيهم بنصاح غير مؤلة » وإن خالطهم 'ببدنه وخالفهم 
يخلقه بالسر فله ذلك » ويعود لسانه قول الخير 0 الصدق » ونعين اللإخوان عا 
افك عله فن فعل ذلك فهو كم حقيق يتمتع بالمسكلة وأسرارها . 
ومن كان يخالف ذلك فهو حكم مهر ج مثله كثل تحاس مطلى بالذهب فاذا 
00 


فارقته سك يفيت ف <سرة وبلاء «( 


)١(‏ راحم : « رسالة ازينون » (صورة فونوغرافية لخطوط بدار الكتب المدسرية 
رقم 408 ) ؛ وفىكتاب البيمتى : « ناريخ حكاء الاسلام » ( مخطوظ بدار الكتب 
المصربة ص ع ١ه‏ ١)؛‏ والسموروردى 8 - الأرواح » (مخطوط مصور عكتية 
الجامعة المصرية ص )١8١‏ أن الفازابى قال : ينبغى من أراد الشروع فى الحسكلة 
أن يكون شايا صيرح المزاج متأدبا بآداب ا قد تعلم القرآن واللغة وعلوم الشر ع 
أولا ويكون عفيفاً صدوقا مايا عن الفسوق والفجور والغدر واليانة والسكر 
والحيلة » ٠»‏ فار ع اليال عن مصال معاشه ى ؟ غير ل بركن دن أركان الشريعة ولاب بأدب 
من آدابها 6 معظا للعلم والعاماء © . 


5 0 


ولمل الفارالى قد استعار من الرواقيين كثيرا من االحصال التى يتصف 

مها الحكم . والضفات التى بذ كرها لرئيس « المدينة الفاضلة » 7 ت إل 

صفات سل الرواق » والفيلسوفة عند.الفارابى أيه بالني”"*» وليس 
الأ كذلك عند أ أفلاطون ٠‏ _ : 

٠‏ ويزى الفارابلىكذلك أن أفضل المدن وأ كل الجاءات الإنسانية يحب 
أن تنسع حذوقها فقس إل الأوكق الور 01 . فإذا القَسنا ل 
هذه الجامعية البعيدة ء ن أنظار أفلاطون وارططر اه رجع إلى 
أصصاب الرواق الذين نظروا إلى الإإنسان نظرة ة أوسع وأثعل فتخطوا مها 
علو الأجناس والأم والآديان . 

و 2 ال الإسلاميين فى صفات الحتكم قريبة التمبير عن حال الرواقيين 
رث الداة الأخلاقيين الذن عل فم رومه إبان العصر الإمبراطورى « 
واقين نيحد خير صورة لهم راقن اووس ده , 
وتحد الأخلاق الرواقية أيضًا عند متصوف السدين وزهادثم الأولين ٠‏ 
اللاي إن تسد الامعرى كان مين هاا اقيق كان ادا شد ركان 
له تت فها بروى ا لمحورى ع قدم راسخ ف « عم المعاملات 5 سأله 
أعى الى عن الصير فقال : « الصير على توعين : : صير على الكاره ( 
وصير على الإمساك عما أمس الله أن تلحنبه 06© 


)١(‏ .الفارابى : « المدينة الفاضلة » طبع ديتريسى ص هه ل سسيية 
« نحصيل السعادة » طبع الهند ص 44 ل 86و . 
(؟) الفارالى : «امدينة الفاضلة » ص “اه -ب 4ه . ويقول 3 
سنة 545 م فى هذا المعنى (« شذرات الذهب » لابنالمماد الحنبلى < " ض 586 ») : 
والأرض شىء كلها واحد والناس إخوان وجيرات 
(؟) الهجورى : « كشف الحجوب » ترجمة نيكلسون (2ه15امك“3[1) ص 5ه . 


لاع سم ال 


ولاشك أن عادة تفقد الإننسان عيوب نفسه عادة ترجع إلى الأخلاقيين 
الرواقيين وأنصار الأفلاطونية:الجديدة . والكندى ف فيلسوف المرب 6 
من جروا على ذلك » وكتب فى هذا الشأن رشائل ذ كر ها ان مسكوئه2©90, 

ومن كتبوا فم حب أن تكون عليه البيرة الفلسفية أو بكرالرازى » 
وكان مثله الأعلى يدور حول شخص سقراظ . والرازى يتخذ الفيلسيوف 
اليونانى قدوة وإماما » كان يفطل بعض الرواقيين29؟. 


(6) ان سكو : «تهذيب الأخلاق » ص 55١‏ ؟ راجع أيهبا كتاب مصطفى 
عيد الراؤق باشا : « فياسوف العرب والمعم الثالى » سنة .١54©‏ 

» الرازى ( أبو بكر ) : « كتاب السير الفلسفية » من « رسائل فلسفية‎ )١( 
١5 لأبى بكر يد بن زكريا الرازى .نشسرها ب . كراوس . الجزء الأول . مصر‎ 
: انظر أيضا‎ 4 ١١١ س لاه ل‎ 

.(1935) 3/4 .185 ر561165 80102 ,17 .01لا ,بمتاعارءم0) 


5 ايه 
لعصلامالك "١‏ 
آثار الرواقية فى العصور الحديثة 


| - انر واقَيدْ فى ععصير الربم 
١‏ - بعث الرواقية : 


أدى تطور المياة المقلية فى أوروبا إلى أن شهد الناس « بمثا » للرواقية 
فى القرن السادس عشر . على أن استممال لفظ البعث بالإضافة إلى الرواقية 
رعا لا يعبر عن حقيقة لأس امدق تعبير : إذ أن الواقع كارى الاستاذ 
« برهييه » » أن الأفكار الرواقية لم تنمدم قط طوال القرون الوسطى » 
وإن ل يكن الناس قد تنهوا إلمها أ كثر الأحيان0؟ . 

والشواهد على ذلك كثر ة : فرواقية القديس « أمبرواز » 
(.سمع - لاوس ) قد جملت غايةً ارات موافقة الإنسان لاطبيعة 
وموافقته لنفسه . ثم أن كثيراً من كتب الأخلاق » ككتب «الكوين» 
(متتسلة) (عه - 6١م‏ ) و« هلرير دو لَقُّردان» 4ءمءوانةة) 
( منلمةحهآ ع0 قد نابعت «مدنكا» و«شيشرون» فى تعر يفهما للفضائل 
والرذائل . ثم إن أثر سنكا ظاهر جداً فى أخلاقيات « روجر بيكون » 
(غ1؟د- ول ). 


)١١‏ .166 .ص ,[آ رعنماومدماةطط ها عل عرامادوطط معتطفءظ عانأمع 


ساوع» لد 
اراق والسعة: 


ولكن إذا كانت الأخلاق الرواقية قد استطاعت أن تتصضل بحياة 
السيحيين علىذلك النحوء فالمسيحية والرواقية قد بقيتا علىاتصال دون أن. 
يكون بننْهما عدواة . لمكن الرواقية الجديدة أرادت أن توفق بين الذهب. 
الرواق والهياة السيحية » فل يخل الأعر من معارضة واحتجاج مر 
« كاثان » المصلح المسيحى الذى تراه هض متبرئا من مهمة الرؤاقية التى 
رماه مها خصومه » على تو ما نحد فى كتانه المسمى « النظام المسيحى 2376 
وفيه يؤيد النظرة المسيحية ويستفكر نظريات الرواق : يستنكر اخلط بين 
نظرية القَدّر السيحية ونظرية القضاء عند الرواقيين » ويبين القرق المظم 
بين امسيحى الذى حمل الصليب » وين الحكم الرواق الذى يمدو « وقد 
أوتى دن الغفلة و#ود الإإحساس حظا كير 00 3 واشتد التعارض بالل 
الرواقية والمسيحية يعك ذلك اشتدادا جعل « يسكال 16 برى 6 رواقى. 
زمانه خصوما للدين لا يقلون خطراً عن الملاحدة والمتشككين . 


م -< مؤّلفات الرواقيين الرومان : 


ومع ذلك فالنصف الثانى من القرن السادس عشر لم يخل من طائفة 
من المفتكرين استمدوا غذاءهم العقلى من موّلفات شيشروت وسنكا 
وا .كتيتوس وصصقس ولوس 4 وغيرثم من حوا بالرواقية معدي الهدابة 
والإرشاد 5 ذلك أن مؤلفات أوائك الفلاسفة قل نقلت إلى اللغة الفرنسية 


1١ 0‏ 
)١(‏ ,1935 ,عماصلة م[ ورمااسطنادمط ا أ ماسله) ,هناه1 1 عل أعمقطده1 .ق. 
.عاء 86 ,83 .م 
(؟) .8 ,الال بطع ,رآ متشا عممع لهست «رمناساتاعم! ,متعلوه 


٠ 


الوق لدم 


وت 3 الناهسى علي قراءسا والنسج على وا 2 6 ؟ 4 وؤذاعك تلاك 
الكتب وأماك قسطا من النجاح عظما : وامل الناس وجدوا فها مايلائم 
حاجتهم إلى الراخة والسلوى من مظالم الحكومات وشرور الحياة . 


ل اثار رواقية عند « مُنتنى 6 : 


327 َ : ض . م 57 د حر 6 
ولعل ممن تأتروا بتلك الحركة الرواقية الكاتب الفرضسى « مثتنى » 
0 
( علعأةأممل8 ) ه٠١‏ ع«"اوه6١‏ ( : ولكن رواقيته أشيه بأن 
تكون ميلا وتزعة من أن تكون مذهباً صريحا : فهو ينصرف عن الكلام 
فى اليتافيزيقا الرواقية _» ولا يأخذ من فلسفة الرواق إلا ما يتصل منها 
بالأخللاق و إن انض خاوطة شر هاف ينض الاعيان 270 
5-5 0 م ع 

وتظهرالشزعة الرواقية عند « ا 4 فى أقدم أجزاء كتاءه «محاولات» 
(15ة55 ) : فهو يبحث فيه عن تلك الطمأنينة النفسية والهدوء الكامل 
الذى كان الرواقيون رون فيه السعادة الحقة . وكان >او لمنتنى أن تردد 

سم كذ م . 
الاراء التى لدعو إلى قله المبالاة بالالام 4 وإلى:ازدراء مشاغل الدنيا وهمومها. 
وكذلك شغات مسألة .اموت بال « منتنى © فكان ذهب إلى ؤجوب 
مواجهة الموت والتأهب له . وهو يكتب فى ذلك : « إن التفكير فى الوت 
ف عر قالحرية 2 ومن عر ف كيف عوت لصم نكل هر واستعياد6 60 
30( ووم ماءقاى عالالا عله عنركاعةما3 علق ععهدكنهرم 1 26 ,قأهدة .آ 
٠١‏ ع1ائدم 26 125 عل 111 ملك ) 1914 
() عساوبة2 أه كععميوى 1 رلاع1اتلا .ط و 1906 ,عاعنهاهه74 ,عاو هناد .]1 
و1 رواءة 110121 عألا ها“ بلمكضهآ : 1908 ربعانوتهلمره/! 46 كتعودظ وعك رمف 
4 ع6 1ةاة1 15 ,710:45 سدناء12 065 عناناء17 ,”ع هعتدأاصمكة عل دتوووظ 


(؟) مكنمء عجر عسساموالة1! ها م4 مك8 ,0:وة! .5 كء 560164 .[ 
.204-55 ,1 ,ع0 17دهااا1 


وعد الراك إل اثلياة والوت كد كرا بنظراك عركتن أو اومن ميزه 
من رواقى الروما نك بينا فيا تقدم . ِ ْ 
ه - رواقية « جوسث ليس 2 

0-0 افا اقرف الاين عشر ظهر عالى بلجي أسمه « جوست: 

«ى ببس © (6ومنا-عادنا[ ) ( ٠١40‏ - ا ( « 51 أن وقف القراء . 

1 الذمب الرواق كله عا فية الميتافيز يق| 6 » فنشر كتابين صخيرين جمع 
فمهما اكه ن الوصو لإليه فى زمانه من الفايقة الرواقية وها« المرشد 
إلى الفلسفة الرواقية » و « فسيولوجيا الرواقيين 0 

و يكن أن يقال إن « حوست نين » استطاع عا اقتسه من سنكا 
أن يتخ عما كان فى الرواقية ما عسى أن يستتكره ضمير السيحى » مثال 
ذف قزل سوك جلا إن القدن لبتي إل إزادة اق رشيظة تو إن اد اخ لالد 

ا 1 


3 


: ) روافية « جيوم دوثير‎ - ١ 

ولقد أثرت الفلسلفة 'الرواقينة كذلك على مذهب « جيوم دوثير » 
( نه نال عن ةااتن9 ) ( كمه ل دلوو ( »م دوقير «( ترجة 
لكتاب « الختصر » لإبكتيتوس ا نشر كتابا عن « فلسفة الرواق 
الأخلاقية 206 . وكان :دوقير رواقيا ما كان فى الوقت نفيسه مسيحيا 


)١١(‏ : ( 1603 ) ,ابعتنامهدمائام :مشعزم/5 هه مناءسفسعلط ره مأآ- 516لا[ 
.1607 منومام ديرام 
(؟) .168 .م ,آ واطممدملقام 1 ع عءرزماكاك رمتعتطفرظ .ع 


(") .ك65ل!أه51 دك علهم160/ عتجلمهدم1نيام 1©4آ ,كتولا دس»ن©ر :* 


ع0هة؟ د 


رده ننه اناير الاك الفدمن اهل اروها اناس عو نتسفاك 
المكاءو المتقدمين 07 3 1 

ال وام 3 سكاو روات أل عمدمك ورارة أنه 
إلى العمل كرواقية إيكتيتوس . ورسالة دوقير فى « الثبات والتأمى على 
الصائب العامة 06" التى كتمها سنة 199.0 أثناء حصار باريس تشيع فها 
كلها رالر غبة فى « خدمة الوطن » وفى علاج فرنسا من جمييع آفاتها : من 
ترف النبلاء واحار الكنيسة وفساد العدالة . 

وهذه الرواقية الناشئة من الرغبة فى الحداية والإرشاد تاف كل 
الاختلاف عن النزعات الطبيعية الشتقة من الرواقية الأولىوااتىكانت تتحلى 
1 أحرار الفكر أمثال اليادوبين والأفلاطونيين تمن عاشوا أواخر عصر 
النهضة 9" . والرواقيون الذين تكلمنا عنهم شعورث بالروحانية مستقل عن 
أية فكرة عن السكون ؛ وإنما هو متصل عا فى طوايا النفس الإنسانية 
منفصل عن أية نظرة من نظرات وحدة الوجود » بل هو أدنى إلى الإتصال 
الزوحانية الأفلاطونية9؟ ..ونا نهو خلق الملاحظة أن كتاب دوقن فى 
« الثبات » يمتتم هذه العبارة.: « لا بد من اكلام لكى نعرف الأشياء 
التى استغرقت صورها فى الادة . . . . من أراد أن يفهم طبيعة نفوسنا على 
هذا الوجه فد قضى على نفسه أن لا يعرفها : لأنها لا كانت بسيطة وجب 


أن تدخل فى فهمنا عارية غير محجوبة .> وكل ما يصاحما إعا هو حائل 


١ 


)١(‏ عنهلا بط“ ,لتممدعلة .© :215 .م ,رآ ها بلتمعقك .8 أء ئئزل86 .ل 
.م ,1928 ,عقامودماز[ط ها عه عجزم1ئة1]1 ”0 عسااء1 كصول *عتروق زماوم816 غ1 أء 
1422-6 ١؟)‏ #مللهامعممن) أء ععنعاعدمن) ها ع4 16ئه 7 ,كتةلا ناآ 

.65لاو اط 7:116:6هاه2) 5م 
(؟) .168 .م ,1 رواظ متعتطعظ (؟) .26:4 سعتطقعظ 


سوق ب 


قوتي وى أجل ذلك كارك الرسيلة لفن لدرقة :طريمة لقوسفا فى أن 
نسمو مها فوق الجسم وأن تحذها كلها إلى ذاتها » لك ينم لها وقد عادت 
إلى ذاتها أن تعرف ذاتها بذاتها .. 976 , 
ونقول بالإججال إن أثم طابع ميز هذه الرواقية الجديدة تزوعها إلى العمل » 
ودعوتها إلى الهداية » وبعدها عن الإذءان لاقضاء والاستسلام للمقادر» 
ومنادائها بوجوب الحياة حياة مستقلة تشتق أحكامها قب لكل ثىء من 
الطبيمة والعقل لا من أحكام الدين . 
ول يخل الأخلاقيون الذين ليسوا برواقيين من نفحات رواقية تبدو 
فى تزوعهم إلى أن يحعلوا منبع الشرور فى الأحكام المقلية الفاسدة التى 
نستطيع تقوعها وإصلاحها . وهذه الفكرة الى نادى ها إبكتيتوس هن 
قبل بحدها عند دوثير إذ يقول : « إن ارأدتنا للما من القدرة على التمرف 
فق زانناما عكنها أن لأ عن إرران أوغبولة إلا لما يل كلها جمد 
وأن تناصر' الأشياء الى تستبين مها وأن سك -عن الأشياء المشكوك 
فهها وتتوقف عنها وأن ترفْض الأشياء الكاذءة 606 
وهذه الفكرة الا كتيتية تحدها أيضنا عند شارون (63201) فى 
كتابه «المكة» (50ص)ء وإن كان أثر 0 مشنق » على « شارون » 
. عظها . وإذا كان « شارون » لا بريد أن يأخذ الكة بالممنى التر فع امثالى 
عند الرواقيين الأوائل » فهو مع ذلك يتطل ب كشرط لاحكة « التحرر من 
)١(‏ تدم عاق) 221 .م رطعفاط .60 ماء ومبعاكمم ها مك 6انه17 ركتقد بط 
.( 769 .م ,رآ .هلق بتعتطمر8 


(؟) بقأهة2 نهم عقان ) ,5101965 5مك عاهم10م7 عأانامهد ماف 26 ,كتولا عط[ 
(293 .ع« ركأء ,16داعة510 لاك 16هددنه 80 هل 


٠. - + -- / 


أخطاء العالم ورذائله ومن الانفعالات والأهواء 6 والحرية الثامة ؛ حرية 
النفس في السك وف الإرادة”١©‏ . وتلك مى نظرية [بكتيتومن . زد على 
ذلك أن هذه الحر, يه تصحها القاعدة الى 'و صى عراعاة قو قوانهيف اليلاد 
و 0 وتقاليدها . 


- الروافيز فى القريه السايع عر 1 
١ح‏ فى المراسلات والأحاديث : ١‏ 


“ذاعت الفلسفة الرواقية فى القرن السابع عفر عن طريق الراشلات 
والمحادنات فى الجالس والجتمعات . ولعل من الخصائص الى ميزت تلك 
الرواقية ميل اللفكرء ن إل كقات اللاتين 5 على كتاب اليونان . 
وكان :من حظ الذهب الرواق عحيلكلك ذ أن سارت على ميادنه صفوة ف الأوساط 
الهذية الزاقية . وَأَحْدْ الرواقيون يؤلفون فى كل :لد جاعة أو زب أخلاقيا 
سس ذلككان للحت الرواق فى كل بإن خماكضة القومية, 


0 6 فر ركنا : 

ففى فرنسا أصبحت الرواقية » فى عهد « بازاك » و « كر'فق؟» 
ولد يكازتك © ال مدرطة التفوس الكبيرة 6 كا قال يدطن الكفاب + 
وتشتم راحة تلك الرواقية الفرنسية فى رسائل « بلزاك 6 إلى عساسليه 
الأحاف وق /رسائل « ديكارت » إلى الأميرة « اليزابث ( . غير أنه قد 
الاحظ أن للفسية الرواقية فى قرفا طابنا خطاليا حومطلا 3107 


)١(‏ .2 اع 1 مك ,11 عتنأا وددمع50 ©ط ,رومسقطه 


ل ه6ه5 د 


صم هذا التعبير . ولمل ذلك هوالذى عل« يمْسكال 4 على أن يصفها بأنها. 
28 حركات كركات الحموم 62 لايستطيع أهل الصحة تقليدها 6 ٠.‏ وحمل 
« مالبرائش © يقول عنها إنها 8 طلاء لا بخسدع إلا أبصار من لا بدرسون 


ولاادرقون الطيية 20 , 


م ساف اجلترا وهوائدا : 


وتسمع صدي الرواقية فى اجلترا عند « ييكون » ؛ ولكنها رواقية 
قر يبة الشبه برواقية « 'مشْكنى » . غير أن الرواقية الإتجليزية لذلك العهد 
لم تكن مخلو عن عبوس وانقباض كا هو الخال عند « هويز» . 
وأتمرت الرواقية خير تمراتها فى هولندا » بلاد الأ كادعيات والبشاشة 
واستواء المزاج . ولم تفتر جامعة « ليدن » عن تعلم الأخلاق.الرواقية فى 
الدروس والمحاضرات . ولكن تلك الأخلاق كانت قد وجدت من قبل 
طريقها إلى القاوب » فكانت عند بعض الثقفين رواقية باعمة نسليكترة :4 
فى حين أنها ساقت البعض الآخر إلى نحدى الذوغاء وطلب الاستشهاد من 
أجل الرأى . كان «جان دى روت »© يصرح بأنه « لافرق يين أن وضع 
الإنسان فى السكفن كاملا سلم) وبين أت نوضع فيه مقطما إربا إربا » . 
وكان « سيبنوزا » يقول : « إن الحسكة .ليست تأمل الوت » وإعانمى 
تفل نم59 


()ار اجع : .4 متك ,11[ عتجذا فاهلا ها عل مأسمعه]1 2ك رعطعمةئطة 1131 
(؟) .225 .م ,1902 متعوط ,2020ام5 46 6أ6نه8 بقنامطعنم©) 


لغصلا لايع 


الرواقة وديكارت”"© 


: ديكارت يفكر فى المذهي الرواق‎ - ١ 


يصيب الباحث فى مؤلفات ديكارت ما ينهض دليلا على اطلاع ألى 


الفاسفة الحديئة على فلسفة الرواقيين ومعرفته لرحاط, معرفة دارس مفسكر 


و 
لامعرفة ناقل حصل . فالفياسوف الفرنسى بذ كر اسم « زينون » واسم 
»)0 سكا «( ف بعص رسائله « م هو يكتب رساكله الأخمية إلى العو 
« العزابث »© فيعرض تصر يكحا لنظرية سنكا فى امير الأسمى 0 , ويناقشها 
مناقشة ندل على أنه وقف على ماقرره الفيلسوف الرومانى وأنه أمءن فيه 
فكره . وديكارت يذ كر مذهب « زينون «( قَ موضو ع السعادة . ورى 
أ 2 زينون «( ععحى 6 اعتياره أن أسعى الميرات هو ممارسة الفضيلة م( 
لألت الفضيلة وحدها من بين سائر اخيرات إنا تتوقف على إرادتنا 





)١(‏ براجم فى هذا الصدد ماكتبه « بروشار ».الذى ذهب إلى تأثر ديكارت 
بالفلسفة الرواقية » وما كتيه « هاملان » الذى يعارض دعوى « بروشار« , وما 
كتبة « لاب رتونيير » الذى رأى أن الأخلاق «النهائية » عند ديكارت عيارة عن 
مزي بين المثل الأعلى الا بيقورى وامثل الأعلى الرواق : 
: 320-326 .م ركمساط 5ل صعق5101 5عاتزوءوع1 “ ,لتقطعمع8 ع1 
311551 آ© .500 382 .م ,1921 .60 26 ردمارعءدء12 06 مامقادرى ,متاعمة1آ 

7 69 .ص ,11 .ا ركعانهءده20] «لاى 5م4سااط رعلة أمدماقءط3آ 

)١(‏ ها صلد عمطامط رقعاقوءوءط ) 1645 كامة 4 ,طأءطمعناع 3 وعأنمهعوعط 

60 .م ,1935 ,تع ال تغط .60 رعاهءمال/ 


د باق» لد 


وتصرفائنا7©. ولكن فزينون ةق ترد كارت حداقد أسرق امقاره 
جيع الرذائل متساوية بلا تفريق » حتى ليعسر أن يكون ازينون أتباع إلا 
من ذوى مزاج العابس » أو ذوىالأرواح الجردة عن الأ.دان”©. والوواقيون 
#خطرون ببال ديكارت حين يتحدّث فى كتاه « مقال فى الهج » عن 
»2 أمل الأونان الأقدمين » » وحين عتدح حسن سير مهم وججيل خصالم . 
ولمله يمنى أهل الرواق خين بوجه اللوم إلى مذاهب الأخلاق القدعة » وحين 
برمها بأنها « ضرب من الصلف » أو جود الماطفة » أو القنوط 96؟ . 
ويشير ديكارت إشارات أوضح إلى أسحاب الرواق فى موضع آخر رن 
«مقال فى المج » فيصفهم بقوله : « أولئك الفلاسفة الذين استطاعوا فى 
الزمن الغائر أن يخلصوا من سلطان الحظوظ » والذين أمكنهم - رغم 
آلام الفقر والفاقة ‏ أن يتقاسموا السعادة مع الآلحة »© 


لد نظرنة المعالى الفطرءة : 

والحقيقة أن دبكارت قد تأثر بالرواقية فى دراساته الأولى . فالتزعة 
الأولى التى تتجلى عنده فما خلف من كتب الشباب هي فسكرة عن المقل 
مخالف نظرية « الدرسيين » فى أ كثر من موضع : فديكارت فى كتاب 
« الحطرات الخاصة » لابرى العقل صفحة بيضاء تنطبع فما معروضات 
المواس : ولا قالبا فارغا تصب فيه الأشياء من الخارج » بل كان برى أن 


)١١(‏ .( 172 .مرتعتلة عط .60 ) 1645 كامقة 18 بطأعطوعتاع بؤة دعأممعوعط 
(؟) (١‏ 73 .م رتعتلةبعط0 .64 ) .هلط روعايوعوعءع2 


(؟) أء سحلة .60 ) عتاتمم عنغا ,ع1400/ ها عه كسلامءكة2 .وعاتوء12 
٠١‏ 8 .م ,آنا .ا بلاتعصصة 1 
(غ) ,(26 .مآلا .) ,1 ع يه .60 ) 3111م 36 روسمامءدلط روعاروءوءع2 


اذ - فلسفة). 


امه؟ ل 


الإنسان يد فى نفسه معاتى مطوية » كامنة فها كون الثار فى الحجر 
الضوان » وأنها عثاءة بذوز الحقيقة » أو المناصر الأولى الشتملة عل ىكل مءرفة 
مستقبلة .: وهذا يفسر لنا لم بوفق الشعراء أغلب الأمس فى عرض الأفكار 
فى حين أن الفلاسفة قد يخفقون : ذلك أن الشاعر يستطيع عا لجاسته من 
وثيات وما لحدسه من حرارة أزتف يثير فى النفس الإنسانية الحقائق 
البكامنة فها » فيجعلها تتدفق تدفق النبع » أو تطاي رما يتطابر الشرر عند 
ل قد النار 20 0 
إذن فقد أحسنت الطبيعة ضنعا . وسْعت ف الإنسان هذه الأصول 
الأول لكل حقيقة . واستبقته فترة طويلة فى حال البساطة الأولى . 
والإنسانية وإن م تسكن قد شعرت دائما بالكنز المْين الذى' تحمله فى 
طواياها » إلا أن نور الفطرة كان لا بد أن يسطع فى الأوقات المصبية » 
فكان نوراً عقليا . تزع أوائل القوم إلى الفضيلة وآثروها على الزذيلة » 
6 اثروا «المير» على «الناقم » ؟ وانتهى الأعى فى عهود واوا 
فد كك يعض الأذهان التفوقة ماهية الفلسفة وال كن . ومادام 
الأمى كذلك فقد وجب علينا لباوغ الحقيقة أن نظفر عا كانت العقول 
علفة ماسقا أرل 46 واور لق “امو طرف سليعة وان لع اسن نا 
فنا عقليا من”فنون السكشف والاختراع . 
ونظرية المعاتى الفطرية على نحو ماحدها فى « الخطرات اللخاصة» لم 
يستعرها ديكارت - كا ذهب البعض ”29 - من الأفلاطونين الذين عاشوا 
 )١(‏ (217 .م ,ع ما رآ أء تمحفة .604) رعملمسر!ط كمدملنهلزعوه0 روكاتهعوعط 
(؟) .(316 .م ,كا ءا .سيق .64 ) بمماومم ,معام ءوعط 


(9) عر 0016 روسمعم أ “ مد 0 105١‏ رأء جاع هدا8 .1 
0 ,*” والاى 


اوه؟ - 


فهر الليقة أمثال « جيوردانو برواو» و دكانلا» بل .انها م 
قال الأستاذ « جلسون » - نظرية قد وردت على لسان ديكارت حاملة 
طابنع أصلها الرواق20© . أضف إلى هذا أن تلك النظرية كانت ذائعة أيام 
ديكارت فى الأوساط الفلسفية والأوساط الدينية » وعند جماعة الأخلاقيين 
من الشتغلين بإعادة مذاهب الرواقية وصبغها صبة مسينحية . ولقد عرف 
كارك مذ أشي وتاثر عا »وتسيب ذلك شهاذة واملئة رسنانة إل الأميرة 
2 العزابث 06© ٠‏ وقد كين ديكارت وجد تلك النظرية عند « جوست 

ليس » الذى أذاع المذاهب الرواق قبيل عهد ديكارت . على أن المؤرخين 

بذ كرون أن ديكارت خالط م السكردينال ووكوول سين الاراوارة 
وتليذة ١‏ 5-0-6 وفيا من نأ اكل رحال الدين الذين اعتنقوا هذه النظر ه 60 


من المقل الصريم : 


وأو يكلفات ديكارت رسالة فى «دراسة الفقل المسريتم» 50“ 
”8415ع5م عقصمط ؛ وعى حتوى - فما يقول «بابيه 4 - على «اعتبارات 
عن رغبتنا فى المعرفة وعن العلوم » وعن استعداد النفس للتغلم » وعن النمسج 
اذى يفبخى عاغاته لا كتساب الحكة » أعنى لا كتشاب العلم والفضيلة 
.مما » وذلك بإضافة وظائف الإرادة إلى وظائف التعقل »42 . و« المقل 





ل عاك «منامتسمر ها سد علهمم ه716 000 ا عه ماقم ما ناد ,هده1!5 
: 6 - 265 .م ,1930 ,اع افاعم مسفاديرو 
(؟) 1909(١‏ .60 ع113-120.)3 .م ,آ ردمامها #مد أه أهعدةط ,عاذ م5 .1 .أ 


)19١ )‏ 33 .م رعاه عاهنهاق7:6 علكدعم ها ع4 012 عا سصلام «مهساط رده5ائق .8 
عه علالاما1 كهقل ,” عتعه1[مقط) 12 أعء معتوفاتى عموتأفممائآ “ مهؤلا0 :زر .نود 
456 ..م ,1914 ,عنابوادوامهعلةل1 

(١:؟)‏ .406 .م ,آآ ءا ,1691 بكعماسمعءدمط «معتعممالة مك عار هط بأعاائد8 


لام د 


المرح 00 هو الذهن القادر على طلب الحقيقة والاهتداء 
إللها » هو المقل الذى لم تستطع الأخطاء الوروية أن تطمين فيه نون اطق 
.وهو الذى بقتحم السبيل القويم فى .إقدام » ملقيا عن عاتقه حل التجميل 
الجداع والعلم هرج . فالعقل الصر ريح إذن هو المقل الذى نستؤلى به على 
ماعتدنا م ن مبادى” قطرنة » وهو الذى يعيذنا عل أن دخان مما نتانحها. 
وهو بالجاة المقل الذى ددخلنا فى نطاق الطبيعة وينظمنا فى سلكها0؟ . 
ولا شك أن هذه النظرية رواقية فى ممناها 9" . 

على أن « العقل الصريم » تعبير مشهور استعمله الرواقيون القدماء » 
واستعمله سنكا فى أغلب الأحيان »كا استعمله الرواقيون فى عصر النهضة » 
ولا سها « جوست لييس » عند الكلام على نظرية المعاتى الفطرية؟ . وإذا 
كأن دبكارت يصرح بأن فينا بذور المم كالثار ف الححز الصون"» و أرنف 
الفلاسفة دتعهدو 4 يقدح الكو لو الأذهان0*) : فإن 0 جوست ليبس »© 
الرواق قد قال من قبل بأن « فى نفوسنا شررا وبارقات ؛ ونذوزا وأزوعا 
إلى الفضيلة ٠ ٠‏ غ06 


؛ - التاثر بالزواقية فى مواضع أخرى : 
وإنا لنكاد نلمس أب الرواقيين قويا فىكتاب « الخطرات الخاضة » : 


)١(‏ .7 .م ,1936 روماسععدء7 ع0 عله+10/ ها جد تهدكظ ,لتمهدعكة عرمعتط 
(؟) انظر هنا نظرية العرفة الرواقية ص 7١-100‏ . 

[فرفق 157 ١‏ ,1 127110508111771 عع 1م51 6ه 10110ا0غاهل8 ,عدم تآ-عأذنال 
(غ) أهسدة“ : ( 217 .ص ,كا .ا ,.1 -.ه ) بعملوسمط كمدرمنله ه020 ,وعاتدعوء122 


-56هالطم 2 امعمهلاة: زعم عقي بععتلكد هل أن عدوتامعءك5 ومتصعد ولطمه هآ 
.”212111 نالع كتطامر 


(0) بتستطعة ركقالتاصمعك؟ رذهطدعتمع1» : 158 ,1 ,مناءسفلسععلة عدمنا-عاكو[ 
. . . ”لالع طفط مرء اماملا 20 عتاء موز 


وعم ل 


ففيه عسّبر ديكارت عن ؤحدة العالم بعبارات لا ملو من نفحات من مذهب 
وحدة الوجود'« البانتيزم » إذ بقول : « إن القوة الفاعلة واللحبة واللودة 
والانسجام كلها شىء واحمد فى الطبيمة 06؟ . وف ذلك الكتاب أيضًا 
ذ كر" لسألة الانفعالات النفسية » وفيه أخيراً نظرة #نديدة الأرستقراطية 
عرد الحكم . وكل هذا لابدع سبيلا لاشك فى الأمسل الرواق 
نا 
وإذا كان ديكارت قد قرأ مؤلفات « جوست ليس »© فلا بد م أن 
بكون قد قرأ مؤلفات « دوثير » الذى بلس أثره لامنحيث الآراء سب 
بل من حيث الأسلوب السكتانى أيضا . فسكتاب « دراسة المق ل الشر بح » 
إعا هو محاورة يتفلسف فها ديكارت لصاحبي له »كا هو الشأن فى كتاب 
« دوثير 6 فى « الثبات وف التأسى عن المصائب العامة » الذى ذ كرناه . 
3 إن ديمارت يطلق إمم « موزاءوس » (5نا801536) على ذلك الصاحب 
م هو الحال فى كتاب « ذوثير 96 , 
على أن «اللهج الشامل» عند ديكارت يكشف أيضاً عن 0 من آثار 
:« دوثير » . ولا أدل على ذلك من مقارنة بعض نصوص الهج :الديكارق 
بنصّوص من كتتب «دوثير 76 . قال « دوقير » : « يحب أن نتقبل 





)00 82[ أ5ه 822ل“ : ( 218 .مركا ٠.‏ .1 -.ه ) ,65م0/ه/زع0) روعأنوعوء12 

. ”131180813 رقش أأتهتء ,311101 ركألا 112أ0ة 5تالاعر 

(؟) .8 .م .فاط بلتفموعكة عسعنط ‏ (") 9-10 .م رهاط بلتومععكة .م 

(4:) ذكر الأستاذ « جلسون » تسعة أشياء استعارها ديكارت.فى كتايه «القال 

فى الهج » من كتاب « جوسات لييس » المسمى ل المرشد إلى الفلسفة الرواقية » . 

وأغاب هذة الآراء استعارها ديكارت بنصها . 

0111111681315 الا عع للة عألاع) ,1/6104 ها عل درنامء ع1 ,وعازوعوعء12 ): 

.(عاء ,261 ,254 - 248 ,131 ,130 .م رهوواة6 عك 


ا 


مائراه فى وضوح حقا » ون نشكر مايتضح بطللانه . وينبى فى الاشياء 
التى برئاب فىأعسها أن حك عقولنا حتى جد سبباً ماددعو نا إلى اليقين90©. 


ه -- ١‏ البحث عن الحقيقة » و « تواعد لهداءة العقل » : 


والذى سترجي الاثتياه أولا فى كتابى ديكارت. «قو اعد لحدابة المقل» 
و «البحث عن الم قيقة 4 » هو أن الأثار الرواقية ؛ وإن يكن لها بعد 
أعميتها التى لايستهان مها » ل يعد لها مع ذلك سعوزة الأراة؟ الكمازة 
أو الباوماتت الحو علة » بل جاءت فى السكتابين عثاءة القومات التى يتألف 
مها شىء حددد : فقارى. ' الكتابين 0 عد برى «المكيه باللمى القديم » 
بل بر ى د الر جل الفاضل » عمنى القرن السابع عشر . نعم إن الكتابين 
لا يفتآن بذ كران « بذورالقائق الأولى الفطرءة » » ولكن فكرة «بذور 
العم ) أت فكر ة ( النور الفطرى » عند ديكارت”© 
ألم يقل أقطاب الرواق أنفسهم بضرورة الإنضات إلى الفطرة والرجوع 
إلى الطبيعة ؟ إذا كان الأمص كذلك » وكانت كل معرفة حقة قد حدت 
بأنها العرفة.اليقينية البدسهية + فإن الحقائق مستقلة عن الأشخاص الذين 
عبرو عنها بالجل والعبارات » ولاءد أن تحد عند الناس قبولا» وإن كانت 
ترد على لسان أفلاطون ولا أرسطى : مثلها فى ذلك مثل قطع النقود لابرفع 
من قيمتها ورودها من خزينة الصارف » كا لاينتقصل مها خروجها من كيس 
)000( 57 5 5لا0م علان عه 3 تلأمعددمء كمع 08 
5115017 رقع 00111115 20565كء 2ع رأء غ100 الع تانترء 6010 أ5ء أنالن عع 161 ,123لا 


0101 121508 عئآنأ011 1101011085 10115 غ11 26 3 01501165[ الع اتاعع ناز 2015 
(55 .ص ,1603ع0 .60 ,وهها 1م51 065 0ض 1 © .1) ”2551112 11 110115 


(؟) 364-365 ,مر 11 00 1 ,111 جطآآ ععانومه روعاتوعوءدآ 
ْ .( 425 :368 


-. 


الفلاح”؟ . من أجل هذا إذا أردنا الجواب الشافى على أسئلة محرب محنك 

أو عالم وافر العرفة لم نكن يحاجة إلى أحد غير « أود” كس » ©40نا6) . 
وهو شخصية وضعها ديكارت فى عحاورة « البحث عن الحقيقة » لقثل 

« الرجل ذا الذهن العادى » الذى ل يفسد حكه أى اعتقاد باطل © والرجل 

الذى علك عقلهكله صافيا نقيا كا تلقاه.من الطبيعة 06 .. 


: الحمكة الرواقية والحكة الديكار”ية‎ ٠ 


وديكارت يتزع هو أيضا كالرواقيين إلى فكرة عن الحسكة تلتتى فهها 
جيع السارف البشرية » ولآ تكبونٍ قاصرةعلى الوضوعات المزئية أو 
الأحاث الخاصة ؛ عا الدراسة عنده دراسة الكل.. ظ درا الف ن الأعلى 
الذى يشمل جيع الفنون الأخرى : تلك هى المسكة الشاملة الى ينبى أن 
يقاس كل ثىء بالنسبة إلمها » والتى تنشأ عنها الإرادة العالية » واستقامة 
الفكر والممل9؟  .‏ , : 8 


. 


كانت فكرة كرة المكة مه فل ؤانة فى عهد ديكارت.: إذ تضاءلت حينئذ 
نظرة « الدرسيين » إلى الحكة الفلسفية » وقد كانت عبارة عن معرفة 
الكون معرفة تأليفية بواسبطة الملل المالية » وحلت محلها نظرة جسديدة 
ترى فى الحكة )2 فن الحياة «( (تلسع ا 35) على 0 ماكان برى 
سنكا » وعلى النحو الذى دعا إلية « "متتنى » فى كتاته « يحاولات » » 


)١(‏ .(298 .طامنا لا 1 -يظ) انهلا ها عك ملع ه12 هط رقغاتهعءوء دآ 
(؟) .298 .م املق روغ انوءوع12 


'(8) .18-920 .م ,14 ملتقددع181 .5 


ل | 


وما بسعله « شارون » فى كتاءه «المكة 6" . ذإذا أردا أن تبن كان 
هذه النظرية الديكارنية الناشئة فالأ لى نسبتها إلى الفسكر الرواق . والواقم 
أن أسماب الرواق - كذ كرنا فما سبق - كانوا يرون أن المكة م 
غابة الفاسفة » والفلسفة هى عل الأمور الإلهية والبشرية » فهى عل جيع 
المعارف من منطق وطبيءيات وأخلاقيات9؟ . وهذه المكة إها ترجع 
قيمها إلى ما بين أجزاتها من عاسك واتساق 4 أت خصائص العرفة عند 
الرواقيين - كا قال الأستاذ « روبان » - هى « وجود فكرة الرابطة 
والتأليف » وفكرة الكل الذى بربط الأجزاء برابطة أشبه بالرابطة 
البيولوضية 296 .: 

فديكارت إذن قريب منالرواقيين كل القرب حين ينسب إلى المكلة 
بحوث الكيمياء » والبيولوجيا » والفلك » والأخلاق » وحين لا يحمل 
لهذه العلوم كلها قيمة إلا بالقياس إلى الحكنة وحدها » وحين يحمل تك 
المكة التى تشمل مو ع الأشياء تذهب من نفسها فى عو واطراد » متناولة 
العم والفضيلة فى آن واحد©» 


باع نظربة الم والإرادة : 
ولديكارت نظرية فى « الحم » تلام نظرية أهل الرواق كا بسطها 


)١(‏ .93 2 ,1006 ها ع0 5دسمعءعئةط عا علد ع«لهافاء :07:7 ,ههذأز0 .كق 
على أن « شارون » يرى أن العلم والحمكمة شيثان تلفان جد الاختلاف » وقاما 
يتمشى الاثنان جنياً إلى جنب » أما المكنة فلا تمدلها جيع علوم الدنيا . 
( 14 : أعة ,/ا1؟1 .هك ,1آ1آ عنيطا ,مدوموه5 16 ا 

(؟ ) .300 .ص ,آ رعتاممدمافطط عا ع0 ع«اماسطلط ,تعتطفرظ .ق 
(9) -611]ه0)ةأمماوو وغ1 مقط ع22155326هه0© 3] عل عأتمقط1 12ل“ رهتام1 

.( 1924 - 1923 1ع عممهط:ه5 ومع مودع261م 126016 دكناهن ) موعن 
(؟) .( 360 .م ,كا ٠.‏ ,1 -.ظ ) ,آ رعماننععظه روعأنوعوء2 .ق2 


هخم د 


|كتيتوس : رى ديكارت أن التصديق الذى هو مدار الحسك شى ء م جعه 
لا إلى العقل 2 يل إلى الإرادة . وهو يقول : ه إنى ١‏ بالإدراك الذهنى وحده 
.إلاأثيت ولاأقق شيئًا ما » وإنما أتصور ممانى الأشياء التى أستطيع أن 
أثبتها أو أن أنفها 206 . « والإرادة هى التى تمنح الأشياء التى يتصورها 
الذهن تصديتاً وإقرارا . فالحسكم إذن فمل إرادى”؟ . ولكن الارادة 
تمتاز بأنها خرة ؟ 'وأنمها لامتناهية ولا ثىء بحد من قوتها29؟ . وفى هذه 
القوةاللامتناهية عظمتنا ؛ وخير نا الأسمى ليس شيئاً آخر غير استقامة إرادتنا. 
على أن ديكارت برى رأى الرواقيين فى أننا لاغلك إلا آراءنا وأفكارنا 
وتصريفنا إياها . وهو يسلك سبيل الرواق حيما يصرح بأنه إذا كانت 
الأفكار والدركات الذهنية واشضحة لاغموض فما فلا محميص للا نسان من 
التصديق ها”؟؟. وهذا التصديق الذى يكاد يكون اضطراريا لم عنع ديكارت. 
من التصر بع بأننا مع ذلك مختارون فى أحكامنا لايقهرنا شىء » كا لم عنمه 

ن أن يشيد عا اول الإإنسان من حرنة ة الإرادة والقدرة على الفعل « مما 
00 إلى حد ما شبهين بالإله » مستعلين على سائر رعايا76*© . فديكارت 
يمتقد أنه « يكفى أن حسم حكا حسنا لكي نعمل عملا حسنا»22 : ذلك 
أن اليقين الذى يفيد الإثبات مثال الفمل الإرادى عند ديكارت . والرضى 
امير كالرضى بالحق . فسكا أن معرفة الحق وضوح عنزلة عدم القدرة على 
الامتناع عن إثبانه » تكن معرفة الخير وضوح تفيد عدم القدرة على 
الامتناع عن إرادته والرضى 


١ 
ركه مغاه 1161 ر65 1065311 (١؟) .34 ,آ ,كمماعه 27 روعاقهءوء12:‎ 1“ ١ 
(؟) .111 ,605لهه14/ ,وعابوعوعط (؛) .ص ردعفمساط ,لتقطم:8 .كو‎ 

..م ,آ ومامهءده *لاه دماساط رععغنتمممطاقءطهباآ , 5323 
(5) .85 رلا .ا بلإتعسمه]1 أء سملق .60 ,ع0 روعأعوعوعء8 ٠‏ 


(1) .كممللاءءز06 565 عله ومكدمصه : 39 ,1 روءوماء 22 روعاتروعوعجآ1 


لل 


وظاهى أن هذه النظرية قريبة من رأى الرواقيين الذين ذهبو ايم 
رأينا فما تقدم - إلى أن الحكم متى عمرف المق لم يكن لهند من الاعتقاد 
نه » ومتى تبّين سبيل امير فلا مناص من أن يسلسكه27© : لأرت الحطأ 
والرذيلة إعا ينشآن من معرفة ناقصة . 

ومدار هذا الرأى كله هو اله لكرة السقر ع الشهورة : « الفضيلة 
تقوم على العم 4 ىو قد تادى مها جنيع تلاميذ. سقر اط فى المصر القديم ؛ 
وأقرها « أو الفلسفة الحديثة »4 حين. دس قوطم الشهور : « كل ثم 
حاهل 96" » ومعنى هذا أن أفمالنا تأتى دائا مطابقة لأ<كامنا » مالم يكن 
هنالك عائق خارجى . وبعبارة أخرى أن الحرءة الإنسانية إنما مدارها 
على حرية الحم 8 
م - نظرءة الحرءة الإنسانية : 


4 5 : - 
والحق أن ديكارت كان حريصا على إثبات الهرية الإنسانية : فكثيراً 
ِ ِِ 
ماكان بردد تصيريحه بأن للا نسان من نفسه القدرة على أن يفعل الشىء 
0 0 ع . 0 
أو لا يفعله » دون أن خضع فى الفمل أو الترك لقوة منالقوى الخارجة عن 
إرادته : « فن البكّن أن لنا إرادة حرة تستطيع حين تشاء أن تعطى 
6 55 58 ء؟' ٠.‏ 32 ؟ 9 
إقرارها وتصديقها أولا نمطيه 2026© . فإلينا إذن جنع ما تريد ومالاتزيد 
من غير اضطرار'. ْ 
)١(‏ .111,3 : 28 ,آ رعمعناةطمع بعاغعامع .كق 
(؟) ,1.1 ,1 -.ه) عمسعدمع 81 ة عطاع.[ ,”مممفممعا أوء ومقعععم متمطنه“ 
.117 ,لآ .1 ,.1 -.ه ) لسدادعكة8 8.١‏ تبه عناء.] اأء ( 366 
٠‏ (") 20085 20115 عنان أصعل601 زه أده 1ل“ زر 29 ,آ ركمم عم ,وعاجوعوع2 
ع1 5هم 26 ناه اللعتعأمء5مهمء. ه50 #عممهمل. أتاعم أنان ععطذا عكممأآما عصند 


ع0 11216 20115 6 عترم 5غ أتاعم ذاعءء عنان رعأطتاع5 أناآ تدمط تددن تعمممل 
.”10110857 11165لتتطلمهء 11165 


- 


الكن ماعلاقة الحرية الإنسانية بالتدبير الإلهى ؟ 

أثبت ديكارتٍ فى كتاب « المبادى* من جهة أن خالق وجودنا هو 
الله مطلق السكال والذى لا يممكن أن تيكون أراد إضلالنا0'؟ . ومن جهة 
أخرى أن الأخطاء التى نتعرض لها إعا منشؤها استمالنا الحرءة الت وهبنا 
الله إياها 29 “لكن إذا كان الله مطلق الكال »فهو كذلك عظم القدرة : 
يشمل سلطانه الأشياء ججيعا » يتناول « أفمالنا » كا يتناول «طبائنا» 229 
نادف اتير أن أخناننا ولب تنا لعدرة عاشي نا وض ذلك يكوق آله 
مصدو أخطائنا . ولتكرى هذا قول غير مستقم : فهنالك نظرنة أخرى 
لذيكارت ,تقول بأن فى صدق الله وبمده عن الكذب والغش ما يكفل وجود 
الأشياء على ماهى عليه . وإذن فلا بد أن اللّهإذ دير الأشياء منذ الأزل قد 
كه م هذا التدبير أفمال الناس حرة لا قهر فنها ولا جبر . وبعبارة أخرى 
لاد أن تتفق حرية الله مع حرة الاونسان . 

م الأميرة « اليزابث » » لم تستطع أن تتصو ر كيف يمكن أن 
ك0 ن أفهال الناس حرة » وأن تسكون خاضعة لقضاء المثاءة الإلهية فى 
أن واعد. فأجامها ديكارت برسالة طويلة فيد أن الله إذلكان قد دير جمييع 
الأذياة عايج قويكها وو علي اشوا عق اندنع إرادا إل 
تصميمها تصميماما ء فهذا ليس عانع لإرادتنا من أن تتجه إلى التصمم 
وفقالميلها لاص » .أعنى وفق سجيتها دون أن تقهر على ذلك - وإذن 
فتدبير لدع ذهو ا على 0 ناء منصبةٌ على حريك سبحية إرادتنا » 


>ن غير ذيمر لها . وإذن فهو لا يثال من حريئنا شيا © بل يترك افعالنا 





٠> 1١0)‏ 1,20-0آ ,271101065 ر5ع 10652311 ١(‏ ( ,35 ,آ روه م 727121 روعائرهقءوع12 
(؟) .38 ,[ ,ومماع 27 روعاقهعوء12 


5 
« حرة غير مقيدة 2306© , 
والحلاصة أن ديكارت يزى أن الإرادة البشرءة غير محدودة ولا معينة : 
لأنها حرة » ثم هى فى الوقت نفسه عمحدودة وممينة : لأن الله هو محركها 
وهادمها قَْ كل خطوة مخطوها9©) » وذلك هو الذى بدا للأميرة «اليزاييت» 
شيا يمسر التوفيق بين وجهيه التعارضين . لكن ديكارت فى رسالة 
أخرى بتاريخ ” نوفير سنة 1548 كتب يقول : « أما الحرية فأعترف أننا 
إذا نظرنا إلى أنفسنا لم يسعنا إلا أن تمتيرها مستقلة . ولسكن إذا نظرنا إلى 
قدريه نه وإحاطته بكل ثىء 0 انستطيع إلا أ ققد أن جميع الأشياء راجعة 
إلى الله مستندة على قدرته. . وإذن يتنا لا مخرج عن ذلك .. 00-0 
عل الله لا محصل ينبغئى أن لا يحول بيننا وبين أن نؤمن بحرية إرادتنا : 
لأننا نشعر مها فى نفوسنا ويشهد لما وجداننا - فكذلك معرفتنا بحرمة 
إرادتنا ينبثى أن لا تحملنا على الشك فى وجود الله .. .. سكن الاستقلال 
الذى يخال ذنهوسنا ويشعر به وحداننا » والذى يكى لآن قبل أفمالنا 
مستحقة للدح أو للذم » د لايتناى ف خضوع من نوع آخر : : 
وهو خضو ع جميع الأفمال ل »20 
٠‏ ذلك هو الحل الذى انتعى اليه ديكارت : ومداره أنه جمل الهرية تقوم 
على عملية الحسكم نفسها”؟ . ويحاولة ديكارت لحل تلك الشكلة نذ كرنا 
من وجوه كثيرة بمحاولة « كروسيوس » الرواق حين أراد أن وفق بين 


(. ,آ روممامساعط روعاموعوعط (؟) مماعة. ماءءطذا! هآ“ عأتممهآ‎ 41. )١( 
.هلهع0ا8 ع0 أه- عمواعبرام ه814 عا عناسع 5هدل عجو و26‎ 1931, 8. 59. 

(*) .(333 --332 ,لا1 .) ,.1 -.ه .60 ) ومرنله0 ,وعجوعوعء2 

(؟) ,301 .م ,عماممءدءط 06 مامفادبرى ,ستاعصح1آ 


اوم ل 


« القَدّر » وبين حرية الاختيار .قال كروسروس إن أفمال الناس 
وإن تكن واقمة يحت ح « القدر » إلا أنها حاصلة عن إر اداهم الحر . 
وما « التصور الحيط » القاهى الأى يستولى على النفس فيحملها على الإذعان 
والتصديق إلا علة #مساعدة» لا أكثر فهو لا يفسر-الأفمالالإفسانية0©. 

حيح أن الرواقيين كانوا أميل إل نزعات الجير والضرورة . ولكن 
« فيلسوف الحرية » نفسه لم يخل فكره من تلك النزعات . على أننا 
نستطيع أن نتساءل بهذا الصدد : من مسن الفلاسفة لا تجد عنده شيئاً 


و - اخلاقيات ديكارت : 

ويبدو ديكارت متأثراً بالرواقية أثراً ظاهراً فى كتاءه « انفعالات 
ليق 3 كام أنه أعلن فى مفتتح الكتاب بأن « ما قاله القدماء ( عن 
الانفعالات ) هو من الضآ لة والبعد عن التصديق بحيث ان يكون له من 
رجاء فى الاقتراب من الهق إلا بابتعاده عن الطرق التى سلكوها » » ومع 
أنه ل يمتبر الانفمالات أعساضا نفسية كا قال الرواقيون2؟ . 

على أن نار الرواقية فىالذقب الديكارتى :تجلى :وضوح ف الأخلاق : 
فإننا نسمع ق تده نه كارت موي موت الزوافيين 6 وترئ عنده أخيانا 
صورا من تعبيراتهم . ْ 

وديكارت يذل حهده ف رسمالة إلى الأميرة م الزابث «( للتوفيق بين 

. ١85 -- ١7 * راجم هنا فصل الطيفات الرواقية س‎ )١( 


١؟)‏ .للأقققم أء 146 .211 ركارماددوط 5مك 7761/6 رذعاتوعىء12 
() .500 258 .م ,وءمماوسط معتطفرظ بق 


2 6- 


بادى: الرواق الأخلاقية .وميادىء « ابيقور ١26‏ عن أدل 2 ع الآثر 
الرواق من القاعدة الديكارتية الشهؤرة التى أخذ ا ف فها على عاتقه 
« أن يسمى للتغلب على هوى النفس قبل التغلب على الحظ » وأرت يبْذل 
جهده فق تغيير رغباته بدلا من تغيير نظام المال» وأن بروض نفسه على أن 
يعتقد أن آزاء الإنسان وأفكاره ع ىكل ما يلك فى هذه الدنيا 96 . ولا 
شك أن هذه القاعدة « الْؤُقتَةَ 4 قد امخذت فى ذهن 1 ت صورة 
«مهائية» حاسمة : فهو يعبر عنها غير ممة فى رسائله » إذ يقول فى إحداها : 
إننا إذا دعونا الله فاعا ندعوه لالى يفير لنا شيثًاً م من النظام الذى د 
عنايته منذ الأزل ..... بل ابتغاء تحقيق ما أراد الله منذ الأزل أن ح 2 
دعواتنا » 7" . وقد يبدو ىكلام ديكارت أَثر من آ ثار فلسؤة ا 
حين يتعرض فى بعض رسائله للكلام عن « الأشياء التى تتعلق بقدرتنا 
واطيازا » كالفضيلة والحكية » ا التى لا.تتملق بنا كالجاه 
والثروة والصحة و0 
زاغل ذكازية فرك ما يكوق إل الرواقيين حين يعرض لأراء الموام 
فى« الحظ » واعتقاداتهم يحصول الأشياء « بالصدفة »© فيتكرها وينفيها 





(1) :(202 مم إلا1 ا ,1 نه ) 1645 لهلة 18 بطأعطمعناظ 3 وعاتعوعطم 
271 .ص17 .ا .1 -.همم 5 8006 18 
(؟) .م ,آلا غ) 1 ذ) عناتدم 36 ,4#ملك71 ها عل سوامءعاط ,وعتهعوء12 
.248-49 ,111 .1 .1 -.ة 1640 6:طنهقء06 3 ,عممءواء36 هق : (25-26 
(9) .ل 316 ,لا1 .ا ,1 -ءة) 1645 عءطمء0 6 رطاءطمعناظ ذ وعأتوعوعط 
)ع( (٠‏ 35-37 ,11 رط ,1 -.هة ) 1638 ذتهقلة ر . . . 3 عمااعا روعاتمعوء2 
وعكن مقارية هذا برأى ابن 3 بم الجوزية ف الا : إذ يدى أن كل مقدور إعاقدر 
بأسباب . فى أتى الإنسان ا وقع اللقدور » ومق لم يأت بالسبب انتنى المقدور . 
وهكذا كا قدر اليم والرى بالأسكل والعرب ؛ ؟ ومن أسياب المقدور الدعاء («الجواب 
الشافى » ص .)١١١‏ 1 


الام ا 


نفياً قاطء 217 . ثم يدعو الناس إلى الاعتقاد بأنهنالك عناية إللهية وتدبيرا 
حكما قدرتب الاشياء مند الأزل ترتدباً لا يتبدل» فيحق علينا أن نعتقد 
أن ججميع ما يحدث ضرورى لناء وتحال أن ؛ يحصل على صورة غير الصورة 
التى قدرت حضو ه90 , 

وجلةالقول أنديكارت عبرق أخلاقياته عن طائفة من الآراءالرواقية . 
عونا أن و الاعال ردق أن النقية وعدها جدة القناء كرات 
ماعداها - وإن كان 4 قيمة ما - لايسمو إلى معام الدج والتمظم ؛ ورأبه 
فى أن السعادة متوقفة غلى استعمال لمقل استمالاً حسنا©9؟ » والقاس 
الوسائل الى تعد عنا خوف الموت” © » وتقريره بأننا لسنا منءزلين عن 
العالم » ل 90 ججيعا جزء من كون واحد » وأنه « قر 
مصلحة الكل على مصلحة أشخاصنا» 0*© . 


1 


)000 .146 مأكة فرعم مادعوط كمه عاله :7 روعأتعوءط , 

ْ .اعةركرمادعهط! 5م40 416ه77 ,ععانوعوء12‎ 147. )١١( 

(6) .ل 282-283 ,265-266 ,117 .1 ,1 - رق ) رك#لائاه0 رعمامقء عع 

(؟) .ل440-441 ,11 ٠.‏ ,.] -.ه ) ,كم ريء0 رععاهوءوء12 

(ه) .323 .م ,مهماعط ,لعهطعه:8 .كك . وانظر أيضًا كتابنا عن ه« ديكار ت» 
القاهية سنة 94١ص‏ 558 - 71؟. 


عص ا لحاس 


1 


-١‏ ح رمات زراب 


أما الفيلسوف سبينوزا فقد تأثر 0 تأثر مها سائر مفكرى 
القرن السابع عشر' بأوروبا . ولقد بلغ من ذيوع فكرة هذا التأئر عند 
معاصريه أن أتهمه الفيلسوف « ليبتتز » بأنه يعمل على بعث الرواقية 
وإشاعتها فى الأو ساط المقلية .. وما نظن أن ليبنتز قد بالغ. فى حككه 
هذا : فلواقع أننا إذا دققنا النظر أصبناى فلسفة سبينوزا إلهاما رؤاقياً 
بعيد الغور حقا . ْ 
نلاخظ أن بين سبينوزا وأصحاب الرواق اتفاقا فى الزاج العقلى » وى 

الليول الأخلاقية » بل فى تأمل الحياة . 

تبين سيينوزا أن الحياة العادية باطلة تافهة » فأخذْ يلتمس السمادة 
المطمئنة » وعقد اليم على أن يفرغ للسى إلى « امير الأسمى «( الذى مده 
الإنسان فى حياة السر والباطن » وأن يظلحراً فى اتباع الحق أيها دعاه . 
من أجل ذلك كان لابد من الاهتداء إلى معتقدات تثدح على كل نقد : 
وذلك عن طريق تحجليل الذهن الإنسانى ليلا خالياً من الهوى » ومخاصة 
١‏ حليل الأهواء والانفمالات » لي يتسنى السيطرة على كل عنصر من 
عناصر الطبيمة البشرية . نقرأ فى بداية كتاب « اصلاح الذهن » الدواعى 

/ 


التى مات سبينوزا على أن يتفلسف : « عرفت بالتجرية أن جيع الأشياء 
التى يتوائر حصولها فى الهياة الجارية باطلة تافهة » ورأبت أن الأشياء الى 
كانت ميا لحو ادمواتا لحوف » ليس فيها لذامها ثىء حسن ولاقبيح » 
أو أنها لم تشتمل عليه إلا بالنسبة للحركة الى تثيرها فى النفس » فصممت 
آخر الأمرعلى أن ألقّس عسى أن يكون هنالك ثىء هو خير حق ؛ ويككن 
أن كاشف الناس به » و عكن للنفس أن نس توس لحن لطيو ح 
جميع الميرات الأخرى » ويعود ا كتشاف ذلك الخير وا كتساءه بشمرة عى 
التلذذ الداتم بالسعادة المليا0؟©» . يح َ الثروة والحاه واللذة الحسية من 
الأشياء الى يقدرها الناس فو ق كل شىء آخر . لكن لهذه الأمور حاذبية 
تفوق بكثير امير الحقيق الذى تكسبب منها . والمسرات النى نظفر مها من 
هل الآترر معى لوال الحتها أنك ولاالدم > سنيزات 313 خاضة 
للظروف اللخارجة عن إراداتنا . 


» - رواآقية عقلية : 


0000 ' : 
ولكن كار ف ف رواقية « سنكا » لمجة خطابة وبلاغة » وكان على 
مذهب 2 امكتدتوس 6 مسعحة زهقد وتقشف 6( وق رواقية 2 مر كس 
١ ٍ‏ 1 
أؤرتليوس » رنة حزن وحنان» وفى رواقية «ديكارت» ترفع واستمزاز- 
فرواقية « سينو زا »6 عقلية ذهنية قبل كل ا : 
ءِ ع 
والحق أن « سمينوزا © قد كلف بالعقل اشد الكلف منذ صباه » 
)0ن( عمطناه0 ) : سطنامجق .هنا 1 رعساءمااماه! عرمنامفسعامط ع2 ,قعمهام 
.( 224 .م ,آ روعمسامد ه46 


(؟) ذسمهل ,لإعطاائط م225 .م ,1902 .معممام5 02 74ممء8 ,لنامطعنهن 
.( ,1894 ,آآلا لسدظ عننامهدمالطط .4 .عدم ة) عله مإر[ع مإ 


) ع قلنفة‎ ١4 


٠ 
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.وظل به هالحت) طول حياته 35 ولعل ع ذلك إلى طيعة ومزاجه 0 ورعا 


- كان لنشأته المودة » 2 لدراسته لأخلاقيات الفيلشوف اللاهوق 


« موسى بن ميمون 06 “فك واد المقلى الصربح . 

ذلك أن « سييتوزا » لايفتأ يشيد بالمقل ؛ويحم لله فى فلسفته المكان 
الأول » وكلامه أصر ح ما يكن أن يكون دلالة على هذا . فلنستمع إليه 
يقول «٠:‏ لاتقوم لاحياة الماقلة قاعة من غير عقل » ولن تسكون الأشياء 
حسنة مالم تكن مهى” استعال الفبكر » . 


نَ 3 
ولقد جعل 2 سيينوزا «( أساس الأخلاق تطهير 58 وتخليصه ما 


ا عكن أن يلابسه من عوارص خارجية . وما علينا لكى نتبين ذلك إلا أن 


نقر أ رسالته « فى إصلاح الذهن » “ذباءةااعاها عمه2لمعمع ع2“ 


#ا لم العقل والفضسيلة : 


عىف 3ه سيينوزا »© امير بقوله : « هو مظابقة رغبة الفرد لمصاحة 
الجاعة » ثم قال : « امير فضلا عن هذا ٍ العقل والفهم » . فن امير أن 
تفهم. الأشياء 2 ومن |الشر أن لا 000 ». والقهم هو الفضولة الأولى التى 
يطالب بها الناس جيم . وأبسط أفمال الفضيلة أفمال عقلية . وكلا ارق 
الإنسان فى عاتب العقل أدركللاتمة بين خير الفرد وخير الجساعة التى 
يعيش بينها وظاهى أننا نشم فى هذا الحزء من فلسفة « سيينوزا » 


: نفحات رواقية . ذلك أن « الرجل الهر » - فى نظر هذا الفينسوف - 
اليس هو ذلك الحكم الذى يمتزل الناس ويستكنى بنفسه عنهم » بل إن 


9 
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ه70" لس 


الإنمان فى الدينة » حيت يعيش فى ظل القانون » أ كثر حرية منه فى 
العزلة حيث لا يخضع إلا لشخصه”9؟ . 

و« سبينوز » لايفتر يتحدث عن العقل 3 يتحدث عن فضيلة أخلاقية 
حقة . وبينا برى « ديكارت »6 أن تعقل الإنسان وتفهكمه للا ددور بنفسه 
هو نو عءمن « السماحة 6 النفسية » يذهب سبينوزا إلى أن تمق ل الإنسان 
وتفسكره مطلقا ضرب من الشجاعة”" : فن الشجاعة أن تفهم الأشياء 
على مامى عليه ؛ والواقع أن هذا من ممارسة الفضيلة عند الرواقيين : فليس 
المطلوب منا أن نير نظام السكون» بل الواجب أن نسعى لفهمه ؛ والمقل 
عدتنا لذلك » ومن شأن المقل أن ينزه نفوسّنا عن الحقد والكراهية » 
ويخلصها من دواعى الشفقة » ويبركها من كل ثم وغم . ١‏ 

غ# ل #“تغفناول 

وعهما يكن الم فشيمة العقل عند الفيلمموف هى القداسة والفرح . 
وينبنى أخيراً أن لاننسى أن « سيينوزا » من المتفائلين : فهو' برى أرنف 
الرغبة فى الحمياة لاتفترق عن الرغبة فى تفهم الأشياء والفرح بالتفكر فها . 
وهو برى لذلك أن « الرجل الحر » » يعنى الرجل الذى لا تستعبدهالظنون 
و يقبل علمها 0 فلا اشر خطر بياله ولا اموت دور بمخاطره ٠.‏ 

ذهب أفلاطون إلى أن التفلسف الصحيح إنا هو التفكر فى الوت ؛ 
وقد جملت المسيحية من فسكرة الوت أفضل مامهى" الرء لاحياة الأندة . 
أما سيينوزا قيرى » كالرواقيين ٠‏ أن اموت ليس بشىء » بل اموت آخر 


)١(‏ .13 ,لكآ ,ماوتطاطع ,هعممامه (١؟)‏ .13 ,لاآ ,عسونطاط ,ة2ممأمد 


ع لاجد 


ما يفسكر فيه الرجل الحر : « ليست الحمكة هى التفكر فى الموت إنا هى 
التفكر فى الحياة 206 , 


6ه وحدة الوجود 

و لكن كان « سيينوزا » يتغنى بالمقل كما 0 به الر واقيون » شذهيه 
فى «وحدة الوجود» يجعله أشد اتصالا م من غيرثم من قدماء الفلاسفة. 
فقد قا لأصحاب الرواق إن الله والعالم ثىء واحد» ولسكن ذلك لمعنمهم أن 
يقولوا أيضا بأن الله » وهو العلة الكامنة للءالم متصف بلعل : فهو بعل ذاته » 
وهو إذن مبان للكيون بوجه ما ٠‏ بل لقد ذهب الرواقيون ل من هذا 
فأطلقوا على الله اسم « المناية » و<< التدبير» الذى ينظ م شئون اليم تنظما 
متحها نحو مرح . وقريب سس هذا مذهب ا » : فالله عنده هو 
العام نفسه » ولكن هذا لاعنع .أن يكون الله متميزاً من العا » مياينا له 
مباينة العلة للملولا والجوهس لأحواله وعوارضه . 

ول"يكن يذه ود الويوة عفد سييزوزا مذهياً جديدا : فإن فكرة 
اتحاد الله والعالم قد عضت بالطبع للأذهان التى سات بأن و 2 د المالم 
يفيد أن هنالك قوة خلق وندبير 2 ولتكنها رأت أرف فكرة كر الخلق 
الطلق غير معقولة . وقد قال الرواقيون قبل سبينوزا وحدة الوجود : 
فاعتيروا تكو/ ن العام وترئن خفلا مي أفبال الله الراحسية الى الله ) ىق 
الادة المتحدة بالله أحادا لا انقصام له . وأفلوطين » كبير ممثلى الأفلاطونية 
الحديثة الاسكندرانية » أراد أيضاً أن يبن كيف أن الله الذى هو الواحد 
المطلق المْزه عن مشامهة الخلوقات » يلق بسلسلة من الفيوض» المقل ثم 





)١١(‏ .67 ,لا1 ملاوتطاع ,2029أم5 


النفين” المسكولة العال »وكيك يني عن ذلك أن مسدا وانحداً هق 
الذى تصدر عنه » بضرورة طبيعية » ججيع' الأشياء المدكثرة التعددة . 
وليس فيد أن رن فق ء من مذهب وحدة الوجود » 000 قد 
وصل إلى سيينوزا عن طريق المذاهب اللهودية التى عرفها . من المكن 
أيضا أن صيغا من « اليانتيز م » الطبيى - «بانتيزم » رةه الذى 
يتجلى فى ا صوره عند « جيوردانو برونو » - قد استرعت اهمامه 
يتصورها الطبيعة واحدة لا متناهية » أى أن لما صفات الألوهية . 
وسينوزا نفسه مند بدابة نظره الفكزى قد نفى الثنائية » وصرح فى قوة 
بأن الله والظسة عويهوة :زاعن . 

ولكن سيينوزا أراد أن يسبغ على ذلك التصر مرج تتتورة صلظل 
وفاق مع روح العم الجديد : لذلك حاول أن يثبت » على طريقة أتصاب 
الخندسة » وبواسطة المالى المستعملة فى: تعريف الله » أن الله هو الجوهص 
الواخيد . وألاعلة الأعياءء بالسرورة عنيا الى ملعل اذانه وأ 
جميع الأشياء التى هو علة لما منطوية فى وجودء0© 

ومع ذلك فينبغى أن نلاحظ أن. « سبينوزا » حين يكُول بأن الله 
هو الملة الكامنة لا الملة اليا؟ نة للسا! © لابريد .ذلك أن يكوت الله 
موجودا فى الأشياء كلها كوجود النفس فى ابلسم ؛ على نحو مايعير أرسعاو 
أحيانا . وإذا كان الرواقيون يقولون بكنون الله فى العالى » ويعبرون عنه 
قائلين إنه روح العالم أو نفسه أو عقله »وإذن فوجوده فى الالح كوجود 
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امام لد 


<ر زءمئه2 © فإن سبينوزا برى أن الأشياء جميعها موجودة ف الله كا بوجد 
الأخص ف الأعم 34 11 توحد الأجزاء ف ا كر 


5د الضرورة والحرءة : 
ولقد كان أشد ما أثر فى نفس سبينوزا هو ذلك النظام السكوتى العام 
الذى هه انتظمت الأشياء ججيما » وتلك ااضرورة الطبيعية التى تحقق أفمالها 
رغم مشيئة الإنسان . ولقد بدا السبينوزا أن ى إمكانه من حيث هو كائن 
عاقل » لا أن يهم تلك الضرورة سب » إذ يحملها مذهبه فيقغى بذلك 
على كل خطأ ووثم » بل عقدوره أن يبلغ فى حال من المرية اللاشخصية '» 
عرشي الانسجام التام والاتساق الكامل مع الكون . من أجل هذا قال 
سبينوزا بالجبر الشامل » وأنكر أن يكون الإنسان فى أفماله حراً مختارا » 
لأنه ا مخضع لقوانين الطبيمة . وكان هذا الآمى من الدواعى التى ألمت 
الفيلسوف فى شائر فلسفته : والواقع أننا إذا فرضنا بض الموادث أو 
بعض الأفمال مستقلة عن الله تمذرعلينا أن ندرك تلك الوحدة العقلية » وحدةٌ 
الوجود التى تؤلف بين قدرة الله وقوانين الطبيمة . 
وسبيتوزا لا يحجم عن استعال لفظ «القدّر » عمناه الرواق » ععنى 
ناموس السكون الذى لاعحيض.منه9©) لكن الذى بريد إظهاره هنا هو 
أن ججيع الأشياء وججيع الأفمال » وإن كانت تنتج عن طبيعة الله » ومهذا 
العنى ع ن أن يقال عنها إمها حدث عقتضى ضبرورة محتمة لامرد لهاء 
)١(‏ .151 .م م 2 ج- 140 .ثم ,1 ,111 ,معام «مك . دملاطط ولط رتعلاء2 .ىق 
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سس ليام ل 


إلا أن الله كن أن ضور مرا عن المشوع لأى عا ارق 
ذلك يقول سيينوزا فى إحدى رسائله : « لا أريد دافا أن يكون الله 
عاش للقضاء والقدر؛ لك أرئ كل ثىء يصدرعن طبيعة الله ضدورا 
ضر وريا لامناص منه » يا برى الجيح أنه ينقج عن ٠‏ طبيعة الله ذاته أن 
ون “مدبركا ذاه » ولاأحد نك أن تلك ختيحة ضرورية ة ناشئة عن 
طبيعة الله » ومع ذلك فلا أحد يظن أن انوي ف ذانه عةتضى قوة قاهرة 


تجيره » بل بحرية نامة وإن يكن تحقق تلك المعرفة بالضرورة0© . 


/ب رواقة اخلاقية 3 ١‏ 


وكل شىء يكون الإنسان بطبيمته علة" فاعلة كاملة له فهو حسن 
بالضرورة . ولسكن يستحيل على الإنسان أن لاق جزءاً من الطبيعة » 
ولكنه يستطيع » ععرفته لما يلائمه فى الطبيعة عرفة” 0 يحول 
كثيراً من الأشياء لصلحته . وإذا تعارض السي لصلحته العقولة معوسطوة 
الأشياء التى؛ الى عليه 2 يستطيع المقل 00 كان قوة عو وفتح » 
ان يصبح سد قبول وإذعان . والمقلى يحعلنا حينئدذ نقهم ماق | نظام الطبيعة 
من ضرورة » ويحملنا على أن لاترغب إلافما هو ضرورى فى ذانه » ويجملنا 
عد ف مدركة الحقيقة :| كنا انع .م رد واطنناف0؟© وهل الفكرة 
قد استعارها سبينوزا من الرواقيين » ولكنه حين جملها قاعدة من القواعد 
الكبدى لبلوغ السعادة فى الحياة الراهنة قد جردها من العلابع الفائى 
الصريم الذى ألقاه الرواقيون. علمها ء بل رأى أن ضرورة الطبيمة مى 
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ضرورة هندسية لا تحفل بالملاتمة بين القوانين الطبيمية وبين مصاطنا 
فى هذه :الدنيا0؟ , 


م - الميل إلى الاحتفاظ بالنفس : 


يقول سبينوزا فى معرض حديثه عن الطبيعة الإنسانيةإن القاثون الى 
يحك الوجود الإنسانى لا مكن أن يكون مبدأ خاسا بالإنسان » فيجمل منه 
دوثة فى دولة » بل إنه لا عكن أن يكون إلا قانونا ينطبق على وجود 
طببق» وهو أن :2 كل قىء نسى بقدرساق وسنه اللأجتفانا كيان 00 
وجيسع الميول الإنسانية ليست إلا تعبيرات عن ذلك السبى . وهذا المجهود 
الأصيل الذى يبذله كل كائن غيما كان » للأستمرارق وجوده » ينطوى 
على القانون الذى يفسر جميع أحواله . ويلاحظ أن الزواقيين ثم الذبن 
أثبتوا أن اميل إلى صيانة النفس والسى إلى الأشياء التى تصلح لذلك البقاء 
هو القانون الأول للموجود الى7: ومن الراجح جداً أن سبينوزا استعار 
الأساس العام لقضيتة تلك من الزواقتين أو من التقاليد الرواقية .ولكن 
الرواقيينعرضوا ذلك القانون فىصورة غائية صريحة» وجماوا منموضوع 
اليلغاءة تكاد تَكون مستقلة عن اليل نفسه . وهذا التفسيرالثائى للقانون» 
ولا سما عند تطبيقه على الكائنات الحية » هو اذى رفضه 90 2 
كا أنكر القول بالقصد والغاءةفى حصول الأشياء . . 
والحلاصة أن سيينوزا » قد جرى محرى الرواقيين » فصرح بواحدية 
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الروح والادة » وأنحاد الله والعالى » وهو مايسميه « الطبيعة الطابعة » 
و2 الطبيمة الطبوعة 0 . ثم هوقد ذهب مذههم ىق احير الطاق اضرو 
ارتباط العلل بعضها ببءض ارتباطا لا تنفصم عراه . ثم هو كالرواقيين قد 
القس الجرية فيا هو عقدورنا.» لافها يمخرج عن طاقتنا : لأن العقل يفهم 
ضرورة الأشياء 2 وإعما الشعور بتلاك الضرورة هو عين الحرية : لكن 
سينوزا قد خالف الزواقيين فى أ كثر من مسألة : فرقض مذهب الملة 
الفائيةفى الطبيمة.وفى أفعال الله“ كا رفض مذهب « التدبير» أو المناةً» 
وها مذهبان عسك مهما الرواقيون و بريدوا مهما ديلا : 


-خامعة 

الفلسفة عند أصماب الرواق همى عل الأمور الإللهية والبشرية . والنظر 
والممل عندثم أغسان لا يفترقان : فهمة الفلسفة من ناحية النظر أن نهدى 
الاتسان إلى تعر”ف منزلته ومكانه من المكون » ومن ناحية التمل أن تعداه 
لمارسة الفضيلة الحقة » أعنى لأن يكون له تلك الخالة النفسية التى تحقق له 
استقلا له عن الأشياء الحارجية والتى تكفل لهنذلك الاستقلالسمادة صحيحة. 

أما النطق فهو عندهم نوع من الجدل » أو هو وسيلة من وسائل الذود 
عن المدرسة الرواقية ؛ وسلاح لصد هجات الحصوم عن اعتقاداتها . والواقع 
أن ما امتاز به المكئ عند أصحاب الرواق إعانه بالحق إعاناً مطلقاء وثقته منه 
ثقة لا تتزعزع . وأول منابع اليقين أو أول معيار من معايير الحق إعا هو 
« التصور الحيط » » وهو التصور الذى ينشأ عن ثىء حقئق موجود » 
وكوق من البداهة بحيث لا تستظيع النفس إلا التصديق به والإذعان له . 

وأساس الطبيعات الرواقهة هو ذلك المبدأ الشهوة كل نا 
لا وجود إلا للأجسام فر حقيقة فى ع عد ذو تقاومة > وَأمًا 
« اللاجسميات » التى طالما تكلم عنها أفلاطون وأرسطو فليست هىالأشياء 
عينها » بل مايطلق على 0 3 ما يسار به عنها . لكن إنكارا لأشياء 
اللاجسمية عند الزؤاقيين لا يفيد إنكار*ث! للروحانيات . بل كل ماى 
الأأعصس أنهم يجملون منالروح جسما من الأجسام . وقد تحد عند الرواقيين 
ما يناظر ثنا؟ ئية أرسطو ف «الحيول» و «الصورة» : وهذه الثنائيةالرواقية 
عبارة عن اكيز بين < الفاعل » و « المنفعل » : فأى جسم من الأجسام 


لاسرع ل 


المحسوسة الشهودة برحع إلى الامتزاج بين جسم «منفعل» وحسم «فاعل» » 
وإلى الداخلة التامة بين منفعل مؤلكّف من الادة الجامدة (الأرض والماء) 
وبين فاعل هو روح أو« بنوما » مؤلف من خليط من عناصر ذات قوة 
(من الحواء والنار) صفاتها الذانية بى «الكد» أو « الحهد » الستمر الذى 
عسك الأجزاء . ومثل هذه الروح فى صيتبة منحطة هىالتىتحدث تماسك 
“العادن » وفى صتبة أعلى منها تصبح الروح قوة نباتية عند النبات م روح 
الحيوان.ثم الروح الناطقة عند الإنسان . وفوق هذه جيم جد الروح 
الأعلى أو الله . فالحسم عند الرواقيين وإن كارف يسمى أيضا « هيولى » 
514 ) إلأ أننا ينبغى أن لا يشتبه :علينا أمره عا يسعى بام 
« المادة » فى الفلسفات التى اشتقت من أرسطو ما يفيد ة كرة الاتقمال » 
ويجمل بنا إذا أردنا أن نكون منصفين أن لا نطلق اسم « المادية » على 
مذهي الرواق ؛ وإعا الذهب الأبيقورى هنو الأحرى نذَلك الاسم . 

والله عنب الرواقيين نار أثيرية » هى نار «فنانة» عاقلة منبئة خلال الكون 
ذاعينك عليه جييع ألخواله :لكا ييذافقراث من الزعن مقئنة عترم 
الأشياء وتفنمها ثم تعيدها إلى الوجود كرة ثانية ثم ثالثة وهكذا ٠‏ وهذ 
سلسلة من الدوران لا أول ا ولا مباءة . واللّه عند الرواقيين هو أيضا 
« العقل الكلى » الذى بدير الأمور جيم ثم هو « القدّر» الذى ب 
الأشياء وبربط العلل بالعلولات على مقتضى تواميس نابتة لاتتيدل؛ 
واج ال « المناية » ألتى تضع كل, شىء فى العالم على خير ما عكن 
أن يكون ١‏ 

والحكة إا هى تأمل هذه الصورة عن العالم :فالحسكم يعرف أصسله 
ويم أن عقله قبس من العقل الإلهسى » فله فضائل ذلك العقل. وبفضل هذه 


عم لد 


المعرفة كان الإنسان راضياً عما يقع من الحوادث مهما كانت » حتى امرض 
والئق والوت » إذا كانتهذه البلايا من النظام الكوق الشامل. فالحكم 
يقبل جيع ماايحصل له اختياراً لا اضطرارا . ومهذه المعرفة الصحيحة 
يتحرر الحسكم من جميع الشهوات من ٠‏ لذة وألم وخوف ورهبة » وجيمها 
قائمة علىغاط فى تقدير الشرور الحاضرة أو الستقبلة » والحكم إعا يشعرق 
نفسه بالفرح : لآن الفرح عثاءة عاطفة عاقلة . 

والرواقيون يبينون -- وفقا لروح مذههم - كيف أن بداءة هذه 
الحكة ودذروها موجودة فى النزعاتالطبيمية واليولالفطرية عندالإنسان. 
ذلك أن الإنسان ولد وبه ميل إلى اللحاهظة على نفسه : فهو يستعمل أولا 
عقله المَاسالما يكونله فيه منفمة . وذلكميلمنالميول السليمة . وما الحسكة 
والفضيلة إلا نوع من التنمم لهذه النزعة الفطرية : لأن الحسكم برى بعقله 
أنه إذا أراد الحافظة على شخصه فذلك لأنه جزء من كل لا يستقل بنفسه 
عنه ؛ ومنذ ذلك الحين بوجه إرادته إلى المحافظة على ذلك الكل . ومن لم 
يبلغ الحكة فمليه قبل ذلك واجبات ووظائفمرجمها إلى القيام بواجبات 
الوالد والمواطن والقاضى . . . التى تفرضها عليه الطبيعة . لكن المسكم 
وحده لما كان يعرف الكون»ء فانه يقوم بأفمال مستقيمة » وعارس الغضيلة 
الصحيحة » وينال ذلك المير والفضل الكبير الذى لا يحفل ممه بالخيرات 
الحارجية الزعومة .272 

وللا نسان بالإجال مهمة فى اليّاة إذا أد اهانال الفضيلة والسعادة معا . 
ومهمته أن يسير فى حياته وفاقا للعقل ولنظام الطبيعة الخال » وبعبارةأخرى 
أن يكون ساوكه متسقا فى نفسه ملانا لطبيمته . وكل مايؤدى بنا إلى هذه 
الغاة غير 6 أن كل ما يبعد بنا عنها 2 . وماعدا ذلك من ححة أو سقم 


هني” لد 


محد 5 ول » مسرة أو م ا أو فقرء وتحياة او موت» فسكلها أشياء 
بالنسبة للحكم على حد سواء » إذ لا علاقة لها بالمير ولا بالشر . إنما خير 
الإنسان هوالفضيلة وشره هوالرذيلة » وقدعا قال سقراطٍ إن الفضيلة والمقل 
شى «واحد : فالفضيلة كالمقل بسيطة مطلقة . وما دام الأمس كذ لك فالفضيلة 
إما أن كون لهرء وإما أن لا تكون له من 1 ولا انقسام : 
فالرجل لا يكون له من الفضيلة ملثها ولا ربعهاء بل هو إما أن يكون له 
الفضيلة كلها وإما أن لا يكون له فضيلة بتانا . ولا وسط بيك الفضيلة 
والرذيلة : هن كانت له فضيلة واحدة فله جيع الفضائل » ومن كان له 
رذيلة واحدة فله ججيع الرذائل . وكل ما خالف الحمبكمة الكاملة فهو 
الحنون الطبق . 

إذا تقرر ذلك فالناس - فى نظر الرواقيين - طائفتان ممّايزتان : 
طائفة الحكاءالدين فم جع الكالات وجبيع السعادات . وطائف ةالسفهاء 
الذين لحم جع النقائئنص و جع الشقاوات . وهذا هو الاعتبار الوحيد 
الذى يفرق بين أفراد البشر . آما ماسوى ذلك من فروق مزعومة كاختلاف 
الجنسيات واللشات والأأوطان والأديان وما الها » فلا قيمة لها عندهم 
ولايعتديها : إذ الناس جميما طبيمتهم واحدة » وأصلهم واحد » ومممن جهة 
عقوه, يشتركون جيما ف نظام واحد » وينتسبون إلى له واحد» ويؤافون 
دولة واحدة» حدودهاالكون كله » ورئيسها الله » وقوانينها قوانين الطبيعة . 
وك استرشد الإندان فى حياته مهذه القوانين العقلية الطبيعية التى يقر 
بضرورمها ويعمل على استقبامها أصبح رجلا حرا بأ كل: معانى الحرية » 
واستطاع أن ينال فى حياته سعادة الحسكاء . 

ذلك تمل للفلسفة الرواقية . وقد أخذ علها قلة الوحدة والاتساق بين 


ختلف أجز انها : فالرواقيون يجممون فى مذهههم بين نظرية فى العرفة 
تصبوغة سبئة حسنية »ونين نغازة فق الطبيمة نسودها مدهل ونعدة الوجودة 
مم يضيفون إلى هذه وتلك منطةا إ*عيا » ويطمعون أن يضموا إلى ذلك 
كله أخلاقيات صلبة م ري إلى « الثاليات » الخيالية منها إلى الحقائق 
الواقعة . . . وتلك لعمرى عبمة تانعاقة أذ و .عفنينا بأن جيع الأفكار 
مصدرها المواس فإن معنى « الواجب » مثلا من حيث هو ممنى محض 
يذهب هناد وى 3411 ذا كاك لل نشي مرح وم حولات: المناة 
الكو نية قا مصير الحرية الإندانية ؛ وقد استمسك مها الرواقيون وشاذوا 
بذكرها ؟ ثم كيف نفسر فى مذهيهم بقاء الفرذ وخاود الروح ؟ 

لكن لكى نفهم تلك الفلسفة علروجهها الصحيح ينبغى أن لا ينيب 
عن بالنا أن الرواقيين جاءوا إلى العام اليوناتى القديم فى زمن قل فيه نفوذ 
افاقطون وارسظرور كو فته فيان نظزياك' القل)وتظزيات الصورة . ولذلت 
نرى أصحاب الدرسة الرواقية ببدأون فلبقتهم معارضين مذاهب الآ كادعيين 
والمشائين » مفضلين عللها نظرات الأونيين » رافضين أن بروا الحقيقة 
إلافما كان جمما أو مادة : إذلا وجود عندثم إلا للأشياء التى لما فعل 
والأشياء التى تقبل الانفمال . وبالججلة نراهم لا يقباون إلا الوجود المينى 
الشهود الحسوس ؛ ونبتطيع أن تقول مثل ذلك عنموقف الأأييقورنين . 
فإذا انتقلنا بعدذ لك إلى الإسكتدرءة شهدنا ظاهرة أخرى : شهدا مذهب 
أفلاطون الثالى ينهض .من عرقده بحلقا فى سماء الفسكر ء محانبا الم الس » 
فلا يقبل من صنوف الأفعال إلا فمل الموجود العقلى امبر من المادة ولواحقها 
الزه عن الحسم وغواشيه . 


1 ولقد سارت الرواقية 3 ذلك ف طريق زحب فسيعح الأرحاء 2( متشعب 


لم5 ب 


السالك 5 ولكنلماها هذا أوهدت من :وخدتها وأضمفت من استقلاله) : 
واجتازت الرواقية أطوار تور وارئخاء ؛ وصرت مها أعراض انقباض 
وانبساط : فعى تبدو لنا خلال التارريخ نارة منكنشة على نفسها » حريصة على 
تثبيت الحدود بنها وبين الذاه ب الأخرى » وتارة نراها فاحة صدرها صصحية 
بغيرها ملتمسة حسن الجوار مع الأفلاطونية أوالشائية » باحثة عن معنى 
مقنول لقص الشتاء أو للميثواو جيا التقليدية » حجٍ تى لقد أصبح من أنصار 
الرواقية « أحزاب المين » و« أحزاب اليساز » أو فريق الحافظين 
ؤوفريق الجددين 0 

أما حزب اليسار فى الرواقية فن العسير أن نتبين عنده فكرة واضحة 
'متميزة عن علاقات الفلسفة واميثولوجيا . و « امكتيتوس » هو يقينا أحد 
أولئك الرواقيين الذين يتجلى عندثم ما انفقوا من جهود جبارة لصون 
الرواقية ورفعها إلى مستوى المقل والضمير » ومع ذلك فإن لاهوت 
«ابكتيتوس» يفلت من التقسمات الحديثة بين المذاهب لا فيه من امتزاج 
بين مناحى التألبيه ووحدة الوجود وتعدد الالحة0©. 

وأما حزب المين النازع إلى الحافظة على التقاليد فامله ينتمى إلى تعالم 
«زينون6 وممبحه “ وقد قلنا عنه إنه كان أقرب إلى منهج صاحب الدبن 
الشرق منه إلى منهج الفيلسوف اليوناتي . والحق عند هذا الفريق ليس 
هو ما ينتج عن البرهان واعا هو ما يفرض موضوعا للاعتقاد مستقلا عن 
البرهان الذى قد يقامعليه بعد ذلك . وتلك العقلية ظاهرة عند« كروس يوس » 
الذى كان يقول لاستاذه أنه ليس بحاجة إلا إلى معرفة العقائد » أماالبراهين: 


فيحدها بنفسه ٠.‏ 


02 28 .8 ,1894 رأعاطامظا 5مانهم/5 5مك طقطاط ع2 ,دع ثم طهمظ 


امم" عل 


على أن فلسفة الرواقيين قدٍ تبدو قريبة من الدهب المثالى (الاءديا لز م) 
وإن تسكن قامت معارضة له . ديح أن الرواقيين يتفقون مع «إبيقور » 
فىاعقبارثم الإحساس أساساً للمعرفة ؛ وفى رفضهم أىمبداً آخر غير المبادىء 
الجممانية . سكن بينا جد «ابيقور» يننى العقل من الطبيعة » إذا بالرواقيين 
برونالءقل ينسابفالطبيعة ويسيطر علها . والرواقيون مهذا القول يدون 
قضية هامة من قضابا الثالية «الاسديالزم» » ولذلك وجدنا الرواقية فى خلال 
تطورها تفسح صدرها لمناصر مستعارة من المذاهب الثالية . وفكر 
« بوزبدونيدس »© الرحيب » الذى تلط فيه الرواقية بالأفلاطونية 
والارسطاطاليسية » قد مهكد يقينا لذلك الذهب التأليق الذى تم" فما بعد 
بفضل الفلاسفة الاسكندرانيين . 

على أن ما للرواقية من جلال الحطر اعا يتحلى فى أخلاقياتها . فا نظن 
أن أحداً ينكرأن أهل الرواق أعلنوا من مبادىء الأخلاق أقومها وأهداها 
سبيلا . وحسبنا أن نشير إلى قوم بوجوب الطاعة لمكم العقل ؛ والانصراف 
عن هوى الحواس ؟. ورأمهم فى أن الحياة صراع بين حرية الإنسان وبين 
طفيان الظروف الحارجية ؛ وأن ذلك الصراع عنيف شاق عسير » ولكن 
لاد أن يكون الظفر فيه للحرية » ومناداتهم أخيراً بأن خير الإنسان إعا 
هو فى الفضيلة وفى حرءة العقل » لا فى اتباع اللذات والشهوات . 

ولسنأ زعم مع ذلك أن الأخلاقيات الرواقية كانت كافية وافية » بل 
تحسب أن فلسفة الرواق كثيراً ماركيت فى أحكامها شططا » ويجاوزت فى 
مطالمها حدود الطاقة البشرنة» فاستحقت أحيا نا مارماها به خصومها من أنها 
كانت حديث خرافة ووها من الأوهام . ولكن ينبنى مع ذلك أن لاننسى 
أن الرواقية قد استطاعت بفضل مبادثها النبيلة » وعا كان لشيوخها من 


اسيم ل 


حسن « ادرف أن رقع القضا 0 الفرديةعل الفشائل الاجتاعية» وتيك ف 
الناس أذ كار الحية » والاخاء وأ > ررالفردثما ف اجتمع 00 
واطز أن الأخلاق الرو اقنة هد كرس لها أن تصون الكر امة الإنسانية 
عهود الظلم والموان » فضلا عن أنما كانت 5 جبيع عصورها 'ملهمة 7 « 
ملاذا للنفوس القوية الزكية .. ولقد. أصاب. برتلعى ستتهليد إذ قال90© : 
«.الرواقية لا عكن بحال أن تلام النفوس الضميفة :ولاالعامية اا 
لدو ى على الخصّوس الشبيبة' التى لا تعرف الأشياء لآنها 1 بجر مها ء والق 
4 اعتداد مبائع فيه بقواهاء لآنها منها على شئ * كثير . قد 5-5 موجبا 
للدهشس أن رى الرواقية تنبت فى عصر اعحلال » لو كانت وخدها' منفردة ده 
علوالسرح » ولوكانت الإإبيقورية ل م في ذلك الوة قت لتخاطب اطجاهين : 
فىحين أن الرؤاقية لم يكن ليستمع لما إلاالنفوس المتازة. لقذأدت الرواقية 
دنا ييه 5 الأز كال القدعة ولا أقو ل اجا 0 أن تؤذى 
خدما الآن.. . 62 

وأشد ما استمسك به أضماب الرواق تلك. (الكرة الذاهبة إلى أن 
الطبيمة يحكها المقل #وأن الإنسان ينب أن يع انفسة عضوا فى النظام 
الكلى : وذلك هو الطابع الغالب فى الأخلاقيات الزواقية » ويه استطاع 

7 واقيون أن وسعوا آفاق الحياة الأخلاقية اسناءام, 55 ن معهق دامن قبل 

52 الأورفية والفيثاغورية تزي أن التجاةٌ أعس ل يظفر به إلا 
صفوة أهل الفرةآن ؛ وكان سقراط رى الفضيلة علا ؟.أما أفلاطون ققد 

اختاطت الفضيلة عنده بعلم «الثال » الذى كان عولد له الع الرياضى 4 
وفلسفة أفلاطونكانت * يمل 1١‏ كان" الأو [لتأمل الثل الع تى تعلو 0 


6 رام أرسطو: : دعل الأخلاق 22 نه أعدافاق 
السيد باشا . القاهرة ١474‏ الجزء الأول: سس " 000 


ل لورح فلسفة) 


5 


7 


.وجاه أرسط' و فال هو أبضا الجدل لفان حياة التأمل » فكان الخير 


الأسمئ كندةامن نصين القاراين الختار 


أما اله واقيون. ققد استطاءو !7 م قلا 5 للتعموا باب ألياة الفاضلة 
15 معي أعيه عد له الثاس ا : ولك أن الافسان عيدم كن غاقل . 
وهو م طنيئئة الساصاء 2 و3 َه ع تاغل وفاق مع ل ل ون كله أ 00 دان حغلى 
بالسمادة ١‏ كام وهذالام كال فى 5 ا ضعة 


ئ وه 
الخال و ومعا, ف نْ ع اليا لع تلشرط أل 5 2 طواعية دعن طيى خاطر 2 


د 3-6 


اتصييساه | الذى مشحة 50 2 ودع اللماو ذا اليه كر : 0 اناس م“ إعتبارمم 
مالكين 000 ع وجا 5 ون لإغر قَ كل صعر أو 2 4 عنكواة ا : لهم 


0 موا طأذوز 5 و الديفة: المحويق ذات القوانين اللقدسة الى 


]ا » محترح اذا . 


هذا ْم أأغمية عابيو ل الماس ا#معاء 9 سداق أ أناء 4 فعاسا 
و عور 6 0 دو نَ 


دمن نصيار فى اير ف قن 0 6 الأخلاة أت اأرواقية مانا طويلا» 
:وجهاه١‏ ل 0 عاك القد 6 3 فأضاءت 1 0 ضيه وره ا ضياء 2 


3 


ولا صاء ف أن هده الان كاغات 1 التى مهدت ادي 


القيام السييدية, وأن كأ ر أو الا امي قا رومه الاير 0 مثال سكم 


ولدكتقي وخعل ١‏ دصاقس | 2 وين - قد مهاو | اتلك 1 مادئ, 0 سططا أز زدق 


1 2 


أنه المدذهى > كله قبلغ م 2 دل أحمق ا نارم وام ثبت قطما أن 


تل 


قبادىء 0 رفاقية قل زر 107 1 0 0 أعامن 0 3 فى الذى أ لت 27 


قانون” الشموب اليد 96 ليذ نك 0 أخير! ُ نلاحظ 1 أن. الأخلاقيات ب 


الرواقية ما 1 تشع رن تميق 0 رها 4 5 2 . من الناس قَ عصر نا 


ما زالوا يلتمسوة ن عندها أن نكون لفسكرم غذاء دوحيا » ويطلبون إللها 
ان : لون جام نبراسا هاديا .. 


؟« 


المرااججع . 


: سس ص أججع عامة‎ ١١ 
)ا (. كاب ف فمرسة: قرماء:‎ 
وزع 1اطا نان 0 رمكهر ع2 رعوتلمعطمة ل عمل ءام‎ 226 7114 - 
2026 60.1! متراتبه 106 85لا82‎ 60. 7 00 


م .60 تم 107 00 # جعا6 130 .1 .60 6ع أدررأممعامدر 
عفنا 


و 
3 مي ع 


0 اك البأ حرك ف 1 0 راح فاسقة. أ أرسطو معلومات ]8 قيمة عن 
الفلسفة الرواتية : وأ أولتك اله براح جبيما الاسكندر الأفروديسى ثم 
« فيلو لو لوسر 000 9 سايلةيوس »6 و 02 طأفستيوس ») » وقد ير طبعات 
وده ركم ف حب وام ا رلك ١‏ 


02/101165 , ل لف ا 22 ا 
ْ .1852 رأهدك ١].‏ ,منلملع سمه كاعاماى 
اع قطناء 1 .أطائظ ,عسأوه1] .0 .60 رعهع1/1» خماعولل رعااع 0 ناتاه 
|( كتاب قم لمنا فيه من معلومات من الأداب والأخلاق القدعة 
وصاحيه 0 اق لانبى دن أمل تعزن الثانى اليلادي) 
1155801 037 مجعقع؟ 1 .120 أء عالاعا ردمكمع2 ربعا سفت جماة . 
.(1925 8006) 
1 51016011111 رتطتلعظ نحو كصهلآ عزه) بعممأو سات 
(ألآاغع !] .وام 9116/1 مر 
-11/10 21 102 :لمعه السلق)” تكتاطلاع 3 60 ,كتترازوع1 126 ,وعم 01 
انا ععلتة .60 ,020711711 لوم  /,26‏ تعصطتاء 1 .60 ,2016 


5 - 1880 3:307015 ركعنزهقاة .8 .ل ندم 5ع نل أمعسصصم ‏ وع0 اع 
0 أء .60 ,1876 .60 غ36 رئ 1120191 ١1.‏ .[ .60 ,5ا6 11 ء12 


حده 58 امه 


6 ,71164ع 2622 :(06لناظ) 1930 .5املا 2 رقطتأعهالا عدم عع كز 
.60.1 ,تازه 86 : رلاعه .5 .[ تزه الإموأمع ممه الب طاتسي 
1.707 م70 ع5طدودنلة ع0404ع:2اعامت ‏ .1891 .لع 5غ71, ,رمعل1ه1] 
عماء1آ1 00116 01 .عاق .12165غا م415 6©هاناء5ى 7 :1882 عع 1 اسار 
6 ) ,حملا أرعطللىة 8م .عض .130 أء .60 ,هغ13 ع1 :1896 
.(1933 
(لؤلفات « شيشرون » أممية خاصة فى معرفة اللذهب الرواق : فكتاب 
«الواجبات»:مثلآ ترججة تكاد تكون حرفية لكتاب للرواق2 بانيفليوس » . 
أما « القوانين » و2 الأ كادعيات ».و « القدر »6 و« التنجم 6 و « طبيعة 
الآلمة 6 تحمدى مغ :مؤلفات من استعان بهم شيشرون) . 
-عاامة ,دم طأاموعاء) 07:4 260 07 7702726815 7716 رعطأموةات0 
19 11885 3178م أء :1891. 2008همآ ,ممذنوء2] 0 لل زط لع 
12 زول 1 ١701.‏ ,كار 7عوقمزر #امارعاء” 51010711772 03115 1111م 
عطاصدة1 عل ”ذناع2 3 عمصسرل 1“ ع0 عدتمعمةء! ‏ دم1أاءن 230 
ر2110500/1101165/م 712165نز7 ,رذنااعن288 ,عطاصدةإ|ن) ,عاأماواعة : دمل 
531 201645 أع 1875زمع01016 ,05م111-010ة2/3 206 ع1أع0ن101 .15 


:1935 معأ مناع ةمقلل 
( بقيت لنا « أنشودة كليانئس إل زوس» بفضل ستوبابوس الذى 
أوزذها الات « مقتطفات طبيغية » . 
.0.13-114 1 1 11 » ,60 ,12 ,2 ,آ .|0 .20 رع 51006 
وقد نشر بيرسون نص الأنشودة مع شذرات من “أقوال زشونة. 
وكليانس بعنوان.: 


2160117165 4110 26270 0 1001 216 12275011 4م 
.214-75 1 1801 1231 


ويستطاع الجوع كذلك إن الكتب الآ 


-2:ع181 .1 35م علالاة2 .60 507 607 11 ,12ناا5 .1.0 
. ,007111/4) كلا ه01 ,طعهاانتة8ة .5 ,1835 وأدماعآ ,عمل 


6 سيوج د 


:0 ,[ غ ,1883 وتوم 976660710111 10711712م19/:11050 .وهم« وعة 
,1905 ماعط ,70271614 11للازء 161 510160711111 ,1ألكظ .ل ,151 
8 
وقد ترجم القصيدة شعراً فرنسيا وجا نفيل 0501/16أهعناه8 سنة 10/84 
وترجها ثامان فى كتابه : : دنر 06 ممع 6 «لاى أعددئط ,ستقدمع | أألا 
255 -255 .م وترججها كذلك دنس فى كقاءه : :214 ي0 6 1|11[1017 
355 -350 .م ,ل .ا 116لاو 1ه" 5رهه 710 05 065 8 00 
وترجمها إلى الإجليزية قسينء 2 وأعههء"! ونقل هذه الترجة بن همع8 
فى كثاءه : ,.وماذهم عمسا [ه .11156 وترجم الأنسودة أخيرا إل 
الفرنسية.مارو مونبيه ؟عنهناع2 وأعقالة ' بعنوان : رعطأهة016 : عاموأو81 
.38- 35 .0 ,1935 ولعو ر1110502/120165/م 12/165ئز7ظ ردتااعم0ء2 
وهده الترجة لتخي منشورة مخ مقدمة وتعايقات استفدنا ممها الكثير 

١ 0‏ ,5ه 722140209 61 01خ رع أ عل مقع الل نل تزع لوز 1ن 
,65 2115021 025 دءثلا أرعءاعةآ عمغقووطاط .- .1905 ,ستاءلةا5 .0 


1 1105021615 1161 . زه كعنا1 18957 عأ2ماعآ .وام 2 
70 1925.2 ع1 .10 لآ ترط 


(عذا الكتاب من عشرة أبواب'» ويعتمد على كتب سابقة .وه وأمم 


م اجعنا عن اللذهب الرواق عموما) . 

تعضطناع1 .اطاظ. ,الأمعغطك 60 .كرمأاهاءعوكط بعاغاءامع 

1 ,121172116715 (1875 ال ل 1 لان 
ا .108 «انادع020ن 0 © نهم يعضوم 


0 كلهم .60 ,كقدم 1م21 غأه كام معمممرط 5006 16رطة أ 0 * 
57 عع اأتتاز 


(فى هذا الكتاب عل « جالينوش » عل أقوال « كروسيوس » فى 


أ رق ومءعر فمها 5 


بغ 8 مد 0 


١-15‏ 0215 1131111طناهآ .0 أع الضوتق .5 .60 ,ععصقاوة] 
.60 ,المع 51 خناى  )20771116110176‏ رعقغ0115) :1ه عمط .اند 
1111٠‏ ععئئة لالاع؟ عأءاعا ,12/104/هاة/م 211050 ج1590 م8001 .2 لالم 
.1893 لم مادام .له .[ دم 

- 1896 20 1 9 د اك 

-/(13ظآ .ار 60 4 ونزيلط نا .امن رعطومن تادز 
.87 .علمعزودنء! عأونروظ .لوعفنا عل عاعنال 


التكتان در فينة نا أورده.من امنطق الرواق 5-07 من 
شرّاح أرسشطو عاش ف القرن السابع الميلائى . وإمله الذى سناء العرب 
2 يحى النحوى 6 


0000 تواطغم8 : 2 .11 3 116 42065 رع أ وا8 
(بعاع 1004 


(كان نقد أفلوطين موجهاعلى الحصوص إلى نظريةالرواقيين ف اللقولات) . 
210/5 5 كارمللء 4ه 117و 165 :-م1هوع 222 ,210116 ناد[ 
1/011 عاط استورم  )02‏ كترعاءاه51 دما عماوم2) ٠١‏ ( 16و51 .ونامءة) 
م6 ١1.‏ .0 .له ,18408216 ؛ (دمعةم51 كنكس 4 عنقا 

.2/101711 71050 عنائعمام ءم2م ب(معصطنةءآ1) 

.[ :1810 عالوظ .[ .آآمء .لاع ,10011 .ومدر ,5 205100111 
لتذأذ5ع81) 1 رترعاكرة ررلعدى عبلع ا دروم ماع الار 70521001615 21310 اع رراع1] 
,16ه11010ز2 مومهل مذر «مبم 7017 05 رطع أطوم 1217210 
'ْ 88 ,لا لشو امعصعاممناة 

.أطلظ 0385 5ع لاته'ل اع عدمع11] .60 ,منعم0 5603814 
ها 26 ب(معتصمة0) 1 كا أء .60 ركسطائمنا به ومطامط . 00-0 
عأاع 1 ,مازع 0 ؤنامم2] 12 26 :(06ناظ .60) 0116 مه 2016 
1 عقطععم .كا ,6/726/266ان) .10 206 :(81106) 22 7 .1 6 
مم01 :اق 012] لاج كنا80 .18 رمبغاه0 ها 126 (6قنا8) 
ا 806 1 

دعا 0176 : دعماء 02 /ىانزآ د5ودكللاووط رذكتكء 1 أتمصاط 565 
.705 3 ,لإاناظ 6 .1 لمع 1 كوم عدتداعمد .ا ركارعلء شهترن اماق 
3 .6 - 19833 


ولذلك بذ كر البكثير من آزائهم فى هذين الكتابين) .٠‏ 

أ عنعطنء1]1 60 5016ل مالك 61765 1زم : ,كناك ألم وزك 
(غهمء أوعتاطط نع لوتزه1 .لمعهنا) وعتأاناة 

طاناسوقطء ١/2‏ .60.6 ر(عهعءنطاط أ عي أو وطط) عموملاط 58056 
.1884 متاعظ .وام 4 يعدمعاط :0 اع 


( الكتاب الثاتى من هذا الجموع حوى خلاصة للمذهب الرواق . 
ولكن يبيغى استماله بشىء من الميطة . فرعا كانت الداء ار واقية مخاوطة 
فيه باراء الشائين) . 


ذه 09 ,دن رمعا 0ه 2610 عر0 ماع وآ 776 263011 
-7081716ز نابا 510166712 رستمعة مولا اع 1891 مموجوعط .0 
.ل .70/1 ,71104 
(ت) مراصع ميك : 
.05لا 3 ,762716114 1 510160717 بستصعة دملا ونوك" 
٠7015. 1921 - 1924‏ 4 :1905 - 1903 


(لا يستطاع الاستغناء فى أنة درا سة تتنصل بالر واقية عن كتاب « فون 
أرنم » هذا ااذى جع و الا ومةنتطفات عن الر واقة و 3 اقيين القدماء : 
ووزيع : الكتاب 0 الوجكد الآنى 
الجا الأول : مقدمة فى المراجم 2 فى 28 صفحة ) ومقتطفات 
من زينوت لق غ تلاميده رارسطر نور يلوس وكليا نس 
0 وسفيروس . 
لمجاو القن + ا وسوس بقمانات قاف ولي 
الجلِد الثالت : كروسيوس » مقتطفات أخلاقية .. ومقتطفات من 
دوعانن البايل واتغبا الللارسيي ل : 


لجوج سار 


١‏ للد ال ابع : حرره با اكمعولنان أدر (معلفق. سوتلتص أتملة) 
'فيه .فهارس للمصطلحات اليونانية.ء.والمصطلحات 
٠‏ اللائينية. 6 وأسعاء الأعلام 6 والصادر ٠‏ 


:01903 َ 1 انعو 0 ؤم مسالل 5 .الكت 01 1305[ 

: ,1802 ع مم8 1067 ه06 1001١1‏ 126 رأكناك .آ 

5 .1866 2/15 51016 دعا 64 :51/010151 16 رأعمعبيق 3ق 1 

.60 46 0 .60 36: 1908 أتقع 50 ,4م51 1_6 لم83 اأنسوط 
دا ,19022 عنالاعع 

.-510100 لال م/م ما 6/10 0/1050 رطا 1/616[ ,111111 نجع 8 
.1842 رتم8 ب أما امنا 1/2001 6 001716 لئاق 

00 2 الأ عأرعاهال .0 لمعازم/12 عوط ,تععاسقظ .اظ 
59 0 .1800 ,ل335161ا/! .وم[زرام 

12 .37015 2 ر47 اورم وملفيلطا إء276) 776 .85 ./2/0 .ذ. 

زر[م0دماقتط كمعاع ةق “إن 1715107 رصمء5 ./لا .م 


. بين" باحك فى "ناريخ الفلسفة القدعة يقرب فهم المسائل القامضة‎ « ٠ 


1 0 :1912: ,65 )م50 4 5101065 ,تتولاع 8‏ لالإ نيال 2] 
127 +ع م8 3111[ 31م 56 أ كانء 510161 


1 كتاب 6 فيه الو لف ده عن الرو بين .والشكاك . والكتاب 


شيق اجذاب) . 0 0 
110 ]1 مم كنز نار 86 تالت | 


.. (.كتاب الأستاذ 2 زهييه» عر اد سرض متلق جد بع 


أوهوبخير باك اك الآن عن الفيلسوف الرواق) . 
2 2 6.01 6 موم ابلط 1 06 ع مكار معتطععظ8 
ع ,1008 نزم [ور0كوماف راد م072 بزاممط رأعمعناظ 
3 2 ,انعا ء 540 ,رذع م02 عآأه لا سونال /لا, 
1 ا 1 16و07 ه16 ها عك عراه1151] راءؤ5ذه:0 24 
ْ .7 ,04م 51016 726 ,2310500 .1 ./ا 


٠‏ ل يم 


31 5 ملاظ بعتاممدمانراط! 4 عانلعظناعدوه 6 أمقوع2 ١‏ : 
ا .198 .مارآ 
--1903 ,076015 :3 ,معلصء عالععفوامعا0 ,مكعمصهت «ملمعط1 . 

:153 .15 1905 511 أع 15اللع 113 31116 آ 85 .[328ة .15 ,108 
0 - 1986 ,لممصزء5 لمق عدوم 

0305 "مممع2 5001 غ0 عأع 1ه همعط 7 ,000612 ١‏ 
. ّ .6 ططم ,146 ,أمية 6اع ع8 ده نمازت م1 

1880 رد. 1266/1675 5 5/0165 1/16 مع 1 م 

:1910 1 0 24 م50 رق 11] 500 

1  آهكمر‎ 165 510 

.2/216114 2111056 416116-04 1ه 1 رعومنآءة)فنال 


(جوسلت ليس عالم دوع بلجيى (154037 -15.5) نش ركتباً 
صغيرة جع فها ما كان معروفاً فى عصره عن الفلسفة الزواقية . وكتاءه 
الذى ذ كرناه عثابة الدخل إلى فلسفة الرواق . كأن لكتبه أث ركبير فى 
انتشار اللذهب الرواق فى أواخر القرن السادس عشن) ٠.‏ 
1306 101 0 عا م0 لأ ةطقللا 72 0 
.1225 211 روعأ[ /مروده! 21 ع ناو مع ااء/12 1/1016 عاط 


.5 101001آ زوأ ه050 اناد 5201 776 ,زه اناالا لغ ]61 


01 6 ماغنا 300 ما 7 1255041 من2 0616 
5 .51/101615 


ع1 قصوق ,"عصوءأه)5 ع1 كناد عأممفلق” رنه55 52225 .2 
رو1176هط ‏ كمااء 8 /6 «كتزمةامتصمط[ وعه 0676ه4 ”1 06 ومرامنيقلة 


.(1856) 21 1 
بحث قبم كسار بحوث الؤاف » يلت ضوءاً مناطعاً على مكانة الرواقية 


من الفلسفة القدعة) : 


4 علا وذوبرنام 0ل 1/ © طلاى أهوو2 ,311355011 8 
120 61 ع2 ,11 


.(1921 طعأ نااة) 011 120 راق طماع؟ .0 


سدامة؟ ل 1 

6 11 رعق 6126 6أاممومازيلم 1101 بقع لاع رم اع ع1 ]1 
.1234 ,10112 ,60112 

116 61566 16 06 رسام 5 25 شط ,82173110 م 
,132 

.1928 عنالاع1 7 .1923 رع ماوعء 0 2ش .نان .آ 

0ه أمعاعمة. .ده اتام) 01 ,أء510 [١‏ ./ا 0 51 
.1008 (رصرعلملل 
,1716 بعأاممدملفط6 تعب قام1د ممه «رماقترد ,مسممصعلء 1 م ١‏ 

2 ممء اماد أه ممعأدمطاولط!. مجر 111612ع5واع /لا © 
0 م1890 ع5 رمتمطف م تررق 

0/0 6 عابلعايك و06 006 611/105 ال ا ا 
.1926 لتانة8 .لم 12 1 

71007 5104 6 2 1ط ,1ل أامعتتهة 11 .2 0 
3 بالأعادءصنهل0 اعلدممع ةلد معن ممه :رعو هللا 

1ا[ ءا .60 ع2 ...ملعم 0 علنامودملقياط علط ,رععااء7 .8 
.0 .60 36 .340 | 26 .م ,1865 ,(116توم عم8ل) 

0 261167, 510165, 5 0 50201105, 11. 2081. 081 

ا 82 اعطعانة5 .[ .6 


(كتاب حافل. بالنصوص والمسائل النائية . ولكته لا يخاو من 
التأويلات والفروضص الشخصية) . 9 


0 ريد العاف وان 


1870 2211110 10 510161 .0غ111ءوواز 106 ,ر350اء 810 37 
أ 4740127116 6م1050 ع0 «ومضساط. عمقل ,لعقطءمء5 .ا 
5 حت 22 .م بعمعء7/400 عأ[ممدم1اطط ع6 
0 ع عر . 7 
(هذان البحثان ها أمم ما كتب ف منطق الرواقيين فى العصر الحديث . 
وإلى ‏ بروشار» برجع الفضل فى توجيه الأنظار إلى ما فى المنظق الرواق 


5 


4 9 
من استقلال وخلاف عميق للنطق أرسطو) . 
: مم5 25 5 ,1902 0/077 رمق 25و ,لمأاعصسة1] 
. 015 065 1010046 13 "اناة 


( هذا القال سس 5 الى رواق اانا 20 لبروشار 5 وقيه وق 
جدىد لعنى « الذهنية » والضر وره القاظعة فى النطق ) ألره وق ؛ وفية تشبيه 
له عنظقن ا ق 000 الحدقة) 3 
.86 ,مم52 «عك ععباعادمعلمة :سعط ععد2 ,عجمعلط ع«دالا 
١‏ 5 ,1870 5060711 نم م( ,امومتنا 1 
.1800 511/67 مرع ل 2111111110 22 بمتاانانا “قوع 7لا 
' .1855 كإتدمأعاآا بطأأاهومط: ع2 ماده 0 بوالتلةءط 


011 . ا آه 1021116 5أ 06 000 2ط ,لمصمصسرزع] 
.1032 الله دمم 6011161 


(يتكام الؤاف على منطق الرواق فى الفصل الأول من كب تانه فيلخصة 
العياطنا وينقده من ناحية الفك ر الحديث ص 7ل 1 


.1830 ب“ 01 2 2000 0 8 

1 1 ,5/106 روه ذ ذ 00١‏ ا 

تلؤأوع 81 ركئاء21ما6 101 54115 7م5101 26 رنو اناد .لآ 
.1556 

(ب) .الطبيعات والمعه : 

-5101 كتدى" : (1895) 4 ,أ0/ا ,5مةوم261101/ 0255 8111 
ْ ”عتعووأمطاء نزو معطعة 

رعسم ”1 0015 “كلهم مم1 .065 1740716 هط ,كتعلطة:8 8.١‏ 
.1908 51016151718 

قار ماوراعرة . كول ثعم6ء1لمع11 مع تاصق الما “ رعإاعموت. 
.1903 ب16أوهدملةيلم 2ر02 .و06 

م07 176 د برع10م0 11:6 0 121101 9 الت 
1 4 .7015 2 ردح هده 21:11 

1 أ رقعء 07 065 مأومامطعروطم ها رأعموتقط 


نش ا 8# الست 


عي 


ْ (1913) ,[ عممماة نه مرغاورك" رللعطل2 بطر 
("كتاب يحسن الرجو ع إليه فى ججيع مسائل الظبيعة عند القدماء) . 
20 مربأ اوع اطلام اتءاءء5 06 للا 20668 عع ااماط .5 
ِ 134 م2 06 11ت خم 
,50/166867 ع0 .1 03 704716 ل ععاماكطك رععدمآ 
0 ,10 ونعوط 
(عرض مشهورءلتارريخ الدهب الادى) . 
.2 مل نورام عذمأنآءع دنال 
046 500 4 آء ملمعلاءك عاك 760012716م 6ل 511 :8 
1 ,1006 رلو ع 6موعقاننام 12 4210 يله 
.216-60 .2 2116 عأدأصمدماغهام 0 10 م01 .0 
(دراسة عميقة لتاربخ الر واقيين وللطبيعات الر واقية) . 
0 06 رود 51 نآ 
( كثات يكثر 5 » ولكتة ضعيف © وفيه خلط ه ولعل المؤلف 
.قليل المسكن من اللغة اليونانية) . 
() الرُمْموقيات والرصماغيات : 
6 مهكملة يام «ع0 :/ة :10025070011 1205 .جهء8 .ع 
7 ساد يان الك 
وما تعبل لأءاهد5 ننه غانة 14 غ2 7201106 غلك 0116 هط ,51062 .ل 
.(81006) 1932 5أموط ,كارع 5/011 
1921 ,71/100616 مزالت نات 41110116 6و5 عاط عتعتط6ء8 اع 
١ 1‏ :22-40 .م 
(هذا الكتاب27© يشتمل على تلائقة من الحاشزات القاها مقاعيز 
: الأسائذة « برهييه » د نا 6 و١‏ بارودى » و « .وجليه » أمام 


طلبة العلمين بباريس) . ' 


1 


دلق انظر تر جته العرية لاد كتؤر عد مندور بعنوان : دمن لكي القدم 
إلى المواطن الحديث » القاهرة 1١9462‏ . 


0 


1 5 ٠ 
1ه 10625 025 171510176 ,ؤتدمع2 .ل‎ 065 11607125 720213 5 
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-كعترلل 416 ناك كلاارزكاء 5101 465 عكلاا رما ,مأكأ 2/20 :2 .5 
0 ,1711 اللا .لملااد .أم116 .ومناماةة 7ط علعنة 


عفري «عك أععبه#ا عارقه كلاةرداءاه51 +226 ركع اماع مألا ..1.8] 
.1818 ,كاناالاتت 


(ز) الرواقية وابوسهوم90© 
(مؤلفات باللغة الغر بية) 

ان أبى أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء . فصر 1885 . 

ابن رشد : مهافت العهافت . طبع وعم'. بيروت سنة ٠ ١9٠‏ 

ان رشد : تلخيص كتاب المقولات . طبع ويح . يزو تصنة؟19*5 . 

ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة “طبع بوي . الحدزء الأول كد يروت 

سنة 19*48 ؛ الزء الثانى سنة 19519 . 

ابن حزم 0-00 0 مصر سنة ١517‏ همه 

انن قم الحوزية : كتاب الدج . حيدر اباد سنة لا8 ١١‏ ه. 

ابن مبسكوء له : مهذيب الأخلاق . . 

ابن مسكوه أدت الدرك والتزسق ملكتي الأهلية ادو 

إن للدم : الفهرست ١‏ ليزج سنة ؟/ل2ا . 

)6 ننبه إلى أن السكتب العربية الى ذكرت شيئًا من.أخبار الفلاسفة اليونان 
الدب مصادر بالمعنى الصحيح المعروف؟ فيتيفئى استعيالها على حذر ؟ ولسكنها مع ذلك 


تعطينا فك رة عن احتهاد الاسلاميين ف نقل الفلسفة اليونانية » وسعيهم للوقوف على 
ا 3 ووضع اللصمطلحات لها ٠.‏ 


ل . لس هوم د 


أحد أمين : ضحى الإسلام . المزء الثالث . مصر سنة 198 . 
الأشعرى : مقالات الإسلاميين . طبع ربتر . استامبول سنة 8؟9١‏ 
0 ل 19#, 
الإيجى : المواقف »مع شرح الجرحالى . 
البهق : تارريم حكاء الإسلام . مخطوط بدار الكتب المصرية . 
الماحظ : كتاب الحيوان . طبع مصر 2 من سنة 1978 . 
الجاخظ : (منسوب إليه) : الدلائل والاعتبار على الحلق والتدبير . 
دى:جلارزا : محاضرات ف الفلسفة العامة وتاريخها ( 1958 -1915) 
(مخطوط مودع ممكتبة جامعة فؤاد الأول) . 
حاجى خليفة : كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون : لييزج 
سنة ه+8١‏ - هما . 
الحياط : الانتضار . مصر ١958©‏ . 
شر الدين الرازى : محصل أفكار الي والمتأخر بن . 
الزوزنى : تواريخ الحكاء . مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس . 
سنتلا نا: تاريخ الذاه ب الفلسفية (مخطوطمودع ككتبة الجامعةاللصرية) 
التوروزوق #حكة الإقراف نابم مدر فارس: 
ريق : نزهة الآر واح (مخطوط عكتبة الجامعة المصرية) . 
الشهرستاتى : اللل والنحل (مهامش الفسصّل لان حزم) . 
الشهرستانى : نهابةالأقدام فى عم السكلام . طبع الفرد جيوم . | كسفورد 
سنة 195 . 
الشيرازى : الأسفار الأربعة . طبع فارس . 
٠9‏ ح فلسفة) 


سس |" “م ممم 


صاعد الأندلسى : طبقات الأمم . بيروت سنة 1937 . 

عمان أمين : « ديكارت » القاهرة سنة ١957‏ 

مان أمين : «الأخلاقيات الرواقية» فى محلة «المقتطف» مارس1957. 

عمان أمين : « الرواقية والإسلام » فى محلة « المشرق » ينابر 19.4 
ص ”١‏ وما بعدها . 

الغزالى : محك النظر . طبع مصر ٠‏ 

الغزالى : مهافت الفلاسفة . طبع بو ُ . يروت سنة 19151 . 

الغزالى. : الإحياء . 

الفارالى : الم المرضية . طبع ديتريصى . وطبع مصر . 

الفارانى : احصاء العلوم . طبع عمان أمين . مصر 19*1١‏ . 

الفارابى : اللدينة الفاضلة . طبع مصر . 

القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحسكاء . ليزج سئة 1607 ومصر . 

اليعقوى : ناريم اليعقوبى , . ليدن سنة *«187 . 

وس ف كرم : ناريخ الفلسفة اليونانية . مصر 5و١‏ 


- (مؤلفات باللغات الأوروبية) 
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.5 ذتقة8 رعاهء ,0475100 :620ج1207 ,كناوء| 1120 .1 

135 ذتكوط رعأه 41727261 :0 1426م 4ط ,كنامعا 1130 .1 

0 [169626 ,5011 01ل 1لا 
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سس لاوس سس 


6 - 1921 ,72هأاوآ'ا 06 كتناء25ءهم 165 ,<الاة لا ع0 6 
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(ح) الراقية فى المصور الحريئة : 

201 منأسا ادم 1" أه تتأطاه) ,تناه 1 13 عل أعمحطصسآ 
| .12035 

علاناءع 1 0385 ترق كك ]81605 ع1 أع علولا نا“ ,لنجدوع11 .5 
,6 - 142 .م ,1928 ع1/م0د5 271:10 2[ عل 01151016 

-هلهه ده 2م4غ1ه[هدرمء آه 0051472 6[ 46 7116 ,غنو/ا نا 
1 711162 

رعاءغاد ءللا)2 عله 16داء5101 ع0 ع20رهدقتممء1 هط ,2215 .آ 
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(ط) الرواقي ودييارت : 
ولس كهقل ”موعلغزه)5 وعانموعوء2“ ,لنقطءعوء8 . .لا 
.320-60 .م 
.1935 ع لو نعط © 0 .7107616 ا 'لاى 1611765 رقعاكةءوع12 : 
© 06 عمعرعلء 1‏ : عم1هماء+ 2‏ 002111065 ,65 1نوعو5ع10] 


ولاا21 1 أع تتنحلظ 60 رعممادوععه 5مك 172116 تعداسوع 1 ,1/6116 
.0 - 1896 ولعوط 


0 69 .م .1!! .1 ,65 71هءد106 «لاى 5مملااط رععة انم مطاءع26 ]1 


(ى) الرراقييَ رسبيزوزا : 
0 ,501/026 عوتزنال 2267 ,لإكاو 50:10 .نآ 
2 15غة8 ,6ع120م5 06 5862011 ,اانا 
.6 15نة8 ,5212025746 16 رؤوطاء12آ 
1ط .20 ,ردم /ناناء0 ,05023أم5 
.0 2 ,1934 .12024م5 “زه نع[ م 211050 ,011 0/0115 


الاصطلاحات الرواقية 

١‏ كوا واقون عو عون تساف قزل ونياؤوة الأسري بز كك 
همهم التعبير عن آرائهم فى وضوح دون لبس أو إمهام.. من أجل هذا حاولوا 
أن بدخلوا علن اللغة اليونانية بعض الاضلاح : فرقوا نين معاتى الكلرات 
ذلك مسجم الجارية تفرقة دقيقة » وأدخلوا معانى وأساليب جديدة20 . 
فأصبح لحم من فلسنى يحوى من اصطلاحات المدرسة الرواقية ما تداولتة بعد 
ذلك الألسن وسطرته الأقلام . ولقد أصاب بعض اصطلاخاتهم الفلسفية 
قسطا من النجاح عظما : مثال ذلك كلة « سونيدزس »© (هاموقافسه) 
اليونانية » ومدلولما بالعربية « الوجدان» . ول بزل هذا المعنى مستعملاى 
جميع اللغات الحية فى الغرب ويعير عنه بالفرنشية بلفظ < ع©6غأ0025» . 

وبا يل طائفة من تلك الألفاظط والمظلحات الى وان استم الا فى 
الدرسة الرواقية . وننبه هنا إلى صعوية نقلها إلى اللغة العربية . ولد شعر 
عثل هذه الصعوية قبلنا كتاب اللائين حين أرادوا أن ينقلوها إلى لذنهم . 
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كشاف أسماء الاعلاء”» 


(0) 


ابقراط : 45 

ايكتيئوس : 29552١115‏ 
4 مة 24 4ه, وم 2 2١15‏ 
م١‏ 0 
7 
امك 
اع م 0 
ل ل ل ال 

اوأودور : 2546249 هلا 

ابيقور ( الملدرسة الابيقورية) : 6760 
للم 2 ه42" 82" 2 1# , 
اع م ٠كم‏ هك 2 فكب ١٠/اسض,‏ 
٠لع:؟‏ 2ه 1521١‏ 
ا ا 0 
ممم" 

أجد رى باشا : هوا 

أجد لطن السيد ياشا : وم" 

اخوان الصفا : +٠‏ ؟ 

٠١1 : ادريانوس‎ 

ادلر ( مكسيميليان ) : 5و5 





)١(‏ وردت فىيهذا البحث أسماء أعلام 
كثيرة » فاقتصرنا هنا على أهمها ولم 
يذ كر اسم « الرواقيين » إذ جده 
القارىء فى أغلب صفحات الكتاب . 


٠٠ : ارستارخوس‎ 

أرسطبوس : 0 

ارسطو: 0م546 ١86848601‏ > 

لاغ "'ك, أك 2 عل لام2» 

اكيكلوءيكثكثت4 وو ٠6ل‏ 

لعا الع" ١ "١2‏ مه 

اع م 4 

,ا١‎ 12١1:٠١4١ “"95 2١مل‎ 
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الع اع لام 0 

اع كل ا 
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أرسطون : دع ء ,56 06> 
كمع ووم 

أرقيدعوس : 14> 

أقيزيلاس : "1١‏ م ونا 

قرنون أرنولد : "اه 

فون آرنم : .يه م هة؟ 

أريانوس : لالودم موا 


استراتون : مم 


استليون اليغارى : 5١31م ١9‏ 
الاسكندر الافروديسى: 45 » 1417 »> 
2٠٠١+‏ هه821؟؟ ١و"‏ 

الاسكندر الأ كبر : ١1#‏ 4 لاوا 
الأشمرى » الأشعربة : 19؟ 427 3١‏ > 
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كحو كا ةنيم 
*1 26 اكعاء مغلم 

أفلوطين : وم 5لا , 4و 
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انطيوخوس : ٠م‏ 
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أورفيه :85؟ 

أوريجا نس الاسكندرى : 40 2 م48 

١١ : اولوجيلوس‎ 


الالجى : ماع 2*١‏ 55م 
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اتطر : ١ه‏ م 5ه ع "اه 2/ 5م 
١4‏ 

التفتازالى : 7 ء امم 

تيوفراسط : 1١4‏ م 7؟١‏ 
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الجاحظ : وع2,5 298 :"ا 
14" 
:+اليل ( غاليليو ) ١0:‏ 
+الينوس : 4١‏ 2 "4 464445 46> 
ا 2 
الجباتى : 5" 


جلسون : وه5 355١6‏ 

جوسات ليبس : 68٠‏ 1761م وها 
”5١ 4 6٠‏ 2/2 لأاوة؟ 
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أنو الصات الدالى : وه 

دايدسون : 4ه 

حلال الدين الدوالى : ١5‏ 

دومتيانوس ١97:‏ لد 

ديدرو : ١3؟”‏ 

ديكارت : لام ١٠م‏ 584 564ه” ل 
اداع كلع" 


دعتر وس :كم١‏ 
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ل 0 
ا ا 
زنوس : 0ا5ك562 2م552 
م204 254*1٠١‏ ؟و؟ 
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سيينوزا: ١٠16و,ىهه25‏ 9 اس 
4 مو" 

4١ : سترابون‎ 

١.6868, 41 : ستوبابوس‎ 

١66 , م6””‎ #١ : سوطيون‎ 

3١١75254846510 : السفسطائيون‎ 
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سفير وس : ا" .5 #99 , 4لاء 556 

سقراط والسقراطيون : ؟ 6ه م 4١5‏ 


> #” م ١٠١١‏ 3 2 0 2 
ال ا الما ل 0ك 
51" م555 


سكستوس آاميريقوس : 48م 506 » 
)25# *#لاء و2 ه٠5"‏ 

591١64554 : سمبلقيوس‎ 

سنك : هع ١‏ لع ١١‏ ء 5541١"‏ »4 
ع م ةمءالم لاا 
46لا ء ١6م ١55/1١5١‏ 
ماع45 5لا لاءلالاطاء 
لم2 ه١8 5515-١‏ 
9؟, عاو" 4/48 1:5" 
لي الل يي ل الم ور 0 
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شارون : اه؟ , 4د؟ 
الفسهرزورى : ١54‏ 
الفمرستالى : 8 11 1846م 8*.0, 
ل ا 1 00 
شيفرون :1 م52وا2؟ 2 ه”م, 


,1520418)2,1415)2 5١65٠ 
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866 عام لمعلا .2 وى 
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طيبروس : ١869‏ 
طمستيوس : ١91١‏ 
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عمان أمين : ك, #و, كح رلوم . 


غاليليو ::( انظر اليل ) ٠‏ 
النزالى : 9ع بس برسم 
(ف) 
الفارالى : 4١ء‏ *5١35دج‏ مب 
9 1:52" م545 7 5:ع؟”" 


فرانك : 5م 

فانياس : 514 

١7١ : قُساسيانوس‎ 

جيوم دوقير: 501-01 وام 
م 
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القفطى .ع م 
القورينائيون ( المدرسة القورينائية ) : 
ه 6 ؤقن3 
ابنقم الجوزية : 251١,‏ 04م 
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كاتون الرواق : 4ه > و١‏ 
نت © ١١41م‏ 9" ١‏ 

كر 4ه؟" 

كروازه (الفرد) : م؟ 

كروسيوس: الل 
مع, 49 44 » 448م) 41:5 
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لاوس ل 


مم2 1١٠١ ض١ "#43١٠٠١‏ 
ا الل ير بر 3 
"521١#‏ 5ض 
ا ا ا ل يا 0 
اال ث5 51020 
4/12 ,ةك 
لامع ممصو 
الكابيوت : و2 لا 5٠١‏ ما 
4ع ١٠١ل‏ ه56١554/1١‏ 
كلثان : ١٠١605م496؟ ١‏ 
كليانتس :24 17م وج سد لمع 
لا" ١52141١415216‏ 
ما لا لودل 
251٠/6 552552144‏ 
,”9و5 هو" 


كليمنةوس ( كلما نتوس) الاسكندراق َ 


ا ١١7»‏ 
كليومين :#8146455 موم 
كيائلا : وهم 
الكندى : ممل م حو رونو 
/ 2 ؟" 


(00 


لابرنونيير : 5ه؟ 

ال 

لاقيدس : ١٠م‏ 

لالاند : اى, ١55‏ 

دو لقردان : م14؟ 

لكتاس :لاع 

وقليوس 4١846631١55:‏ لا4اء 
4ا4ّاءلاولء :و١‏ 


لوقيس : » 

لوك : ١و‏ 

لوكرس : 47 846 

ليبتكز: و ء لاع ١1م‏ م١421‏ اله 
0" ِ 

لوقيانوس : 4/ا1١21‏ , 


)م( 


ماهافى : لا 

١8417 : مارقيا‎ 

اللتكلمون : 2559 ١٠79م‏ الك 
دمع ملم 

١/84 : حمقيون‎ 

«رقص؛ أويليوس : 1١56402١69‏ 
ا 37 
ل ا ا ل 70 
لامعو ورك اك 
كع" 2و1" ١اه49 "5١‏ 
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٠‏ ابن مسكويه :415441515 555”ء 


/اءغ؟ ع ">١5‏ 


مسنيون (لوى ) :75 907؟ء 
ا" 


المشاءون : لا8464١1‏ 4م55 ١(اؤ».‏ 
و" 

مصطق عيد الرازق باشا : 41" 

المحتزلة : وم م ه“«ا, . :م 
4424" 

منتسكيو : 4 


مورينا: 84 


امام ل 


موسى إن هيمون : 1714" 
مونتيق 5 59590459 م4 599اءمه0ك5, 
5" 


جؤن ستيوارت ميل : 1و2 2١١١‏ 
؟ ١١‏ 


مينون : ”لا 
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النظام : 2,559 و# 2 597ا, 
54 64 ١4؟”‏ 
نيتشة : 57 م ١41‏ 


نيرون :5م١1‏ م56١‏ 


(ه) 
هاملان : 5ه؟ 


هجل : 4 
الهجويرى : 145؟ 


هرقليطس : 1015640 ,ه6١‏ 

هشام بن الحمكي : 21559 84> 
5م 

عور 16 

هوارس : 84 م ١584‏ 

هومير : 9 >" 

هزيلوس : لاا "96261١586‏ 

هينان : 4ه 


رو 


جان دى وت : .ه٠٠‏ 
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(ى) 


فى الشبوى 3 فاو دوين ) :64ل» 
هعم 42و" 

سوع المسيح : 21١8٠‏ *؟؟ 

يوسف كرم ا 

نوليا: هدم ١9١‏ 

نوليوس قيصر : 45 2 ه48 
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الصؤحة 
لدم بر واأهثهة .مه لفونه اداج 
الباب الاول 
الم واقمٌ والروائوده 
مقدمة : [ - الفكر اليوناتى قبل الزواقية لح لاوا جه 
ب ب مكانة الرواقية وآثارها اا 
الفصل الأول : عصور الرواقية وحكاؤها ل لل سو عع 
الفصل الشالى : مصادرنا لعرفة المذهب الرواق . اخ ب همهم 
الباب الثاتى 
3 مزاهف ال واقَسٌ القر 4 
عهصميد : الفلسفة وأقساءها عند الرواقيين ...مه 4د 
الفصل الأول : نظرية العرفة عند الرواقيين ا 


الفصل القاى 


الفصل االخامس 


: المنطق الرواقى 1.١‏ ... 
الفصل الثالك : 
الفصل الرابع : 


الطبيمياتالرواقية ٠‏ 
اللاهوت الزواق .:٠‏ 
: الأخلاقيات الرواقية ا 


6امم.م. اأ... لل ع ١©‏ 
م... 1١١5‏ - 113 
مء .مم ...ا ١89‏ - 405 


1375 - ١ها/‎ 


دوس لد 
الباب الثالث 
مزاهب ال واف الم وصائي 


مقدمة : 


ب ت الرواقية والقانون الروماتى 0-0 
١و..‏ ووه ووه لم١‏ دعن أ 


الفصل الأول 7 رواقية د .هه 
'الفصل الشانى : زواقية ابكتيتوس ٠.‏ 


الفصل الثاك : رواقية مصرقس أوريليوس نا 


النات الراد 
لباب الرايع 


آثار الس واف فى نارم الفسكر الفلمى 


ل 5*5 لا /يا؟» 


الس الأول الرواشة واليهة 1 
الفصل الثانى : الزواقية والإسلام ... ... 


الفصل الثالك : آثار الرواقية فى العصور الحديثة : 


1 ح الرواقية فى عصر الهضة ..: .. 


نهم سد الرواقية ف القرن السابع عش 
'الفصبل الرابع * الرواقية وديكارت 
:الفصل الخامس : الرواقية وسيينوزا . 
غافيية” 
الأرا< ا 
كشاف الاصطلاحات الرواقية 
كشاف أماء الأعلام ... ... ... 


1 ح خصائص الرواقية الرومائية‎ ١ 


الصفحة 
كاز - هياو 
1 - هلما 


ا كك الل 
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ل لل كع اياعم 


م:؟ ب ؤه؟ 


... 68 - ههع؟ 
ها العم و لططار وام "بلاق #امتت ا" 
ل الالال لس ارم" 


حب لعي الود اع وك ا "٠‏ 


٠...‏ أهه ووه زوه ووو ووه ١و‏ لاوم 
ا مون “و و وو ناز اكد ايام 
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0001 
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اط 
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امه مادا 
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(1) تفضل الأستاذ العلامة المسي وكوينس » مدير الممهد العلمى الفرنسى بالقاهية » 


ففرأ الكتاب وأثيت هذه التصويبات التى نسجلها له شاكربن ٠‏ 
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لت 
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الصوان 
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١‏ > « إحصاء العلوم » الغارابى ؛ مع مقدمة ة وتعليقات ( مكتبة 
الماضى . القاهرة سنة ١9*1١‏ ) : 

+ سد مرملازء5 5 1 46 111112014516 1 نشر عجلة كلية الأداب 
بالقاهرة سنة ١9*5‏ . 

ح « ديكارت » (سلسلة « أعلام الفلسفة » ) القاهرة سئة 1945 . 

- « خصائص الروح الفرنمنى » » (دار النشر هوروس) القاهرة 
سنة 1948 . 0 

ه ح « مد عبده »6 » (سلسلة « أعلام الإسلام » ) القاهرة سنة 1944 . 

> - « شخصيات ومذاهب فلسفية » (سلسلة « مؤلفات الجعية الفلسفية 
اللصرية 6 ) القاهرة سنة ©1556 . 

/ا - 7711050611165 1065 65د لاي دك ,46/1 هيمنتلل 


. 1945 علد عل ,(«وتلا عمعصماءمس1) دودناءاوزاء, 24 
م - « الفلسغة الرواقية »(سلسلة «أعلامالفلسفة» ) القاهرة سنة 1846. 


